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ل 
عار كر رع انها ري 7 به 


اعتادت السيدة نازك الملانكة ؛ اما ان تقدم لكتبها بقلمها » كما فعلت 
في دبوانها « شظابا ورماد » المطبوع في سنة وهم »او أن تكلتف احد 
اعضاء اسرتها ليقد”م لها على اساس لعافتل الى بط د 
عملت في دنوانها ارك تغادة الل ع الى طم أ 0001م بحن 
قدمت له اختها الاضصعر السيدة اسان 6 واكانت بومذاك تلسذة قيلى 
الثانوية ٠٠‏ وها هي اليوم تبدى رغبتها في أن اقدم لكتابها هذا :: نفس الدافع 
العائلي الذى يربطنا معا تمشيا مع العادة التي درجت عليها ٠‏ 


اما سبب اتخاذها هذا المسلك فهي انها » كما قالت : « لاتؤمن بجدوى 
المقدتمات الادبية » لان الكتاب » اى كتاب » ينبفى أن بعتمد على قيمته 
الموضوعية »... وهو مسلك ‏ كما يبدو لنا سليم الى حد كبير اذا كان 
الغرض من المقد”مة التعريف بالمؤلف والكتاب ؛ او أن تكون تقدية فتشير 
الى محاسن الموضوع او مساوثه او اليهما معا ٠‏ الا ان القصد منها # 
نعرف ب غير ذلك » واربّنا كان مقتصرا على ايجاز اهم النقاط البارزة في 


الاسه 


الكتاب وعرضها على جمهور القراء بأسلوب يسهلل لهم الاطلاع السريع 
عليه ؛ والافادة المتوخاه منه ٠‏ واذا عمد المقدةم الى الزيادة في الفائدة فعليه 
وبحلها » وان ضيف البها موحز رابه النفع بها لا وعلى هذا الاساس 
من تحديد مسؤولية المقدم وتعيين واجبه فيما يعرض ويرى تتقدم بالخلاصة 


الآنة: 


تتعرض الفنون على اختلافها الى هزات تطورية عنيفة مثلما تخضسع 
الام وسائر الاجناس الى تطورات تقدمية حاسمة ٠ويعنى‏ المختصون ا 
هذه التغيرات فيولونها استقراء وتمحيصا » ويسعنون في البحث عن منابعها 
واسبابها » وتتائحها وأهدافها .٠‏ ولا تقل" عناية المولعين بالفنون والاداب 
بتسجيل أيةظاهرة جديدة تطرأ على ناحية فنية معينة عنرجال العلوم الاخرين» 
ولربما فاقتهم حماسا وتوسعا في البحث عن جذور هذه الهزة وعن اغراضها 
وأهدافها ؛ لما لها من علاقة وثيقة نتطور الفكر الانساني » وفضل كبير 
على رقيه ٠‏ 

وشعرنا العربي ‏ بين الآداب والفنون الجميلة العالمية ‏ كان ولم يزل 
في طليعة فن القول من حيث معانيه وأساليبه » من حيث مضامينه واغراضه 
وصور التعبير فيه »ثم من حيث موازين عروضه وقافيته وتنوع أشكاله » 
فقد دلّتنا المجبوعة الضخمة من الدواوين المطبوعة والمخطوطة التى ورثناها 
عن العصر الجاهلي والاسلامي » على مدى الخصب الذهني والعاطفي عوالثراء 
اللغوي والتعبيري » :الذي كان يتميتر به الشاغر العربى خلال العصور الفاكتة 
حى فق شمر المناسبات > وفى .اذى القصور.والبلاطات: ٠‏ 

وقد تعرآض شعرنا العربي هذا الى انواع من الهزات التجديدية لما فطر 
عليه الذوق العربي من استعداد وامكانية للتطور » كان منها ما يتصل باغراض 
الشعر ومحتوباته » ومنها ما يتصل بأسلوبه وشكله ٠‏ وهذا ما ستشير اليه فيما 
بعد على ان لابّة اتحاهة فنية جديدة دلالتها وأثرها علفتيسسة 


مس 


وأمثالها » مما ألف الكتاب للاحاطة به» ونيسيق قواعده . كيف لا؛ 
والشعر في مقدمة الفنون التى تصوءر لنا وجدان الامة وألوان حياتها ؛ 
وترسم لنا الملامج الشخصية لافذاذها وشعرائها »اكناسين النا- فى الوقت 
ذاته ‏ عن مدى النشاط الذهني والوجداني الذى تبذاه في معترك الحياة » 
لاعلاء شأن الانسان ورفع مستواه ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان الشعر كظاهرة لا بشبت أمام الانسان المتعمر 07 
مثله وتقيسيه لظواهر الوجود » فلا بد أن نواكيه بطئا وسرعة » عنقا 
وسطحية » تركييا وبساطة ٠‏ ولسئأ بصدد البحث عن الانسان كيف رمتى 
بحتاز هذه المراحل الحضارية » ولكنا نريد التأكيد على مدى الارتباط سنهما 
من وجوه كثيرة ٠‏ 

فالشعر كظاهرة تعبيرية في حياة الانسان يبدأ بسيطا ‏ كغيره ‏ ثم 
تعقد تدريحا تعقد حاة انسان الظاهرة تفسها فيتضاعف مغسونا من ناحية 
المعاني وأبعادها اتساعا وعمقا » وتكاثئف شكلا من ناحصة الاساليبت وجودتها 
موسيقاها ٠‏ وبهذا كانت لغات الامم وآدابها في مرحلة بداوتها وجاهليتها اقل 
الفاظا واسط محتوى ٠‏ 

ان هذا التعقّد المأنوس » غير المتكلف ؛ لدليل على رقى الفكر 
والعاطفة معا » وتزاحم مظاهر الحضارة ١‏ لمحبطة بهما وتقد”مها ٠‏ وبهذا تتكائر 
الاسماء والمسميات » وتتشابه الدلالات والمدلولات حتى لتختلط سعضها 
أحمانا » فتكون مهمة الدارس : لفك التسدر سن المتعياية وا لمختلط من 
الالفاظ والمعاني ؛ وتصبح فضيلة العبقرى اكتشاف المعنى الاصيل والاهتداء 
الى اللفظ المناسب له؛ وهو مابسنتى فيعرف الفن ابتداعا وسموا في الخبال٠‏ 

وقد عاش العربي »؛ أول ما عاش » حياة أدنى الى البساطة في التحضر » 
متطلباتها حتى تتعقد » ومظاهر الترف المعاشي لم تنعد”د في معطياتها حتى 


عات 


تتزاحم ٠‏ وبهذا كان مضمون كل شيء ساذجا » وكان القصيد العربي يحتوي 
' على مضامين عدة » وكان الشاعر يتنقتل نين هذه الاغراضن المتنوعة لتأليف 
االقصيدة » جاعلا من البيت وحدة مستقلة الاداء والاعران قدر الامكان » 
ليدل على براعته في الايجاز ٠‏ 

ونا دود الوا وا بورع م 
أن .نتوسع ويطول ؛ وبذلك ضاق صدر القصيدة أن ينفسح لاكثر من غر غر 
واحد اذا استوعبه الشاعر وأجاد تحليله وتصويره » وسواء اتنقل الى غيره 
أولا ء.طالت وملتها السامع والقارىء ؛ وخرجت عن المعدل المألوف الى دائرة 
الملاحم القصصسة والا راجيز التعليمية ٠.٠‏ وبذلك استبدل تنةكله يسن 
المضامين الى تنقل بين الاوزان المختلفة تارة » أو د عبر 
أخرى » ومن قافية لغيرها بقصد التنويع تارة أخرى ٠‏ :وحاول تآ 5 
الخروج على الوزن والقافية معا فعادت به طبيعة الشعر العر بي 9 واقمها 
أخيرا ٠٠‏ وف هذا التنقتل والتنويع - على اختلافه ‏ ما فيه من دلالات 
تفسية وفنية واجتماعية للشاعر والقارىء والسامع تكشف عن مستؤوى 
الحضارة الذي بلغته الامة ٠٠‏ لذا كانت مسرحيات شوقي طرنفة مصسولة ) 
بينما جاءت ترجمات البستاني لالياذة هوميروس" والزهاوي ' لجحيم داتتي 
عقيمة مملولة ٠‏ 

ومن جهة اخرئ فليس صحيحا ان الشعر العربي وما يعتمد عليه ..ن 
مقاييس النقد الادبي معادير ثابتة متحجترة كما وصمه بعضهم(2© ٠‏ واعتل 
في تسمية الاوزان بالبحور ما يوحي لنا بالسطح الواسع » والعمق الهائل 
لمن ندرك كرف بعوم فيستخرج منه الجديد والغريب » ففلا عن ا معنى 
الممروف ٠.‏ 


وآنة ما ندعيه في مرونة الابسن النقدية في أدب العرب ) .وخصست 


1) ادونيس : : الشعر العر بي ومشكلة التجديد ب محلة شعر العدد : ات 
سنة اكوم . 


اخ اسك 


الذهنية العربية » وقابليتها التطورية ما عرفناه من تجديدات في المضئون 
والشكل طرأت على الشعر العربي بعيد تاريخه المسجّل بفترة وجيزة : فلم 
سر علبه قرن واحد حتى دخلته أغراض جديدة بظهور الاسلام ؛ ووجدنا 
الشعر السياسي مثلا عليه ٠‏ ولم تمر مائة عام أخرى حتى بدأ عهد جديد 
دعاه النقاد بعصر الشعراء المحدثين قبال القدامى لما دخل على الشعر عن 
اتحاهات جديدة في الصياغة وأساليب التعبير على بد أبي نواس وأبي تمام» 
وبشتار بن برد ومسلم بن الوليد » وابن المعتز واين هرمة والشريف الرضى 
وسواهم 7" ٠٠‏ وفي الوقت تفسه كانت هناك محاولات تحدبد فى العررض 
بدأ بها ابو العتاهية فنظم بأوزان لم تعرف قبله ' ؟» +٠‏ كما حاول هو وآخرون 
الخروج على قاعدة القافة الموحدة 7؟) ٠‏ وأمعن بعضهم في التحرر من عسود 
الشعر فقال أبياتا من غير قافية ”*» ٠٠‏ بينما حدثت حركة في الشكل دفعت 
اليها الآفاق الحضارية الجديدة » قام بها شعراء الموشحات في الاندلس ٠‏ 
وهي انطلاقة تطورية خرج بها اصحايها على سنن الشسعر القديم فنو”عوا 
الاوزان والقوافى في القصيدة الواحدة وكان لها أثرها فى كل حركة تحديد 
جاءت تيا ١ ٠‏ 

ثم مرت بأمة العرب قرون عجاف رزحت طوالها تحت نير الاستعباد 
فأصيب فكرها بالخمول ومنيت حضارتها بالانهيار » وما أن استيقظت حتى 
قودت واستعادت مكانتها الحضارية والفكرية » وشمل حاتها االتجديد » 
وبخاصة حينما اطلعت على أدب الغرب فأقتبست منهة وتأثرت به » فكانت 
أول ظاهرة تجديدية في دواوين الشعراء من مهاجرى سوربا ولبنان الى 
امريكا في أوائل هذا القرن » وقرأنا لهم صنوفا متنوعة في أفانين من الشعر 
أمعال : ايليا ابو ماضي » جبران خليل جبران » فوزى المعلوف » نقولا فياض» 


(؟) الآمدى : الموازنة  ١‏ والجرجاني : الوساطة ‏ 4" . 
لوه الاحنديتي * الاغاني <د+؟_-6ه؟. 


(؟) ابن رشيق : العيدة رت 11 550 انيس : موسيقى الشعر 1/8؟ . 
(ه) الباقلانى : اعحاز القرآن 1ه 8 


7 ا - 


تسيب عردضة وغيرهم ٠‏ 

ثم نلتها حركة « الشعر الحر » في أواخر النصف الاول من القرن 
نفسه » وف بوم الثلاثاء 0+ تشرين الاول من سنة ١940‏ بالذات ٠٠‏ فمي 
ضحاه كان ميلاد أول نبوذج له » في قصيدة بعنوان ‏ الكوليرا ب وقد 
كانت التحربة التى اتفعلت بها الشاعرة فأستوحتها وصورتها هى أح_داث 
ت الويقضة ح الى وقفت:ق مسر العقيقة حسسذاله ونمي' الواء]سشطة اللونت 
المفجع على ربوعها ٠+‏ وكان يوما معنهتودا فق متول الشاعرة وعد يا الانئرة 
بكامل شخوصها » من الاب الادب الباحث الاستاذ صادق الملائكة الى الام 
الشاعرة المعروفة ام نزار الى الاخوة احسان وسها وعصام ونزار:» كما 'زواه 
لي دفتر الذكريات المخطوط بقلم الملفة تفسها ؛ وهو سجل للسحاورات 
والاحداث التي تجرى بين اعضاء الاسرة فى مناسبات خاصة »© وفي أوقاتها 
ل 

ولعل” من المفيد أن اقتطف منه ما بلى : 

تدخل .« نازك » غرفة الاستقبال وبيدها القصيدة وتقول :هذه القصيدة 
مشكلة جديدة من مشاكل ديوانى المنحوس ‏ شظانا ‏ «9إ6 ٠‏ 

فتجيب « احسان » :ان عشاق الشعر الاوروبى سيفهمسونها ولا شك ٠‏ 

ابو نزار : ما هذا الشعر الجنونى ‏ انه هذيان » أبن الوزن » أبن القافية» 
ما معنى الموت » الموت » الموت ؟! , 

نازك : هل تعني انك لم تفهم فكرة القصيدة ٠.؟‏ 

أبو نزار : الفكرة تصويرية لا بأس بها ؛ ولكن هذا الوزن المببتكر لم 
نطربنى وأنا لا أفهمه » اسألى امّتك ٠‏ 

أم نزار : لقد قرأت القصيدة اليوم وقلت لها : انها أشبه بالشعر المنثور 
مع انها لا تخلو من وزن غررب ٠‏ 

[با) كان بومداك لما برل بهذا الام ثم عدلت الشاغرة الئ سعيته تن 
( شظابا ورماد ) بعد ذلك 


ت 169 مده 


احسان لنازك : اكتبي عليها أنها من الوزن الفلاني ليصدقوا ٠‏ 

نازك : لقد قلت لك ان الجمهور سيضحك مني و لكني ‏ مع ذنك # 
واثقة ان هذه القصيدة ستكون بدابة عصر جديد فى الشعر العربي ٠‏ 

أبو نزار : من يقرأها ؟! أنا والعراقيون الذين اعتادوا رصانة المتنبي 
وجزالة البحترى ؟ انك لن تستطيعي الخروج على الذوق العربي © فانت 
واحدة ؛ والامة ملامن ٠‏ 

نازك : قولوا ما شئتم ؛ اقسم لكم اني أشعر اليوم بأني قد منحت 
الشعر العربي شيئًا ذا قيمة ٠‏ 

نزار : ان العمل الذى يقابل باختلاف عظيم فى الرأى لا بد أن يكون 

بهذا القدر اليسير اكتفي » وقد. تقلت ما رأيته متصلا بالموضوع مين 
محش الجلسة التى جوت نقاشا ملؤيلا وحوارا حَنيفا #اتاركا للنؤتمة أن 
تنشر وقائع مذكراتها المستعة كاملة » ليطلع عليها القراء ٠‏ 

اس 

لقد استحاب العروض العربي لهذه الحركة التطورية الجديدة ٠‏ وشاعت 
في الاوساط الادبية وتلاقفها شعراء الشباب بعد نقد مر وسخرية لاذعة ٠٠‏ 
والذى غلب على ظننا ان حركات التطوير تلك انما كانت بدافع الرغية الى 
العدام :ولت عخلفا من قشو عموة القكرا وعر ايم واي مق 
« المعري » وغيره الى الزيادة فى القيود فالتزم فى القافية مالا بلزمه العروض 
بهء وآثرها في «لزومياتهوكذلكف فصوله.وغاياته» »حتى لكانها وسائل للاداء 
كلما ازدادت أعانت الشاعر على رسم صورته وتأدية غرضة ٠٠‏ كبا نعتقد 
بأن حركة الشعر الحر هذه انا هي مرحلة تطورية لعروض الشعر العربي 
وليسك مقثيسلة عن الشعر الغريى كما توهمها' ينضهع 77" وان كانت تسيهه 


() ايل مطران : مقدمة اطياف الربيع لاني شادئى سئة 5وم . 


١#‏ ب 


في بعض الوجوه ء اذ ليس كل شببيه مستمدا من شبهه » وكان بعض انصارها 
ممن قرأ ادب الغرب وأفاد منه وادعى الاخذ عنهء * وانما لمتعالج «المضمون» 
وان كان هو الحاجة الملحة التي دفعت الى اختراعه ('2 » ولم درس « وحدة 
الموضوع » وان كانت هي الحافز القوى الى ابتداعه '8» ٠٠‏ وعلى ذلك فان 
كل ما وصلنا من تجديد وتنويع في الاسلوب والشكل منذ فجر النهضة 
ألحديثة سواء أكان في مدرسة شعراء المهجر في امريكا او فى جبعية 
« أبولو » في القاهرة انما هي ارهاصات مهدت لميلاد الشعر الحر الذى 
كان بمزلة رد الفعل لبعض أنواعها » والذي انتتى قواعده على أسسن ذنية 
خاصة في العروض العربى لا بتعداها ٠٠‏ 

ونميل أخيرا الى القول : بأن هذه الحركة انما هى عودة بالشعر العر بي 
الى اوزانه العروضية حيث جعلت من لتفعيلة ‏ أساسا تعتمد عليه في 
بناء البيت بعد أن نزع فريق من الشبان الى التطرف في التحلل منها » وظن 
الشعر نثرا » ونظم المقطوعات المنثورة ودعاجما شعرا وأضاع بذلك عنصرا 
أساسيا من أول خصائص الشعر ؛ وهم موسيقى التفعيلة : لان الوزن والقافية 
كما ثرى ‏ ليسا قيدين في الشعر من حق الشاعر أن ينطلق ويتحر 
منهما وانما هما خاصتان من أهم خصائمص الشعر الجيد ليتميز بهما عن النثر 
الفني ٠٠‏ فهى ‏ حركة الشعر الحر ‏ دعوة الى الحرية فى اختيار الاوؤزان 
العروضية لا التحرر منها أو التحريف فيها اعتقادا منما بأن الوزن ظاهرة 

سيقية لا يتخلتى عنها الشعر الا ويستحيل ثثرا ٠‏ 

ولعل في وصف هذا اللون من الشعر « بالحر » دون التحرر ومرادفاتها 
مثلا ما يشعر الباحث بضرورة الالتزام بالوزن والقافية ؛ ولكنه التزام مسن 
نوع جديد : فيه حرية للشاعر ضمن حدود ١‏ بحور » معينة تتميز بها الشعر 

عن النثر » » لبس ه في الموسيقى وحسب » اذ هى حاصلة فيها وان اختافت ت في 
نوعها ومقدارها .. التزام في بحر من البحور وحرية في عدد تفعيلات الشطر 


(لاولم) اللمصدر اسابق نفسه 
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من البيت في القصيدة الواحدة ٠‏ ثم التزام في القافية وحرية في تتوبعها 
في القصيدة نفسها ٠٠‏ فليس « الشعر الحر » ابتداع بحور جديدة ؛ أو 
تحررا من قيد القافية » ولا امتزاجا بين بحور مختلفة أو التنويع فيها '8) لان 
الوزن والقافة ابقاع لا يريد دعاة « الشعر الحر ) فقدانه واننا بحرص.ون 
أشد الحرص على الرتابة فيه ؛ وعلى تكرار النغم الذي بحدثه ٠‏ 

ومزيّة هذا الكتاب لا تنحصر في تحديد مفهوم « الشعر الحر » الذي 
اختلف في تطبيقه كثير من التقاد والكاتبين فضلا عن الشعراء المجددين ؛ 
وانما حاولت الكاتبة أن تضع له قواعد عروضية كاملة فى فصول مطولة 
ودعت العروضين والشعراء الى دراستها » فاذا صحت اصحت جدرة بأن 
تثبت فصلا في كتب العروض الغربي الذى لم يتناول # بطبيعة الحال ‏ 
هذا الاسلوب المعاصر في الوزن ٠‏ 

وليس ذلك فحسب » وانما قد”مت لتلك الفصول الطويلة شذة عن 
تاريخ الشعر الحر باعتباره حركة جدية في سنة 49وام ثم درست اسبابه 
الاجتماعية كما تبثتلتها هي وكرست جهدها لوضع عروض لهذا الشعر نقيس 
عليه الناشئون قصائدهم فلا يقعون في الاخطاء ٠‏ والكاتبة تؤكد أن أغلب 
الشعر الحر الذى بنشر اليوم حافل بالغلط !لعروضي والسقطات » غير أنها 
تشعر ‏ في إيقفين ‏ أن هذا الغلط لن يستمر » لان شباب الجيل القابل 
سيكون اكثر فهما وتذوقا لاسرار اللغة العربة والاوزان الشعرية : كما ٠‏ 
خصصت المؤلفة فصلا طويلا للاخطاء العروضة الشائعة » صنفتها فيه الى 
أصناف » وضعت لها عناوين مميّزة » مثل : الخلطد بن التشكيلات » 
ومستفعلان فى ضرب الرجز » وغير ذلك ٠‏ 

والكتاب ‏ فضلا عن هذا دعوة الى تطوير أساليب النقد العربي 
بحيث ساير الشعر المعاصر وبالتالى الحياة المعاصرة تفسها » وهذه الفكرة 

() ابو شادى فى كتاب : جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث صفحة 
8ه لعبد العغزيز دسوقي : ط الرسالة سملة .كوم . 


تار ]أ مد 


ترد على صورة دعوة فغلية أحيانا نجدها مبثوثة فى عناوين الكتاب ؛ ولا 
سيتما المتعلقة بالشعر الحر ؛ كما ترد على صورة فصول في النقد تحاول 
فيها الكاتبة ان تطور تلك الاسس التى تدعو اليها والتي تكاد تكون 
بمجموعها محاولة جديدة في النقد الادبي ٠‏ 

اما الفصول التى تضعأسسا جديدة في النقد فيسكننا التنبيه البهاء رهى: 

أ هيكل القصيدة : وفيه تدرس القصيدة العربية على أساس بنائها 
لا على اساس موضوعها ٠‏ وفي هذه الدراسة تمييز دقيق بين الموضوع وبناء 
القصدة » وقد اتنهت ت فيه الى وجود ثلاثة أنواع من المياكل » أطلقت عليه 
الهيكل المسطح ؛ الهيكل الهرمي » والهيكل الذهنى ء وجاءت سثال مفصل 
م وا عم من الاص طلاحات 
الجديدة التي بحتاج اليها الناقد الل 0 الصلاية؛ 
ومثل : الاوزان الصافية والممزوجة ؛ ومثل : ااتشكيلات وتريد بها الكل 
العروضي لضرب القصيدة في الشعر الحر ؛ وهي تعادل في العروض ااقديم 
مجموع العروض والضرب 0 البيت الواحد » ولم ضع له التدماء ابساتء 
ومثل : التكرار البياني واللاشعوري والموسيقى ٠‏ 

ب - الفصلان البلاغيان عن < التكرار » فى الشعر الحدرث ٠‏ وهى 
تعارلة جديدة كل اللجدة فى 'اقامة بلاغة عرية على اشاس القحمن المماصرء 
ذهبت الكاتبة فيهما الى انالبلاغة ينبئيان تنطور موضوعاتها بحيث تستوعب 
ما جد من أساليب في لغتنا ه وكل من تتبع ما ورد عن التكرار في أدينا !لقديم 
وكتبنا البلاغية برى بوضوح أن هذين الفصلين جديداذ في موضوعهسا ؛ 
فقد قسمت في الفصل الاول التكرار » بناء على ملاحظاتها للشعر قديسا 
وحديئا : الى تكرار الحرف » وتكرار الكلبة ؛ وتكرار العبار 0 
المقطع + وأأنت نت بأمثلة » وضعت على أساس استقرائها لها : شبه قواعد جما 
الس وس عو سيت يمحر 
فقسّمتها الى تكرار ساني » وتكرار لا شعورى » وغبرهما وجاءت بلفتات 


جديدة تستتحق الدراسة ٠‏ 
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ج ‏ ولعل أبرز الفصول ‏ بعد ذلك هو الفصل المعنون ب «البند 
ومكانه من العروض العربى» وقد ذهبت فيه إلكاتبة خلافا لمن سبقها مسن 
درسوه الى : انه شعر ذو وزنين لا وزن واحد كما توهتم دارسوه » وأثبتت 
ذلك بالاستشهاد » ثم وضعت عروضا كاملا اهذا اللون الطريف من الشعر 
الذي شاع في العراق خلال القرون الثلاثة الفائتة ٠‏ والذي نظنته ان هذا 
الفصل سيشير مناقشات من قبل المعنيتين بالنقد والشعر معا * 

د ومن.مزّايا الكتاب التي تلفت .نظر الباحثين # أخيسزا ت«موقف 
المؤلفة من استيراد النظريات الاوزوببة وتطبيقها على الشعر العربي » وقد 
فصلت هذا الموضوع النقدي الدقيق في فصل « الناقد العربي والم._5هلية 
اللغوية » وتوصلت الى أن قواعد النقد العربي الاساسية ينبغي ان تنبع من 
البيئة العربية ومن طبيعة الشعر العربي لا أن تستورد من خارج محيطهما ٠‏ 

د 

وبعد : فى الوقت الذى نكبر فيه رائدة الشعر الحر فيما اهتدت اليه 
من قواعد لحركة التحديد الشعرية » ولما ارتدعته من مصطلحات » وتوصلث 
اليه من تنائج تعتبر ثروة لغوية وأدبية في النقد العربي » نختلف معها فئ 
نقاط عدة نكتفى بابجاز اثنين منها : 

: ) المفارقة في مصطلح ( الشعر الحر‎ ١ 

ووجه المفارقة في هذا الاصطلاح انه .نطوى على تجديد في السعر 
ولكننا اذا أمعنا النظر فيه نجده لم بزل بحتفظ بتعريفه عند تقاد الادب منذ 
عهد قدامة بن جعفر بأنه القول الموزون المقفتى الذى بدل على معنى 2١7‏ .ء 
وانه تجديد نحو الحرية فى الشعر ء ولكننا اذا استقرأنا ما نظم فيه نراه لم 
بخرج على عمود الشعر الذى حداده « المرزوقي » في مقدمته لشرح ديوان 
الحماسة7١23‏ + وهو ا الشعر الجر ينظر مبدعيه سبيل لانطلاق الشاعر 


بن حعفر : نقد الشعر 1 عل الاولى القاهرة سنة 1176م . 
(١١1)الارزوقي:‏ * شرح ديوان الحماسة ط مصر سئة 1هه , 


ار ١‏ ل 


من قيود شكلية تعوق خياله عن الابداع والاسترسال ؛ وتصد” لسانه عن 
التعبير والتصوير ؛ غير انه برفع تلك القيود قد فرضوا علبه قبودا معنوئة 
اموي و 
اكوا ا قاو بو برع م رد 1 
الموسيقى ملازمة للشعر لا له ) ٠‏ والذى نعرفه ان للنثر الفني موسيقى تأنيه 
الشعر » وذلك السجع الذى هو أشبه بالقافية ديه » مما بدلنا على انه الاصل 
الذى ارتقى منه الشعر » كما كان الرجز هو الحلقة ألوسطى بينالنثر المتوازن 
المسجوع وبحور الشعر الناضحة ٠‏ على ان هذا الطراز من البيان العربى قد 
الك ااي 3 رارض يا زقي ران 

من التعريض والتنددد ما نال الشعر الموزون ا مقفى ٠‏ 

فالتفعيلة ل كما هو واضح موجودة فى التمر وبخاصة الفنى منه ٠‏ 
والموسيقى توجد فيه كما هي في الشعر : الا أن في الوزن موسيقى لانجدها 
في غيره بله في عدمه حتى ليخيّل الينا ونحن تنشد قصيدة موزونة + ان.في 
الوزن شيئا أبعد من الموسيقى اللفظة تمها ؛ هو نعم المعنى الذى ي كان 
صذاهه الوزن ٠‏ 
ولعل” هذا هو الذى ألصئ الوزن بالشعر لانه غناء فى الاصل ؛ و<عله 

من خصائصه وميزاته » ليس في لغة العرب وحسب واننا في لثات الاميم 
جسعها » والا فلماذا اهتدى السمع المرهف الى القاشة »؛ وناشد انحامها 

مع الوزن والمضمون ولم تكتف بالوزن مثلا ؟ 

والله نسأل أن بلهمنا السداد وبهدنا الرشاد ٠‏ 


اما 


الس بززل 


في الما 


اه 
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ب ءاسرا وطروضر 


كانت بدابة حركة الشعر الحر“ سنة 1١9.407‏ » في العراق ٠‏ ومن العراق» 
بل من بغداد نمسها » زحفت هذه الحركة وامتد”ت حتى غمرت الوطن العربى 
كله وكادت » سسب تطر“ف الذين استحابوا لها » تحرف اساليب شعرنا 
العربي الاخرى جسيعا : 


وكانت اول قصيدة حر”ة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة «الكوليرا» )97١‏ 
وداترج بيضها فيا دلى وهي من الوزن المتدارك ( الخبب ) : 


)١(‏ نظمتها بوم 19591.51 وارسلتها الى سروت فنشرتها مجلة 
(العروبة) في عددها الصادر في أول كانون الأول ١951/‏ وعلقت عليها في 
العدد نفسه . وكتت كتبت تلك القصيدة ؟صور بها مشاعري نحو مصر 
الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذى داهمها ٠‏ وقد حاولت فيها التعبير 
عن وقع ارجل الخيل التي تحر عريات الموتى من ضحانا الوباء في رنف 
مصر . وقد ساقتني غرورة التعبير الى إكتشاف الشعر الحر . 


لح 5# سم 


طلع الفجر 
أصغ الى وقع خطى الماشين 

في صمت الفجر ؛ اصغ » أنظر ركب الباكين 
عشرة أموات » عشرونا 

أسمع صوت الطفل المسكين 

موتى ©؛ موتى » ضاع العدد 

موتى © موتى ؛ لم بق غد 

فى كل مكان جسد ندبه محزون 

لا لحظة اخلاد لا منت 

هذا ما فعلت كف" الموت 

ألموت الموت الموت 

تشكو النشرية تشسكو ما يرتكب الموت 


نشرت هذه القصيدة في يروت ووصلت نس خها بغداد في اول كانون 
الأول ١.47‏ ؛ وفي النصف الثاني من الشهر نفنه ضدر في بغداد دروان بدر 
شاكر النياب ب ( ازهار ذابلة ) وفيه قصيدة حرّة الوزن له من بحر الرمل 
عنواتها ( هل كان حبا ) وقد علق عليها في الحاشية بأنها من ( الشعر المختلف 
الاوزان والقوافي ) وهذا نموذج منها : 


هل يكون الحب” اني 

بت" عبدا للتمني 

ام هو الحب” اطراح الامنيات 
والتقاء الثغر بالثغر ونسيان الحياة 
واختفاء العين ذ في العين اتتنشاء 
كاتشال عاد فنى َّ هدبر 

أو كظل” فٍ غير 


لس غ58 سمه 


على انْ ظهور هاتين القصيدتين نم يلغت نظر الجمهور » وكان تعليق مجلة 
, (العروبة) على قصيدتي هو التعليق الوحيد غلى هذاه الثقلة في سلوب الؤزن» 
ومضت سنتان صامتتان لم تنشر خلالهما الصحف شعرا حر حر! على الاطلاق  ٠‏ 

وفي صيف سنة ١949‏ صدر ديواني ( شظايا ورماد ) وقد ضامنته 
مجموعة من القصائد الحرة » وقغت عندها في مقدمة الكتاب المسهبة واشرت 
ا ا 0 أسلوب 

ونا كد هذه الد يوان بر حل طن ل 1 0000 
العراق » واشبرت حوله مناقشات ت حامية في الاوساط الادبية في بغداد ٠‏ وكان 
كخير من المفاقيى ساخطين شاخري تتباون للدعوة كلها بالففل الاكد + غير 
ان استحابة الجمهور الكبير كانت تحدث فى صمت وخفاء خلال ذلك » فما 
كادت الاشهر العصبيتة الاولى من ثورة الصحف والاوساط تنصرم حتى 
بدأت قصائد حرةالوزن يكتبها شعراء نافعون في العراق وبعثون بها الى 
الصحف ٠‏ وبدأت الدعوة تنمو وتتكسع ٠‏ 

وفي آذار ١.5٠‏ صدر في بيروت ديوان أول لشاعر عراقي جديد مو 
عبد الوهاب البياتى وكان عنوانه (ملاتكة وشياطين ) وفيه قصاكد حرة 
الوزن » تلا ذلك ديوان ( المساء الاخير ) لشاذل طاقة في صيف .ه4١‏ ثم 
صدر ( أساطير ) لبدر شاكر السيان فى أيلول ءمة١ا‏ وتنالت بعد ذلك 
الدواوين » وراحت دعوة الشعر الحر* تنخذ مظهرا اقوى حتى راح بعض 
الشعراء بهحرون أسلوب الشطرين هحرا قاطعا ليستغيلوا الاسلوب الحديد ٠‏ 


الشضروف 

كانت لحركة الشعر الحر” ظروف معرقلة تضع في وجهها العقبات وتجعل 
سبيلها وعرا ٠‏ بعض تلك الظروف عام” نتعلق بطبيعة الحركات الجديدة اجمالاء 
وبعضها خاص” بالشعر الحر” نفسه ٠‏ 


"08 - 


اما الظروف العامة فتكمن فى أن الشعر الحر” » شأنه شأن أبة حركة 
جدددة فى ميادين الفكر والحضارة ؛ قد بدأ لدنا » .حباما » مترد”دا ء مدركا 
انه لا بد" ان يحتوى على فجاجة البداية » فلا بد“ له من ذلك علانه »على كل 
حال » «تحربة» ؛ولن عفيه اخلاصه وتحسّسه من ان يزل” أحيانا وتتخبط ٠‏ 
ذلك ان مثل هذه الحركات الادمة التي تنبع فحأة » سقتفى ظروف بئية 
وزمنية » لابد” ان تمر بسنين طويلة » قبل أن تستكمل أسباب النضج »وتملك 
جذورا مستقر”ة ؛ وتلين لها أداتها » وليس من المعقول ان تولد ناضحة ؛ وانما 
تبدو عيوبها كلما ابتعدنا عنها وأوغلنا في الزمن باختباراتنا الجديدة ونضج 
ثقافاتنا واتساع آفاقنا ٠‏ 


واما الظروف الخاصة فتَكمن فى كون الشعر الحر” حركة جديدة جابهها 
الجمهور العربى اول مرة في هذا العصر ٠‏ تقول هذا ونحن على علم بما يذهب 
اليه بعض الباحثين الافاضل من انها تجد جذورها في الموشحات الاندلسة »6 
وف البند الذي ابدعه شعراء انعراق في القرنين الماضيين او قبلهما بزمن سيره 

اما الموشحات الاندلسة فأن المشهور المحفوظ منها يقوم على اساس 
المقطوعة » ويحافظ على طول ثابت للاشطر » وحتى اذا تساهل بعض التساهل 
في الطول » فأن ذلك يجرى في حدود معينة تجعل الموشح ابعد ما يتكون عن 
الشعر الحر” + وائما الشعر الحر” شعر تفعيلة » بينما بقي الموشح شعرا شطرياء 
وسوف نبسط ذلك في موضعه من الكتان ٠‏ 

واما البند فالمعروف انه اسلوب مجهول لدى الجمهور العربي” : ولم 
يكتبه الا شعراء العراق » وانا شخصيا لم أسمع به قبل سنة ١.0+‏ » على قوة 
اهتمامي بالشعر العربي ٠‏ وذلك طبيعي منتظر ؛ فلا كتب العروض :نشير الى 
البند » ولا كنب الادب المتداولة » ولا مدر”سو الادب بذ كرو نه في صفوفهم ٠‏ 
ثم ان كبار الشعراء في عصور الادب العربي الزاهرة لم سارسوا نظمه » وانما 
اقتصر على استعماله شعراء العراق المتأخرون ؛ وكان أشبه ما نكون بأسلوب 
عامى للمراسلات الاخوانية الظرفة تقول ذلك كله لا لننتقص منقيمة البند 


"ع سم 


الجمالية ؛ وانما لنبين ان الشعر الحر” لم بتحدتر منه من جهة ؛ وان وجودهلم 
يساعد الجمهور العربيعلى نقبل حركة الشعر الحر حينقيامها من جهة اخرى ٠‏ 
وليست العبرة بوجود نمط من انماط الشعر ؛ واننا العبرة فى معرفة الجبهور 
والشعراء له بحيث يثر في اتحاهاتهم ٠‏ 


ولعل” ابرز الادلة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذا »ان اغلبية فر”ائنا 
ما زالوا يستنكرونها ويرفضونها » وبينهم كثرة لا يستهان بها نظن أن الشعر 
الحر لا سلك من الشسرية الا الاسم فهو نثر عادي لا وزن له ٠‏ 


تلك هى الظروف الخاصة للشعر الحر“ ٠‏ ولا يخفى أن الحركة الادبية 
التى تنبت فجأة على هذه الصورة تفقد ميزة هامة مما سلكه الادب الذي 
تطور متدر“جا ٠‏ ذلك انها لا تملك قواعد تستند اليها » ولا أسسا تجرى 
وفقها بحبث تأمن الخطأ والزلل ٠‏ وانما لابد” لاتباعها “وهم هدونها ويرفعون 
صوتها » من مجازفة وتضحية ٠‏ وانه لموجع للشاعر المخلص لفنته » ان يَكتب 
وهو على علم بأنه بخوض ميدانا جديدا قد يقضي على شاعررته » ان يؤدى 
بسمعته الشعرية التي جهد لبنائها وسهر ٠‏ 


وتنيحة لهذه الظروف العامة والخاصة » سهل ان سقط المبتدنون من 
الشعراء في التشابه والتكرار الممل” » فينهج الواحد منهم نهج زملائه الآخرين 
دونما ابتكار ؛ لا عن تقليد واع ؛ وانا على صورة لاواعية ٠‏ ذلك أن السنن 
الوحيدة الموجودة هى قصائد الآخرين ؛ وهى ما زالت قليلة نبا ٠‏ والمعروف 
ان الشاعر الذي يعجب بوزن قصيدة من القصائد فيعارضه لايستطيع ان ينجو 
من السقوط فى « معارضة » معانيها وجوها وحتى سقطاتها ايضا ٠‏ وقد كان 
هذا احد وجوه الخطر الكثيرة التي تضمنتها حركة الشعر الحر” حين قيامها 
اول مرة ٠‏ وما لبثت مظاهره حتى بدأت تلوح على بعض الشعر الحر” الذى 
بكتبه الناشئون » فلم بعد من النادر ان تتشابه قصائد الشعراء في موضوعاتها 
والفاظها وأجوائها وأخيلتها ٠‏ وان الخطأ في شعر الواحد ليسري سربانا مدهشا 


سا ا" سمه 


في شعر الآخرين وكانه بات سنّة تحتذى لا خطأ ينبغي تحاشيه ٠‏ 


على ان مشاكل حركة الشعر الحر لم تقتصر على مزالق الظروف وانما 
جاءتها من جهات اخرى سندرسها في الفقرة التالية ٠‏ 
الثرابا المضللة في الشعر الحر 

تبدو الاوزان الحرة ؛وكانها تمتلك مزاءا عظيمة تسهكل على الشاعر 
مهمة التعبير ؛ وتهبيء له جوا موسيقيا جاهزا يستطيع ان سسنحه قصيدته دونما 
جهد كبير ٠‏ والحقيقة التى سرعان ما تكتشفها كل شاعر ناضج لا تخدعه 
المظاهر ء ان ما يبدو لنا اول وهلة مزايا في الاوزان الحر”ة ينقلب حين تفحصه 
الى مزالق خطرة ٠‏ وهذه المزالق قادرة على ان تخلق من امكانيات الابتذال 
والرخاوة في الشعر الحر” ما هو خليق بأن يسبب للشاعر قلقا محقنا على شعره٠‏ 
ان اقل تهاوزمن جانب الشاعر يكفي لدفع القصيدة الى درك الابتذال وعامّية 
اللمين + 

وسوف تنناول هذه المزايا الخادعة في الشعر الحر” فيما دمي وهى ثلاثة : 

(أولا) الحريّة البراقة التى تمنحها الاوزان الحرءة للشاعر ٠‏ والحق انها 
حررتة خطرة ٠‏ ان الشاعر يلوح معها غير ملزم باتباع طول معين لاشطره ؛ 
وهو كذلك غير ملزم بأن ,بحافظ على خطة ثابتة في القافية ٠‏ فما يكاد يدا 
قصيدته حتى تخلب لبه السهولة التى نتقدم بها » فلا قافية تضابقه ولاعدد 
معينا للتفعيلات يقف في سبيله ‏ وانما هو حر" ؛ حر" ؛ سكران بالحرية » وهوء 
في نشوة هذه الحرية » ينسى حتى ما ينبغي الا ينساه من قواعد » وكأنه 
بصرخ بآلهة الشعر : « لا نصف حرية ابدا ٠‏ اما الحرية كلها أو لا ! » وهكذا 
ينطلق الشاعر حتى من قيود الاتتزان ووحدة الفصيدة واحكام هيكلها وربط 
معانيها ؛ فتتحول الحرية الى فوضى كاملة ٠ ٠‏ 

(ثانيا) الموسيقية التي تستلكها الاوزان الحر“ة ؛ فهي تساهم مساهمة 
كبيرة في تضليل الشاعر عن مهمته ٠‏ انها سعلاة الشعر الحر” الخفية » وفي 


امع ده 


ظلها يكتب الشاعر احبانا كلاما غثا مفككا دون إن نتبه » لان موسيقية الوزل 
وانسيابه بخدعانه ويخفضيان العيوب ٠‏ ويفوت الشاعر ان هذه الموسيقى ليست 
موسيقىشعره وانما هيموسيقى ظاهربةفيالوزن تفسه» يزيد تأثيرهاانالاوزان 
الحرءة جديدة في ادبنا ولكل جديد لذة ٠‏ وعلى هذه الصورة تنقلب موسيقية 
الاوزان الحرة وبالا على الشاعر ؛ بدلا من ان يستخدمها ويسخرها في رفع 
مستوى القصيدة وتلوينها ٠‏ 
(ثالئا) التدفق ؛ وهي مزية معقدة تفوق المزيتين السابقتين في التعقر 

وينشأ التدفق عن وحدة التفعيلة فى أغلب الاوزان الحرة ؛ فاننا يعتمد الشعر 
الحر” على تكرار تفعيلة ما مر“ات يختلف عددها من شطر الى شطر ٠‏ وهذه 
الحقيقة تجعل الوزن متدفقا تدفقا مستمراء كما يتدفق جدول فيارض منحدرة؛ 
وهى كذلك مسؤولة عن خلو”ه من الوقفات ٠‏ والوقغات ؛ كما يعلم الشعراء ؛ 
شديدة الاهمية في كل وزن » ولا يدرك الشاعر مدى ضرورتها الا جين 
إفتقدها فى الشعر الحر" ١‏ انه اذ ذاك مضطر” الى مضاعفة جهده » وحشد 
قواء التجنب «الانحدار» من تفميلة الى تفعيلة دنا تنفى ٠:ولتلاحظ‏ اسلوب 
الوقوف فياوزان الخليلو تقارنه ساد مهالشعر الح ر“من امكانياتفيهذاالباب٠‏ 


ان البحور الستّة عشر ذات الشطرين » تقف عند نهاية الشطر الثانى من 
البيت وقفة صارمة لا مهرب منها » فتنتهي الالفاظ وينتهي المعنى وتقوم حدود 
البيت واضحة فتميّزه عن البيت التالى ٠‏ اما الشعر الحر” فانه لا ستلك ابة 
وقفات ثابتة » وانما نترك فيه الشاعر حر"! ليقف حيث بشاء ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الشاعر » فى الشعر الحر » » ليس ملزما أن ينهى المعنى عند آخر الشطر » وانا 
بحجعل من حقه ان سد" المعنى الى القط التالى او ما بعده ٠‏ وعلى هذا تترك ك2 
مسألة الوقوف. للشاعر يتصرف فيها سا سلي ذوقه ٠‏ وم ن هنا نهض المشكلء 
لقد ثبت لنا ان اغلب الشعراء الناشئين الذين كتبوا الشغر الحر” كانوا دون 
مستوى هذه الحرية التي اعطيت لهم ؛ فقد راحوا يكتبون بلا توقتف » فكان 
المرء ؛ وهو يقرأ شعرهم » بجرى في معترك لاهث لا راحة فيه ٠‏ وما من شك 


ساه#] سم 


فى ان الناضحين من الشعراء يقد رون لق المسؤولية التي تلقبها الحر“بة على 
عواتقهم ٠‏ ذلك ان هذا الوزن الحر لا بقدم اه مساعدة وانما نقع العبء كله 
على سياق المعنى » وارتباطات الالفانا- في القصصدة 4 ولسسن هذا بالامر الهين٠‏ 


ننائج اله لندفق في الاوزان الحرة 
هذه 7 التدفقية » الثى الاحظتاها تؤدي الى قيام ظاهرتبن ملحوظتين في 
الشعر الحر نمكن ان نعد”هما من عيوبه : 


أ تجنح العبارة في الشعر الح الى ان تكون طويلة طولا فادحا وهذا 
نموذج من قصيدة لبدر شاكر السيتاب : 

وكأن بعض الساحرات 

مدت اصابعها العحاف الشاحبات الى السماء 

تومي الى سرب من الغربان تلويه الرباح 

حتى تعالي ثم فاض على مراقيه الفساح'١'‏ 

هذه الاشطر كلها عبارة واحدة ؛ ؤليست فيها وقفة من اي نوع . وهذا 
مثال نان من قصيدة لعبد الوهاب البياتي : 

اترق الظلال الهائمات وراءة وعت الغناء 

تروى احاديث الصبيات اللواتي كن يصطدن الرجال 

بغنائهن” وراء أسؤار الليال ٠‏ () 


)١(‏ قصيدة إحفار القبور) لبدر شاكر السياب . مطبعة الزهراء . بفداد 


56 ([ص؟) . 
)١(‏ قصيدة (الظلال الهائمة) اعرد إلوهاب البياتي . مجلة الاديب . سبتمبر 
05| (ص!؟) 
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العبارة هنا سؤال وترها خلال القراءة أعسر » لان نبرة التساول الى تبدأ 
بقوله « أترى الظلال » ,نبي الا" تنتمي قبل لفظ ( الليال ) ٠‏ وهذا الطول في 
العبارة عيب 'تساعد عليه طبيعة الشعر الحر” ؛ ولا بد" للشاعر من الوعي المتصل 
لكى بتحاشاه ٠‏ والحقيقة اننا » لو تأملنا قيود الاوزان الحر“ة لوجدناها لاتقل” 
عن قيود أوزاننا القديية ان لم تزد » فالوقفة اضطرارية في الحالتين وان 
اختلفت اسبابها ٠‏ وذلك أمر بحتم على الشاعر الحر" ان يتبع نظاما صارما في 
صياغة عباراته بحيث يعوتض عن القيود الحبرنّة في نظام الشطرين ٠‏ 

ب تبدو القصائد الحر“ة وكأنها » لفرط تدفقها » لا تريد ان تنتهى » 
وليس أصعب من اخْشتام هذه القصائد ٠‏ وسبب هذه الظاهرة ما سبق ان تيهنا 
اليه من انعدام الوقفات ٠‏ ففي نظام الشطرين تقد”م الوقفة القسرية للشاعر 
مساعدة كبيرة ؛ لانها هي ف ذاتها وقفة » فلا بقى على الشاعر الا ان يختم 
المعنى » وهنا تستطيع أبة عبارة جهورية قاطعة ان تدى المهمة ؛ ؛ خاصة في 
قصائمد الوصف والمناجاة ونحوها ٠‏ امأ فى الوزن الحر” فآن الوقفات الطيعية 
معدومة ؛ والشاعر » حتى اذا استعمل أشد العبارات جهورية وقطعا ؛» بحس” 
ان القصيدة لم تقف ؛ وانما استمرت تندفق ؛ وعليه لذلك ان ستمرة في 
تغذتتها واطالتها رغم انتهانه مما أراد أن شول ٠‏ وتشتد” المتاعب في قصائد 
الوصف والمناجاة لاسباب تنعلق بطبيعة هذه القصائد ؛ ولذلك تصلح الاوزان 
الحر“ة للشعر القصصي” والدرامي اكثر من صلاحيتها لغيره ٠‏ 

انخواتم الضعيفة للقصائد الحرة 

يلوح لنا ؛ من مراجعة الاساليب التي يختتم . بختتم بها الشعراء قصائدهم الحرة؛ 

انهم شاعرون ؛ ولو دون وعى ؛ بصعوية ايقاف التدفق الطبيعي” في الوزن 


٠ 0‏ ولذلاث انارق الى تشاع ختعاية ع سعولة اواو زا وان تعلوا 


من تلك الاساليب اختتام القصيدة بتكرار مطلعها » ونموذجه قصيدة 


ت "إلا 


لبلند الحيدري يبدأها ويختتمها بالمقطع التالى : ١١‏ 

سد 

لم لا تحمل ماضيك. و تمضي عن طر نقي 

قد فرغنا واتتهيئا 

5 7ك ريد 

وليس هذا الاختتام محض صدفة » فالشاعر قد استعمله في قصائد كثيرة 
غير هذه منها (أعماق) و (لن أراها) و (حب” قد فديم) ب بزغدا نعود) فٍ دبوانه 
( اغاني المدينة الميتة) ثم ان هذه الظاهرة لا تقتصر على بلند الحيدري » 
ل لض جو عي الرعات الصالي ا ل ولع ا 0 
السيّاب ”29 وعند شاذل طاقه (') والواقع أن تعاقب اختتام القصيدة بتكرار 
مطلعا لدى هؤؤلاء الشعراء جميعا شي بأنهم يستشعرون الصعوية التي أشرنا 
اليها في اختتام القصائد الحرة فيلجأون الى هذه الوسيلة الشكلية ٠‏ والواقع 
أن هذا الاسلوب لبس الا تهربا من الشاعر عر" ثيه مين صعوية الاخناء 
الطبيعي” ٠‏ وهو انما بقع في ذلك التهرئب تحت ضغط الشعر الحر ٠‏ وليس 
التكرار هنا الا نوعا من التنويم بخدار به الشاعر حواس" القارىء موحيا اليه 
بأن القصيدة قد اتنهت 

ومن الاساليب التى يلحأ اليها الشعراء في اختتام القصائد الحرءة أسلوب 
لجا اليه بدر شاكر السياب في قصيدته « حفار القبور » ٠‏ قال فى آخر تلك 


. ديوان (اغاني المدينة الميتة)‎ ٠ قصيدة «با لع د لبلند الع‎ )١( 

)ع لاحي ان(نسينا) بعينها اللكسورة ل 2 قافية تقابل «انتهينا» والظاهر 

. قصيدة (تمت اللعبة) البياتي . مجلة ب اكتوير ؟'6ؤز‎ )١( 

(؟) قصيدة (في القريبة الظلماء) دبوان أساطير ٠.‏ بدر شاكر السياب . 
النحف .ها . 

() قصيدة (حصاد النار) لشاذل طاقة . ديوان المساء الاخير . مطبعة الاتحاد 
لجديد . الموصل: 1١171.‏ 


ول ا 


القصيدة الطويلة: 

وانظل” أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 
ويظل” حار القبور 
نأى عن القبر الجديد 
متعثر الخطوات حلم باللقاء وبالخمور 

وقال ف خاتمة قصيدة اخر.: 
وبلوح ظلتك من بعيد وهو يوميء بالوداع 
وأظل” وحدى في صراع )0 


اني اسمتي هذا الاسلوب في م يعم لا ا 
لبلند الحيدرى : 0 

وبدور فيها العقربان 

٠ نك‎ ٠ نك‎ 

يا للجبان 

يا للجبان متى سيوميء بالوداع ؟ 

وأظل” أزحف في صراع 

هذه القضائمد كلها تختتم باسلوب « وبظل” » وهو اسلوب تنوسي” 
كالسابق » لانه يسلم المعنى الى استمرارمّة مربحة وكأن الشاعر يقول للقارىء : 

« وقد استمر“ الامر على هذا ٠٠‏ » وبهذا نتهى دوره » ويصح للقصيدة 
أن تنتهي ٠‏ 

وانما المؤول عن هذا كلة هو الطبيعة المتدفقة للشعر الحر" ء على ان 
هذه الطبيعة ينبغى الا تعفى شاعرا ناضحا من انهاء قصيدته انهاء فنيا مقبولاء 


(؟) قصيدة (اللقاء الاخير) لبدر شاكر السياب ٠‏ 
)١(‏ قصيدة «محاولة» لبلند الحتدرى . محاة الاديب بوليو 1١465‏ (ص!)]. 


لح[ ث#ا نه 


عيوب الوزن الحر 

اذا كانت هزايا الشعر الحر” الثلاث : الحريّة والموسيقية والتدفق قد 
استحالت شراكا للشاعر » فما بالنا بالعيوب التي يتضمنها هذا الوزن 5 وانما 
تنش تلك العيوب عن طبيعة العنعر السم > نفسه » وأبرزها عيبان اثنان يرتكز 
كل منهما الى تركيب التفعيلات في الشعر الحر” وسنقف عندهما فيا يلي : 

أ يقتصر الشعر الحر” بالضرورة على ثمائية بحور من بحور الشضسغر 
العربي الستة عشر » وفي هذا للشاعر عبن يضيّق مجال ابداعه ٠‏ فلقد الف 
الشاعر العربي أنيجد امامه ستةعشر بحرا شعرما بوافيها ومجؤزوئها ومشطورها 
ومنهوكها ٠‏ وقيمة ذلك في التنويم ع والتلوين ومسايرة محتلف أغراض الشاعر 
كبيرة » بحيث يصبح اقتصا ر الشعر الحر على نصف ذلك الغدد نقضا ملحوظا 
فضةه: 

بالت وص الي الس اننا من تور لعا لا يا 
واحدة ٠‏ وذلك سبب فيه رتابة مملّة ؛ ؛ ؛ خاصة حين بريد الشاعر أن بطيل 
يده 4 وختني إن الشبعر العو لا يصلح السلاحم قط » لان نشل نلك 
القصائد الطويلة : بغي أن ترتكز الى تنويع دائم ؛ لافي ملول الابيات !لعددى” 
تضق 5 ؤانما فق التميلوت هيا رالا القارىء ٠‏ ومما بلاحظ أن هذه 
الرتابة فيالاوزان تحتم على الشاغر أن ببذل جهدا متعبأ في تنوبع اللغة و توزيع 
مراكز الثقل فيها » وترتبب الافكار فهذء كلها عناص تعؤزيض تخفيف من 
وقم النغم الممل” ٠‏ 

امكانيات الشعر الحر ومستقبله 


مؤدتى القول في الشعر الجر” انه ينبغي الا يطغى على شعرنا المماصر كل 
الطغيان » لان أوزانه لاتصلح للموضوعات كلها » يسبب القيود التى تغرضها 
عليه وحدة التتعبلة وانعدام الوقمات. وقابلية التدقن والموسيقة ٠‏ ول ندعو 
الا ان نحدر من الاستسلام المطلق لها » فقد 

نت التجربة » عبر السنين الطويلة ».أن الابتذال والعامتية يكين خلف 


ال لك 


الاستهواء الظاهري” في هذه الاوزان ٠‏ 

والحق ان الحركة قد بدأت تبتعد عن غاباتها المفروضة منذ سنة ١98١‏ » 
ولا نظن” هذا غرسا ؛ ولا داعما للتشاؤم ٠‏ كلو درسنا الحركة من وحهتها 
التاريخية لوجدنا انها لا تختلف عن أبة حركة أخرى للتحرر » سواء أكانت 
وطنية أم اجتماعية أم أدبية ٠‏ وفي التاريخ مئات الشواهد على ثورة الجماعات 
ومبالغتها في تطبيق مبادىء الثورة وسقوطها فى الفوضى والابتذال قبل 
استقرارها الاخير ٠‏ ولهذا نحس” بالاطمئنان الى سلامة الحركة » رغم مظاهر 
الرخاوة والاسفاف التى غمرتها ٠‏ 


واذا كنت قد تنبات في سنة ١554‏ في مقال لي نشرته مجلة الادب # 
أن حركة الشعر الحر” : ستتقد”مفيٍ السنين القادمة 0-3 تبلغ نهابتها المتذلة) 
فهي اليوم في اتساع سريع صاعق » ولا أحد مسؤول عن أن شسعراء نزرى 
المواهب » ضحلي الثقافة سيكتبون شعرا غثا بهذه الاوزان الحركة » (8؟ اذا 
كنت قد عتبات ذلك غفانا أجد دو تى تلك قد تحققت نكل حرف فيها ٠‏ واذا 
صح لي ان اطرح نبوءة جديدة » أبنيها على مراقبتى للموقف الادبي ف وطننا 
العربي اليوم ؛ فأنا أتنبأ بأن حركة الشعر الحر“ ستصل الى نقطة الجزر في 
السنين القادفة # ولسوف برتد عنها أكثر الذين استحابوا لها خلال السئين 
العشر الماضية ٠‏ على ان ذلك لا يعنى انها ستموت ٠‏ وانما سيبقى الشعر الحر” 
قائما ما قام الشعر العربي” وما لبثت العواطف الانسانية ٠‏ ولسوف ستهمي 
التطرف الى اتزان رصين » وبحني الادب العربي من الحركة ثمراتها ٠‏ وآأما 
الشعراء الذين ذهبوا ضحاءا لمزالق العتمر اليم 2 » ولا بد” لكل حركة ناجحة 
من ضحاءا » فحسبهم انهم هم الذين انقذوا الشعر من الهاوية » ولقد أعطونا 
نماذج للرداءة والتخبط تحمينا من أن تقع في مثلها فكانوا بذلك. خلاص الشعر 
الحديث دون أن بدروا ٠‏ 


)١(‏ راجع بحثنا المعنون (حركة الشعر الحر في العراق) محلة إلاذيب ٠.‏ نشاير 
5 وقد دخل كير منه في هذا البحث . 


-59-80 


الوط در صما ع فل سار 


لعل” القانون الذى يتحكم في حركات التجديد عامة هو انها كلها 
محاولات لاحداث توازن جديد فى موقف الفرد والامة بعد ان اعترت الموقف 
عوامل خارجية فرضت عليه أن تنخلخل بعض جهاته وتميل + وسرعان. ما 
يصبح التجديد حاجة ملزمة 'تفرض نفسها فرضا فلا تملك الامة الا ان تلبي 
طائعة وتستسلم لهذا الزائر الذي بطرق الباب ملحا ٠‏ ولقد ألفت المجتمعات 
الانسانية عبر التاريخ ؛ ان تقابل التجديد في كثير من الرببة والتحفظ فلا 
تتقبله الا بعد رفض طويل ومقاومة تبدو فيها الجماعات وكأن حافزا أقوىمنها 
يدفعها الى ان تحمي تفسها من هذا الطارق المرب ٠‏ وقد ألفنا أيضا ان نرى 
المحددرن سخطون على هذا التردد الذى يقابل به تجديدهم ويرمون الجماهير 
بالحمود والبلادة وقلة القدرة على تقدير الابداع ٠‏ على ان النظرة الاجتماعية 


أذ “70 مه 


المتأملة لا بد” أن تحعلنا أقل لوما للجمهور » فما هذا التحفظ في الواقع الا” 
صوت التماسك والاصالة في شخصية الامة التي ترفض أن تنهار بازاء كل 
فكرة جديدة تعرض + والا لم تعد أمة ولم بعد في امكانها ان تحفظ تراثها ٠‏ 
ان التحفظ ء بالمعنى البابو لوجي" » ضرب من الدفاع عن النفس بواجه به الفرد 
الانساني عوامل العدوان ومخاطر المفاجأة التي تعترضهء وذلك لان تقبلنا لاي 
رأي نصادفه يعني في حقيقة الامر ؛ ان تنهدم تهدما كاملا ثم نعيد بناء اتفسنا 
بحيث تلتئم هذه المادة الغربة مع المواد” الساقة التي اختزتاها في أذهانا » 
ولذلك وحسب لا نستطيع ان تتكرم بقبول كل رأى عرض علينا » واضا لابد” 
لناان تتريث وتقفاوم ٠‏ ان طبيعتنا تفرض علينا هذا التحفظ بازاء 
الافكار » كبا تفرض علينا قواعد الصحة ان تنحفظ بازاء الحالات المفاجئة من 
الحرارة والبرودة والضغط »؛ والتحفظ فى الحالتين بتضمن المحاولة الدائبة 
لاعداد الفكر والجسم :اعداذا متدرجا لقبول الخالة الجدئدة دونما تنزق أو 
أذى » ذلك ان كل رأي جديد يعرض للامة نتضمن هزةة كاملة لكيانها العقلى 
والنفسي” » فلا تستطيع ان تقبله فورا » وانما لا بد” لها ان تعدل في مضموناتها 
السابقة وتعيد تنظيمها حتى تلتئم مع الحالة الجديدة ٠‏ 


لقد كانت هذه الحالة من الاتكماش والرفض رد" الفعل الاول الذى نقيته 
حركة الشعر الحر” خين انبئقت أول مرة فى العراق » فقد.قابلها الادياء 
والجمهور مقابلة غير مرحبة ورفضوا ان بتقبلوها وعد”وها بدعة سيئة النية 
غرضها هدم الشعر العربي” ٠‏ وانما كانت فكرة اقامة القصيدة العربية على 
« التفعيلة » بدلا من ( الشطر ) صادمة للجمهور لانها سألته ان بحدث تغبيرا 
اساسيا في مفهوم الثسعر عنده » وقد كان لا بد“ للجمهور العربي” » وهو بحمل 
ثقافة غنية عريقة » ان يتماسك في وجه هذا الطلب المفاجىء » ويرفضه ررشما 
بدرسه ونفسح له مكانا ٠‏ 


لقد ألف هذا الجمهور أن برص” له شعراؤه القدماء ثلاث تفعيلات او 


قثت 


اربعا فى وحدة ثابتة اعتاد ان يسميها الشطر » فاذا هو يفتح عينيه فجأة ذات 
صباح فيرى أمامه قصائد أشطرها لا تنقيد بعدد معيتن من التفعيلات » فقد 
يرد شطر ذو تفعليتين يليه آخر ذو اربع تفعيلات وثالث ذو تفعيلة واحدة ٠‏ 
اعتاد الجمهور ان دكون البيت ذو الشطرنن وحدة فى القصيدة » فاذا هو 
اليوم يقرأ شعرا حطتم فيه استقلال البيت تحطيما متعمدا قضى عنى عزلته 
وأدمجه في الاببات الاخرى ٠‏ كان العروضيون يتحدثون مثلا عن وزنين 
متميزين اسمهما < الكامل » و « مجزوء الكامل » فاذا الشاعر الحديث يدمج 
الوزنين حين بريد ويعدهما وزنا واحدا لان تفعيلتهما واحدة ٠‏ 


والواقع ان ملخص ما فعلته حركة الشعر الحر” انها نظرت متأملة في علم 
العروض القديم واستعانت ببعض تفاصيله على احداث تجديد ,ساعد الشاعر 
المعاصر على حرية التعبير واطالة العبارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال ٠ولم‏ 
تصدر الحركة عن اهمال للعروض » كما يزعم الذين لا معرفة لهم به » وانما 
صدرت عن عناية بالغة به جعلت الشاعر الحديث بلتفت الى خاصية رائعة في 
ستة بحور من الشعر العربي تجعلها قابلة لان ينبثق عنها اسلوب جَديد في 
الوزن يقوم على القديم ويضيف اليه جديدا.من صنع العصر ٠‏ 


وما كاد الجمهور العربي ,تسامع بالدعوة حتى أسرع الى رفضها واساء 
الظن بها واتهمها ٠‏ وكانت أحب التهم الى قلوب المعارضين ان الشباب من 
الشعراء قد أحدثوا طريقة تخلصون بها من صعوبة الاوزان العريية القائمة 
وتعينهم على تغطية كسلهم وضحالة مواهبهم الشعرية ٠‏ قالوا أن الحرية من 
القيود العروضية استسلام الى السهولة والرخاوة ولجوء الى الترف» وان هذا 
الشعر الحر” قضيّة هينة سيرة ,ستطيعها حتى من لم يكن شاعرا ٠‏ والواقع 
انه ليبس من الثادت فلسفيا أن الحرية اسهل من اتباع القيود ٠‏ ولعل الامر ان 
يكون على العكس ٠‏ وذلك لان كل حرية » على الاطلاق تتضمن مسؤولية ٠‏ 
لقد كانت الانسانية فى كل زمان ومكان » حريصة على قيودها فبقيت تجرها 
وتنسسسك بها مع انها نحز عنقها وزراعيها ؛ لا لشيء الا لان هذه القيود تحسي 


عجارتت 


من متاعب الحرية ومسؤولياتها ومآزقها » وما القيود » اذا تأملنا » الا طرق 
منهدة مرصوفة تعطي الانسانية الامان والشعور بالاستقرارء انها اشبه بسياج 
عال بحني المحبوسين فيه من اختمالات الضلال + والذهن الكسول يجد في 
القبود راحة لانها تقنة نقه مشقة الاختيار ومخاوف الاستقلال٠‏ وعلى هذا اللاساس 
وضعت المجتمعات القؤافيق الصارمة والنظم ورصفت الخطط المفصلة لكلل 
مسلك انساني ٠‏ ان الحرية خطرة لانها تتضمن مغامرة فردية يجازف فيها المرء 
براحته وكيانه » ولن شوى على مخاوفها الا من كان شددد الثقة نمه ٠‏ واذا 
كان التقييد رصفا لطريق واضح لاتنيه فيه الخطى + فان الحرية تنرك الانسان 
وحيدا بازاء عشرات من الطرق عليه ان يختار منها ما بلائم رغباته وظروفه ٠‏ 
وانه ليدرى ان بعض هذه الطرق قد تورده موارد الهلاك والدمار ٠‏ لذلك 
يوئر اغلبية البشر ان يقبلوا القيود ويعيشوا في ظلها آمنين ٠‏ ولعلهم في صميم 
أتفسهم ينظرون الىالحرية وكأنها مقامرة غير مضمونة أو معاهدة مع الشيطان» 
وهذا محزن للذهن المتأمل ؛ غير ان الانسانية »كما قلناء تؤثر سعادتها وسلامنها 
على كل شئء آخر ٠‏ ومعها الحق ٠‏ 


على اننا ؛ ونحن نفند مزاعم المعارضة » غير مضطرين الى الاكتفاء بفكرة 
نظرية حول الحرية » فان الشعر الحر“ الذى سلا الكتب والصحف اليوم سدتنا 
هو نفسه بالدليل على ان الحرية أصعب من التقبيد ٠‏ فلو أنشأنا دراسة مفصلة 
تقوم على الاحصا ء وقارنا سن الاغلاط العروضية الواردة فى الشعر المعاصر» 
قبل الشعر الحر” وبمده » لدلت النتائج على ان مسن اسهل الامور ان بقع 
الشاعر الذى سستعمل الاسلوب الحرة في اغلاط الوزن والزحاف ٠‏ وأبرز 
دليل على ما نذهب اليه ان الشاعرين نزار قباني وفدوى طوقان يكتبان قصائد 
بالاوزان القديمة وقصائد حرة فلا تقع اغلاط الوزن الا في قصائدهما الحرءة. 
وان الناقد العروضي” ليبتسم عاذرا حين برى هذه الظاهرة الطريفة » فلن يرتاب 
أحد سمو شاعرية نزار وفدوى » وقد اعترف لها العصر برهافة السمع ٠‏ 
ولكن الشعر الحر" كله مزالق » وهو ينصب شرك ؛ فاذا لم يكن الشاعر على 


عت 89 َه 


حذر ؛ كان من السهل ان شتقل فحأة منالرجز الىالسريع او المنسرح لمجرد ان 
| مستفعلن ) تتصدر البيت ٠‏ 


الشعر الحر اندفاعة اجتماعية 


كان السؤال الذى انصبّت حوله مناقشات المعتضين على 7« البدعة » 
يتركز حول الاسباب الداعية التي دفعت هذه « الفئة الضالة » من الشبابالى 
نبنتي حركة لقلب الاوزان العربية ٠‏ وقد ذهبوا في التأويل مذاهس شتى »فال 
بعضهم ان الشباب مولع بالاغراب والشذوذ » وقال آخرون ان الجيل الجديد 
كول طق بالجودز ولا بصي على اميه ادساف 1 01 

فتخلص الى السهولة ٠‏ ورأت فئة ثالثة ان الحركة بسحملها منقولة عن الشعر 
الاوروبي ولا علاقة لها بالشعر العربي ٠‏ 


والحق ان هذه المزاعم لاتخلو من مثل ذلك الصدق العفقوي” الذي نجده 
مصاحبا حتى لاكثر الاحكام بعدا عن رصانة التأمل ووضوح القصد ٠‏ ولعل 
السذاجة فى الحياة الانسانية الا تخلو من الحكمة خلوا تاما مهما بلغتدرجتهاء 
غير ان في امثال هذه الاحكام المتسرعة » على كل حال » تغاضيا لا يسكت عنه 
عن بعض الحقائق الاولية المتعلقة بالمجتبعات ونسواها وتطورها ٠‏ أفتراهة من 
الممكن ان تنشا حركة فى مجتمع .ما ويستجيب .لها جيل من,الناس على مدى 
عشر سنين نطيئة طويلة دون انتمتلك جذورا اجتماعية تحتم انبثاقها وتستدعبيه؟ 
أمن الحائز أن تنبعث هذه الحركة من أعماق الفراغ والكون دونا حذور 
ولا روابط ولا مسيبات ؟ وما الذي يجمل حركة ما تظهر في عصر معين دون 
عصر ؟ 


في الواقع أن الافراد الذين سدآأون حركات التحديد في الامة و يخلقون 
الانماط الجدددة » اننا فعلون ذلك تلبية لحاجة روحية ة تبهظ كيانهم وتناديهم 


تت 4١‏ ع 


الى سبد الفراغ الذي يحستونه ٠‏ ولا ينأ هذا الفراغ الا من وقوع تصدع 
خطير في بعض جهات المجال الذي تعيش .فيه الامة ٠‏ ويغلب ان .يكون الفرد 
المبدع غير واع وعَبا حا لهذا التصداع 6 غير انه» معذلك» يندفم الى التجديد 
الذي بعوض عما تصدع ؛ وهو في هذا مقود بمحتتّمات ببكية قاهرة لا قدرة له 
على مقاومتها ٠‏ انه ليشعر بضغط داخلى مشد” نددفعه ذكعا الى احداث هذا 
الحديد ٠‏ ولعله في اندفاعه الى الابداع ينساق بعين الدافع القسري” الذي 
حتى يملاها ٠‏ ان تشبيهنا هذا ليس رديئا ؛ فلعل” علم الاجتماع يقرنا على هذا 
الاعتراف بسطوة التيارات الاجتماعية على الذهن الانسانى” ٠‏ هذا بالاضافة 
الى اذما يسمونه بدعوة «الفن للحياة» تستريح الى مثلهذه الفكرة التى تجعل 
المجتمع هو الجذر الاساسي لكل حركة أذبية ٠‏ 


ولعل الدليل على ان حركة « الشبعر الحر » كانت مقودة بضرورة اجتماعة 
محضة هو ان محاولات وأدها قد فشلت جميعا » فنا زال تيار الشعر الحر 
يشمتد وبتلاطم حتى اضطر مثوتمر الادباء العرب الثالث في القاهرة الى ان .مترف 
به رسميا ويدخله في ابحاثه الرئيسية ٠‏ وهل في وسم المهآجمات"» مهنا قوت 
وأصر“ت» ان تقتلم حركة انبعثت من صميم الظروف الاجتماعية للفرد العربي؟ 
ان حركة ما ليست عرضا خارجيا يسهل نزعه بسقال أو مقالات ؛ بمقاطعة او 
استتكار ٠‏ وهذا لانها » كما قلناء اندفاع ممحتوم لملء قراغ 'واقامة تصدع + 
والحق ان في امكاننا ان نعد” حركة الشعر الحرء حصيلة اجتماعية محضةتحاول 
بها الامة العربية ان تعيد بناء ذهنها العريق المكتنز على أسائن حديث ؛ شأنها 
في هذا شأن سائر الحركات المجددة التي تنبعث اليوم في حياتناً » فى مختلف 
المحالات ٠‏ 1 1 


ان العوامل الاجتماعية الموجبة التى جعلت الشعر الخر” يبلثق:) كشرة. 
ولكننا سنحصي منها في بحثنا هذا اربعة ٠‏ وكلها » كما سترئ » تتعلق 


--85 سمه 


بالانجاهات الاجتماعية العامة للقرد العربي المعاصر وترتكز الى تفاصيل الشيعر 


١‏ النزوع الى الراقع 
تنيح الاوزان الحرة للفرد العربي المعاصر ان يهرب من الاجواء الروما تتيكية 
الى جو الحقيقة الواقعية لتى تنخذ العمل والجد غاتها العليا ٠‏ وقد تلفت 
الشاعر الى اسلوب الشطرين فوجده ,تعارض مع هذه الرغبة عنده لانه » من 
جهة ؛ مقيند بطول محدود للشطر وبقافية موحدة لا يصح الخروج عنها ؛ ولانه 
من جهة أخرى حافل بالغنائية والتزويق والجمالية العالية ٠‏ 


أما القنود التي تضيق آفاق الاوزان القدسة » فهي تلوح للفرد المعاصر 
ترفا وتبدددا للطاقة الفكرية في شكليات لا تفع لها ؛ في وقت بنزع فيه هذا 
الفرد الى البناء والانشاء والى اعمال الذهن فى موضوعات العصر ٠‏ انه ذكره 
أن يضيع جهوده في اقامة هياكل شعرية معقدة ؛ لها من الرصانة والهيبة اكثر 
مما يطيق ٠‏ ولعل” الرصانة الشديدة منفّرة للذهن العامل الذي بريد البناء » 
وذلك لانها تقيتد الحركة ٠‏ والشاعر يريد أن يتحرك ويندفع ٠‏ ان مشاكل العصر 
تناديه وهو لا بجد وقتا لترف القيود وبطر القافية الموحدة ٠‏ مم ان فروض 
العمل والحياة المنتجة تتطلب أن يخلق لنفسه أسلوبا أكثر حرية وأقل” هيبة 
وجلالاً ٠‏ وهو » في هذا » أشبه بانسان يشتغل فلاحا ويضايقه ان بلبس ثيابا 
أنيقة مترفة لائه يحتاج الى لباس بسيط بعطيه الحرية على الحركة والقدرةعلى 
العمل ٠‏ ولذلك انطلق الشاعر الحديث وخلق اسلوب الشسعر الحر” ببساطة 
اسلوبه وخلوته من الرصانة ٠‏ 


اما الغنائية فهي تنشأ عن الموسيقية العالية فى الاوزان القدسة » ومن ثم 
للتقييد لانها تتضمن منالغة واسرافا في العواطف + فما يكاد الشاعر بقع في 
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مآزق القافة الموحدة و تلكأ عند البيت الواحد حتى عتريه احساس بانه لا 
يعبر » وانما تكتب شيئا مترفا تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التي 
تقف فى آخر البيت وتصر” على ان تكون أبرز ما فيه ٠‏ ولعل هذا الاحجساس 
بالترف والفراغ هو الذي يجمل بحمل الشعر القديم حافلا بالاجواء المثقلة بالعنبر 

ونسييم الصببا والثياب الحريرية تتجرءها فتيات ناعمات لا.عمل لمن سبوىالدلال 
ونوم الضحى ٠‏ ان الشاعر المعاصر ‏ وهو فرد في مجتمع يعمل وببني ‏ يضيق 
بهذا الجو” الكسول النعسان ؛ وهذه الحمالية المفروضة فرضا » انه يريد ان 
يكون شعره مفكرا + ايجابينا » طويل العبارة » فلا تسمح له بذلك الغنائية 
العالية في الابحر الشطرية ء وهو نفر من هذه النيرة العاطفة المموسقة لانها لا 
تلائم نزوعه الى العمل والنشاط ؛ ومن ثم فهو بردد ان بحطمها ويخرج من 
قمقم الاحلام وأوهام ألف ليلة وليلة ٠‏ لقد وجد في الشعر الحر مهربا من هذا 
الحو" المنة بالجواري والحرير وأشعة مصباح علاء الدين ٠‏ وهو طلب 
الواقية حتى اذا كانت قاسية خشنة فييد” بديه لسن الحقيقة ولو أدمتهما ٠‏ 


واما لماذا يصلح الشعر الحر” للتعبير عن حياة ليس الجبال الحسي” 
غانتها العلا » فلانه كما اشر نا بخلو من رصانة الاوزان القدسة وبحمل غابته 
التعبير لا الجمالية الظاهرية ٠‏ وهكذا تستطيم النظرة الاجتماعية ان تتبين في 
حركة الشعر الحر” جذور الرغبة في تحطيم الحلم والاطلال على الواقع ؛لعربي” 
الحديد دونا ضباب ولا أوهام ٠‏ 


؟ - الحنين الى الاستفلال 
بصب فيه 3< شخصيته الحديثة التى تتميتز عن شخصية الشاعر القديم ٠‏ انه برغب 
في أن يستقل” ويبدع لنفسه شيئا ستوحيه من حاجات العصر ٠‏ بريد ان 
يكف عن ان يكون تابعا لامريء القيس والمتنبي والمعري ٠‏ وهو في هذا اشبه 
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بضبي > تحرق الى ان بشت استقلاله عن أنوبه فبيدآ سقاومتهما ٠‏ ويعني هذا 
ان لحركة الشغر الحر” جذورا نفسية تفرضها + وكأن العصر كله أشبه بغلام 
فيالسادسة عشرة برغب فان .عامل معاملة الكبار فلانظر اليه وكأنه طفل أبداء 


ان حرقة الاستقلال هذه تساهم الى حد” ما في دفع الشاعر الحدبث الى 
البحث في أعماق نفسه يعن مواهب كامنة غير مستغلّة وعن مقدرات وخصائنص 
سكن ان تشحذ وتبرز فتعطبه شخصية متفردة انميزه عن أسلافه ٠‏ وقد وجد 
في الثورة على القوالب الشعرية متنفسا لهذه الحرقة الى الاستقلال فثار عليهاء 
ولا ررب في أن هذه النزعة هي تفسير ما نراه من ابغال بعض الناشئين من 
الشعراء و في التطر“ف والاندفاع وقد ظنوا أن الاوزان القدسمة عاطلة عن القسة 
وتعالوا حتى على القواعد الشعرية التى رسخت عبر مئات من سنوات الشعر 
واللغة » ولن يصعت على الناقد المتزن ان يغفر لهئؤلاء المتطرفين نرق أشطرهم 
ورعونة قوافيهم ما دام يدرك الاساس النفسي” للسالغة التي سقطوا فيها ٠‏ 

 "‏ النفور من اللموذج 

من طبيعة الفكر المعاصر عسوما انه يجنح الى النفور مسا أسمّيه (بالنسودج) 

في الفن والحياة ٠‏ وأقصد بالنموذج اتخاد شىء ما وحدة ناتة وتكرارها بدلا 
من تغييرها وتنوبعها ٠‏ وتلاحظ فكرة النموذج في الفن العربي” القديم في ما 
نرى على جدران المساجد والقصور وقبب الحوامع ومنائرها » حيث يقوم 
التزين على اساس تكرار وحدة تحريدية ثاتة : او مجموعة وحداث منضمة 
في وحدة أكبر ؛ على ان تراعى في التكرار النسب المضيوطة ضبطا دقيقا ٠‏ ان 
الاساس الذي قام عليه هذا الفن العربي” عين الاساس الذى قام عليه شعرنا 
القديم ٠‏ فقد كان الشطر أو البيت نتخذ وحدة و يحافظ الشاعر على عزلة هذه 
الوحدة مراعبا المسافات المضبوطة ينها وين سائر الوحدات التى بكررها الى 
نهاية القصيدة ٠‏ 

وجاء الشاعر المعاصر باتجاهاته الحديثة ونظر في نظام الشطرين فوجده 
سبح له شكلا مقيتدا بنمط معين ذي علبيعة هندسية مضغوطة ٠‏ ان الاشطر 
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المتساوية والوحدات المعزولة لا بد“ ان تفرض :على المادة المصبوبة فيها 6شكلا 
مماثلا سلك عين الانضغاط وتسباوى المسافات ٠‏ أو لتقل ان هندسية الشتكل» 
لابد ان تنطلب هندسية مقابلة في الفكر الذي يستوعبه هذا الشكل ؛ وذلك 
بمعزل عن حاجة السياق ٠‏ والقوالب تفرض شكلها على المادة التي تنضغط في 
داخلها ٠‏ واذا كانت القصيدة الشطرية ملزمة بالمحافظة على أطوال ثاشة 
ومسافات متناسقة فان المادة التي يعالجها الشاعر لا بد ان تصبح هي الاخرى 
ذات مسافات متناسقة » وذلك بحكم قانون خفي” يريط بين الشكل والمضمون 
وبجعل الواحد منهما مؤثرا في الآخر » متآثرا به في الوقت نفسه ٠‏ 


واشنط تناء لج هذا الالزام :في القصيدة العربية القديبة ما نلاحظه منميل 
الغيارات اي 0 تنتهى باتتهاء الشطر » واذا امتدت فالى لهاء البيات تعميث 
القافية الموحدة :: تتتصب شامخة وتبني جدا را متينا بصعس على المعنى ان نتخطا 
وفعي اام ينا امو روط الب الود بتارب انون ب جار 
معناه وصياغته عما بعده ٠‏ يضاف الى هذا أن الشطر لا يسمح للشاعر بأن 
يستعمل عبازة أقصر منه » فكان لابد للشاعر أن تمي العبارة معه ...وهكذا 
فرضت الاشطر المتساوبة ان تكون العبارات متساوية الى حد” ما » أو مقسومة 
الى قسمين متساويين ٠‏ وفي هذا ما لا بروق للشاعر الحديث الذى يميل الى 
التعبير فيستعمل عنارة ق قصيرة ذات كلمتين احيانا ٠‏ وقد بروق له ان تستوعب 
عبارة واحدة بيتين أو ثلاثة ٠‏ وقد بحب أن يقف فى نصف الشطر وببدأ عبارة 
جديدة تنتمى في نضَقَ الشطر التالى ٠‏ وكل أهنذَا يعينه علق احدات أثر معين 
او اثارة حالة تفسية يقنصدها ٠‏ والحقيقة أن هذا هو ما نضنعه في الحياة ايضاء 
فلو أصغينا الى رجل عامي” بقص حكاية لالتفتنا الى ما بحدثه تنويع الاطوال 
في عباراته من أثر عميق في المستمعين ؛ وهذا ما بحرم منه الشاعر الذي ستعمل 
طريقة الشطرين والقافية الموحدة ١ ٠‏ 

لقد وجد الشاعر الحديث نفسه محتاجا الى الانطلاق من هذا الفكر 


الهندسي” الصارم الذي نتدخل حتى في طول عبارته » وليس هذا غريبا يعصر 
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سبحيعن الحرية ويريد انبحطم القيود وبعيش ملء مجالاته الفقكرية والروحية. 
الواقع ان احدى خصائص الفكر المعاضر انه يكره النسب المتساوية ويضيق 
بفكرة النموذج ضيقا شديدا ؛ فما يكاد بقع على انساق متعاقب مننظم في جهة 
من جهات حياته حتى يشتاق الى ان بحدث فوضى صغيرة في مكان منه قيرنك 
النموذجويخرجعلى الرتابة »ولهذا أمثلة كثيرةفي مبانينا وبرامجنا وحياتنا «ولم 
تكن حركة الشعر الحر” الا" استجابة لهذا الميل في العصر الى الخزوج على 
فكرة النموذج ا1: ق انساقا تاما ٠‏ والواقع أن الحياة تفسها لا تسير على نط 
واحد ولا تتقيد بنسبة ثابتة في احداثها ؛ وانما تجرى بلا قيد : لا بل اناللغة 
وهي منبع كل فكر وكل شعر ؛ لا تتبع نماذج ٠‏ اننا تتكلم بحسب الحاجة 
فنطيل عباراتنا ونقصرها وفق المعنى لا وفق نظام هندسى” مفروض ٠‏ ولذلك 
ثار الشاعر المعاصر على اسلوب الشطرين وخرج الى اسلوب التفعيلة وبات 
قف حيث يشاء المعنى والتعبير ٠‏ 


؟ - ايثار ااضمون 


نتجه الفرد الغربي المعاصر على العموم إلى تحكيم المضمون في الشسكل ؛ 
وهذا مرتبط بما نراه من ميل العضر الى الانشاء والبناء ؛ وهو ميل عاء- 
ستوعب مختلف مظاهر حاتنا ٠‏ ان الشكل والمضمون عتبران فى أبحاث 
الفلسفة الحديثة وجهين لجوهر واخد لا سكن فصل جزئيه الا” بتهدسمه أولاء 
والنقد العربي” المعاصر جدير بأن يلتفت الى هذه الوحدة الوثيقة » وينبه الى 
ما في الفصل بين وجهيها من خطر على الفكر والامة ٠‏ غير ان الحركات 
الاجتماعية والاديبة لا تخضم للمنطق العقلي” وانما تتحكم فيها قاتون التطور 
الاجتماعي ٠‏ ولقد جاء عصرنا هذا على أثر العصر المظلم الذى غلبت فيه على 
الشعر العربي القوالب الشكلية والصناعية الفارغة والاشكال التى لا تعر عن 
حاجه حيوية ٠‏ ووجد الشاعر الحديث تفسه خلفا لاجيال من الشعراء يكتبون 
الالغاز والمهمل والتشطيرات ولزوم ما لا بلزم وكل ما يدل على انهم لابريدون 
انصال مضسون لازم معيئن الى قر اتهم ؛ وانا همهم أن يخلقوا اشكالا مجردة 
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ذات قيمة ظاهرية وحسب ٠‏ وقد كان رد” الفعل المماشر » عند الشاعر المعاضر 6 
ان نتجه الى العناية بالمضمون وبحاول التخلص من القشور الخارجية ٠‏ وكانت 
حركة « الشعر الحر » احد وجوه هذا الميل لانه » فى جوهره »؛ ثورة على 
تحكيم الشكل في الشعر ٠‏ ان الشاعر الحديث يرفض فض أن يقسم عباراته تقسيما 
براعي نظام الشطر » وانما يريد ان سنح السطوة المتحكمة للمعاني التي يعبر 
عنها ٠‏ ونظام الشطرين » كما سبق ان قلنا ؛ متسلط » يريد أن يضحي الشاعر 
بالتعبير من أجل شكل معين من الوزن » والقافية الموحدة مستبدة لانها تغرض 
على الفكر أن بدد نفسه في البحث عن عبا رات تنسحم مع قافيه معينة شبعي 
استعمالها » ومن ثم فان الاسلوب القديم عروضي” الاتحاه ؛ فضتل سلامة 
الشكل على صدق التعبير وكفاءة الانفعال » وشسك بالقافية الموحّدة ولو 
على حساب الصور والمعاني التي تسلا نفس الشاعر + وكل هذا ايثار للاشكال 
على المضمونات بينما يريد العصر انينشغل بالحياة نفسها وان يبدع منها انماطا 
نستنفذ طاقته الفكرية والشعورية الزاخرة ٠‏ ان كل ميل الى تحكيم الشكل في 
المعنى بغيط الشاعر المعاصر ونتحداه ؛ وهذا هو السبب في ما ثراه من مبالغة 
بعض الناشئين في استعمال الاوزان الحرة حتى كادوا ينبذون الاوزان القدسمة 
نبذا تاماء 


هذه العوامل الاربعة تبدو آنا العوامل الرئيسية التي احاطت بحركة الشعر 
الحر” » ولكنها ليست العوامل كلها ء ان من الممكن ان ننظر الى الحركة من 
زوايا اخرى فنرى فيها مظهرا لضيق الشباب بهالة التقديس التي بحيط بها 
النقاد العرب ادينا » وكأن هذا الأذب كمال لا غابة بعده ٠‏ واعل” التقديس 
بعد" في نظر الحيل العامل نوعا من الحمود ؛ وذلك نتضمن فكرة التحقق 
والاكتمال والوصول » وهي فكرة تجعل العمل والجهد شيئا لا داعي له ولا 
فائدة فيه ٠‏ وقد تكون جيلنا متترما سضسونأت الشعر القديم ؛ وعندما وجد 
ان أشباح الماضي تعشعش في هذه الاوزان قرر ان يتركها فترة ليبنى كيانا 
شعربا في أوز زان جديدة رثما نتاح له الاستقلال الكامل فيعود الى هذا القديم 
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وانه ليهمنا ان نشير الى أن حركة الشعر الحر“ » بصورتها الحقة الصافية» 
ليست دعوة لنبذ الابحر الشطرية نبذا تاما » ولا هي تهدف الى أن تقضي على 
أوزان الخليل وتحل محلها » وانما كان كل ما ترمى اليه ان تبدع اسلويا 
جديدا توقفه الى جوار الاسلوب القديم وتستعين به على بعض موضوعات 
العصر المعقدة ٠‏ ولا أظنه بخمى على المتابعين ان بعض الموضوعات: تنتفسع 
بالاوزان القدسة أكثر مما تنتفع بالوزن الحر” ٠‏ ولذلك لا نرى وجها نبرر به 
مل عض الناضتة الى إن تكتيوا يدري الت بالأ يوان لخر 0 
هذه الظاهرة بالنقد في الفصل السابق ) ٠ ٠‏ غير أنْ التطرف * شيء مألوف في 
تاريخ الدعوات الادبية والاجتماعية ‏ ونحسب ان كل حركة تبدأ متطرفة أولاء 
ثم ترتد الى الاعتدال بعد ان تشذبها التجارب وتصقلها الحاجة ٠‏ ثم اننا على 
بقين من ان كثيرا من المغالين و في استعمال الشعر الحر سيرتد ”ون في السئين 
القادمة الى الاعتدال والاتزان ويعودون الى الاوزان الشطرية فيكتبون بما 
بعض شعرهم .+ 


اما اليوم فنحن في شيء من القلق على الحركة » تقلقنا هذه المغالاة التي 
تصاحبها » وتلك الحدة والعصبية التي يكتب بها بعض انصارها المتحسسين 
الذين حسبوا أن محارية آذابنا القدسة جزء من أهداف الشعر الحر> ٠‏ وكأن 
من المسكن ؛ على الاطلاق » ان نبدع نحن شيئا لم يساهم اجدادنا الموهوبيون 
في تمهيد السبيل اليه منذ ألف سنة ٠‏ والواقع أن حركة الشعر الحر" أ نترسخ 
في تأ انا حتى يدرك الشاضر العديث إن تراقه القاديه دا انناو اج لد 
ساقه الى ابداع الجديد ٠‏ ولعل اتكار القديم والمغالاة فى النفور منه مظهر من 
مظاهر ضعف الثقة بالنفس عند الامم 6ق ايكون رما ان 72 الفرد 
العربي ء في هذه الفترة من حياته » بشيء من هذا ٠ولكننا‏ على ثقة من انه» 
وهو سليل هذا التراث الخصيب » لا سكن ان يبقى في هذا المستوى طويلاء 


حت .8 4+ صم 


ولا بد ان يسيطر على أبعاد نفسه كلها فى المسستقبل القرب ٠‏ واذ ذاك سيبدو 
له الشعر الحر” نقطة صغيرة فى تاريخه الكبير ٠‏ وسيدرك » أول مرة » ان 
اوزانه التي ابتكرها قد بلغت مرحلة النضج وبانت جزءا حيا من تاريخه الادبى 


ابا ثانا 
الما لرياعسباره المرّوصى 


عروضه العام 
ب ومشاكله الفرعية 


هه 
7. 


1 
ا 


« رقت قيل ور ة 2 
م لأست لاني 


1 


التصْل الأول 


العرَوض الما رلدياٌ 


لعله شيء لا ريب فيه ان كثيرا من الشعراء الذين تلقوا الدعوة الى 
الشعر الحر“ في حماسة لا بعرفون حتى الآن الغرض منها ٠‏ ان بعضهم بخلط 
بينها وبين الدعوة الى تجديد الموضوع في القصيدة العربية » وبعضهم يظن” 
ان غايتها الوحيدة هي تثبيت دعائم ما يسمونه بالواقعية في الشعر .٠‏ ولئنكنا 
لاتسكر ان هذه الظنون وأمثالها لاتتعارض معطبيعة الشعر الحر"» غير اثنا نلح” 
مع ذلك على التذكير بأن الشعر الحر> ظاهرة عروضية 'قبل كل شيء ٠‏ ذلك 
انه يتناول الشسكل الموسيقي” للقصيدة ويتعلق بعد التفميلات في الشطر » 
ويعنى بترئيب الاشطر والقوافي؛ واسلوب استعمال. التدوير والزحاف:والوتد 
وغير ذلك مما هو قضايا عروضيّة بحتة ٠‏ اننا » مم الشعر الحر” » بازاء 
دعوة الى دراسة الامكانيات التى تقدمها ابحر الشعر العربي” الستة.عشر 


لح ”© عه 


للشاعر المعاصر الذي بهمّه التعبير عن حياته في حر"بة وانطلاق ٠‏ وما ام يدرك 
الشاعر العربي” خطورة موقفه في هذا المفرق الموسيقي' من تاريخ الشعر 
العربي ؛ ومدى ما بسكن ان يسقط فيه من اغلاط ذوقية وعروضيّة وهو 
بندفع » فأن حركة الشعر الحر” تسقط يوم بعد بوم في هاوية مبتذلة ما كنا 
نحب ان تصير اليها ٠‏ 

وانه ليخبّل الى من براقب ما تنشره الصحف الادبية من هذا الشعر أن 
شعراءنا يتناولون الاوزان الحرءة ويلعبون بها ككما بلعب طفل غير مسؤول 
بحزمة أوراق مالية عالية القيمة ٠‏ انه فرح سلمسها الناعم » بخشخشة ورقهاء 
بآلوانها ورسومها ٠‏ انه تكدسها ويدعكها ويبعثرها وسزاقها ثم يقف متفرجا 
منتشيا بما صنع ,غير منتبه الى ما بين بديه من ثروة ٠‏ ولن ,نكر أحد ان في 
كففنا عن اللعب بالتفعيلات وصفتها وتلوينها وبعثرتها على أسطر متتالية فارغة 
من المعنى ٠‏ والحق انه اذا كانت اثنتا عشرة سنة من الشعر الحرة لم تصح 
شعراءنا من السكرة الاولى التي جاءت بها فرحة الحرتية فآن الامر لا شر 


بالعير الكنين . 


هذا قد كان موقف الشعراء اتفسهم من الشعر الحر ؛ فماذا كان موقف 
- الجمهور ؟ لعلنا كلّنا نعلم أن اغلب. القر“اء ت وبينهم ناظمون متمكنون ب 
ما زالوا بجهلون الاساس العروضي” الخليلي” للشعر الحر ٠‏ ان طائفة منهم 

تحسبه نثرا لا وزن له مرصوصا على أسطر متتالية بدافع غيتة صبيانية في 
"نفس كاتبه ٠‏ وانا أميل الى ان أعتقد بأن الجمهور غير ملوم في فكرته هذه ٠‏ 
' فانما رو“ج لها بعض الشغراء الكبار من الجيل الماضيء وقد راحوا بصرتحون؛ 
في لذة لا تخلو من التشففتى ؛ ان الشعر الحر ليس موزونا ؤانما هو ثثر ٠‏ 
وبذذلك ساهموا في هدم التاحية العروضية من الشعز الحر” ٠‏ ولعلنا أن تلذافع 
. حتى عن هؤلاء الشعراء الكبار ٠‏ ذلك ان اكثرهم لم يكونوا نقادا للشعر نوما 
بحيث |ستطيعون الكثابة عن ظاهرة عروضية خالصة مثل الشعر الحر> «واننا 


لحعوةت 


بقع أكثر اللوم على النقاد الذين اهملوا الشعر الحر“ كل الاهمال فلم بحاول 
أي منهم ان تكتب بحثا أو كتابا تتناول فيه حركة الشعر الحرة” من جانبها 
العروضي” ٠‏ وقد كانت الابحاث القليلة التي نشرت لي منذ سنة ١955‏ في 
مجلتي الاديب والآداب ١‏ وغيرهما هي ب فيما أعلم ولعلي لم أتابع المتكتور 
كله الابحاث الوحيدة التي عنيت بعروض الشعر الحر” والحت في دعوة 
النقاد والشعراء الى الالتفات اليه ٠‏ 


واما الناحية التى عني بها النقد العربي” في دراساته حول الشعر الحر” 
فقد كانت غالبا ناحية موضوعاته ومعانيه والصور فيه ٠‏ فكان الناقد يكتب 
فصولا طويلة عن عشرات من القصائد الحر"ة دون أن يشير ولو بسطر الى 
الناحية العروضية منها » مع أن تلك القصائد التي كان الناقد يتحدث عنهاكانت 
مشحو نة ع ا المراقف الحريص على مستوى نقد الشعر 
في وطننا العربي” ام ليتساءل في اهتمام عن سبب هذا : اترى هؤؤلاء النقتاد لا 
إتحسون الوزن ولا ستشعرون الخطأ العروضي” ؟ اهم ضعيفو 'لشعور 
بسوسيقى الشعر بحيث لا تصك” اسماعهم كل تلك النشازات والاغلاط ؟ ام 
أن لمسلكهم تعليلا آخر أعمق حذورا ؟ 


من الحق ان نقول ان طائفة من هؤلاء النقاد الذين بكتبون عن الشعر 
الحرت دون أن يتعرضوا للاخطاء العروضية فيه سلكون حس” النقد وملكة 
التذو“ق » ويستجيبون للشعر على أجمل ما نحب” لهم ٠‏ ومن الثابت عندي 
أن بعضهم قد مارسوا نظم الشعر السالم من الاخطاء باسلوب الشطرين ٠«وائما‏ 
يكمن اهمالهم للناحية العروضيّة من الشعر الحر في ظاهرة أعسق بدأ تتشيع 
في الجو الادبي” بعد الحرب العالمية الثانية » وأعني بها ظاهرة الروماتتيكية في 
النقد ٠‏ ومنبع هذه الظاهرة في أدينا العربي » شيوع تلك النظربات التعبيربة 


)1 ادرجت في هذا الكتاب ومنها دحث عنثوانه (العروض والشعر الحر) دخل 
اهم ما فيه في هذ! النبحث 


| 00 له 


مع معط ع تموع د12 التي نادت بأن الشاعر ملهم » وبأن الاوزان تنبعث 
مغنيئة في أعماقه دونان يحتاج الى دراسة العروض وأوزان الشعر ٠‏ لقد 

سرت هذه النظريات الى مفاهيم النقد تفسها فقالوا بأن” الناقد ته ملهم 
جع لمكا مسن اه درن أتدروين القرامد بوضوح » وظنوا أن” 
الارتكا ز الى القوانين الادمة الدارجة بقلل من قيمة الناقد باعتاره موهويا 
برتكز الى الفطرة المبدعة ولا يحتاج الى الدراسة العلمية ٠ ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الناقد العربي” دوه كزين اتتمر خناغر ستار العروض لان علمم را اسبح بح 
دكره ه ان يرتكز الى قواعد العروض حذرا من أن .سبيء الى ذلك الشاعر عر الملهم 
بتنبيهه الى القواعد التي تتعارض مع الهامه وموهبته ٠‏ 


ومهما يكن من أمر الاسباب فان” نقادنا المحدثين اصبحوا ,نطوون على 
الاستحماء 0 + عه لاوا سب لس د 
شعرنا أجمل وأرق” وأسمى من أن بقاس بالمقايس الموضوعية التي استقر 
أسلافنا عبر القرون من آلاف القصائد العريية القدسة ٠‏ وقد حان اناان 
نحارب هذه النزعة الخجول في النقد ؛ خاصة في هذه السنين التي تعركض 
خلالها الشعر الى هز”ة غير هيّنة بسبب قيام م حركة الشعر الحرة ٠‏ وما دام 
الشعر الحر في أساسه ‏ دعوة الى تطوير الشكل » ما دام تناول الاوزان 
والتشكيلات والقوافي » فليس في امكاننا ان تنقده الا على اساس موضوعي” 
من علم العروض ٠‏ 


على ان دعوتنا الى العودة الى علم العروض » ونفض الغبار عنهمن أعماق 
المكتبة العربية » لا ترمي الى تقييم الشعر الحر” وتقوسه وحسب » وانما 
ل يد يوان نالسر انير" لصولا ارسي نفدت الى العيهو:المدني 
القديم وتضعه في مكانه من سللم التطوكر بحيث يقتنع القاريء الموسوس بأن 
وزن الشعر لم يحطتم على أيدينا » وأتنا لا نقل حرصا عليه من أي" شاعر قديم 
مخلص ٠‏ وسرعان ما سدكتشف اننا نحتاج الى ان نطو“ر الدراسات العروضية 
التي توقف نمو”ها منذ زمن ولم 'تلحق بسائر فروع العلوم العربية ٠‏ فقدتطوتر 


605 مه 


الشكل في الشعر العربي” بحيث لم تعد كتب العروض القديمة تكفي تسام 
الكفاية في نقد الاشكال الجديدة التي نمت اليوم » وبات ضروريا إن يطوكر 
العروض نفسه ليستطيع مواجهة الشعر ٠‏ وانه لطبيعي” تماما أن تظهر الانماط 
أولا ؛ ثم تعقبها القواعد التي بها بقاس الفاسد منها ٠‏ وهذا لان” النمط خلق”' 
تندفع بهطبيعة فنان تلهمه روح العصرء واما القواعد فهي مجراد استقراء واع٠‏ 


ل[ ل/ا© سب 


0-7 | للك 
الشعر الحر اسلوب 


أول ما شبغي لنا ان تفعل ونحن نضع عروضا للشعر الحر“ انزنحدد مكانه 
العام في كتاب العروض العربي” ٠‏ وسوف تقرر بدءا ان الشعر الحر” ليس وزنا 
معنا او أوزانا ‏ كما يتوهم أناس ‏ وانما هو اسلوب في ترتيب تفاعيل 
الخليل تدخل فيه بحور عديدة من البحور العربية الستثّة عشر المعروفة ٠‏ 
ولذاك فأن أول مدخل ينفذ منه الشعر الحر” الى كتب العروض ان ,بحصى مع 
الاشكال الشعرية العامة التي ندرسها ٠‏ وانا اقترح ان ينص كتاب العروض 
على أن العرب # ومنهم نحن المعاصرين ‏ قد كتبوا الشعر على اساليب 


| - أسلوب البيت (الشطرين) 


ومنه أكثر الشعر العربي” » وهو شعر ذو شطرين متساويين في عدد 
تفعيلاتهما قوام الشطر الواحد فيه اما تفعيلتان كما في الهزج والمضارع » او 
ثلاث تفع ت كما في الكامل والسريع ؛ او أربع تفعيلات كما في المتقارن 
واللسيط ٠.‏ 


52 


08 هس 


ولا يشترط فيه ان .يكون العروض والضرب متساوين وانما بباح في 
احدهما ما لا بباح في الآخرء كما في قول عمر ابو ريشة » من ( الرمل ) 77 
كنت” كلملاح في لحته 
كسرت محدافه الريح . فتاها 
فاعلاتن فاعلاتئن فاعلن 
فاعلائن فاعلائن فاعلاتن 
و بحافظ الشاعر على نسط الاشطر عبر القصيدة كلها فتتبع صدور الابيات 
قانونها كما تتبع الاعجاز قانونها في تناسق لا يخرج عليه الشاعر الا في البيت 
المصرتع (الذي يجري الشاعر على صدره قانون العجز ويختمه بضربه) » ومن 
الغلط بيت الشاعر على محمود طه من بحر ( الرمل ) : 
با لها ! كيف استقرتت ثم فرات” 
لحظة مر”“ت ولكن ما وعاها 
فقد خرج شطره الاول على عروض (الرمل) المباح في غير ما ( تصريع ) 
مع أن قصيدته هذه قد حافظت على القانون في أباتها جميعا '"' ٠‏ 
وانما ساح عدم تساوي العروض والضرب لان هذا شعر' ذو شطرين » 
وذلك هو النمط العربي في كل شعر يجري على هذا الاسلوب ٠‏ 


ب أسلوب انشطر الواحد 
وهو شعر بتألف كل شطر فيه من تفعيلات ثابتة العدد عبر القصيدة كلهاء 


ويكون له ضرب” واحد لاتغير ومنه ما يسسى في الادب العربي بالآرجوزة » 
وكأن العرب يحعلو نها موحدة القافية كما في ابيات امرىء القيس : 


. ١556 مختارات . عمر ابو ريشة ه: (مطابع دار الكشاف بيروت) ص‎ )١( 
. (؟) قصيدة (امراة وشيطان) . ديوان (الشنوق العائد) علي محمود طه‎ 
. ١115 شركة فن الطباعة القاهرة‎ 


عسووت 


تطاول الليل علينا دون 
دمون انا معشر سسانون 
واتا لاهلنا محتون 
وقد نواعوا القوافي في العصور التالية حين نظموا الاراجيز العلمية مثل 
الالفيتات في النحو وغيرها 
وقد يكنب الشاعر شعرا ذا شطر واحد ثابت الطول من أي بحر بختاره 
كما فعل علي محمود طه. في.قصيدته ( ميلاد شاعر ) من « الخفيف» : 
أدخلوا الآن أها المحسنونا 
جنة كنتم* بهما توعدونا 
اجعلوها من البدائم زونا 
واملاؤها من الجمال فنونا 
املاءوها فنا وليس فتونا 
وانشروا الصفوفوقهاوالسكو نا 


ج - أسلوب الشعر الحر 


وهو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت وانما يصح” ان ,تغير عدد 
التفعيلات من شطر الى شطر ٠‏ ويكون هذا التغيتر وفق قانون عروضي” 
بتحكم فيه سندرسه بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


ونحن نعزله فرعا قائّما بذاته » مع أنه في عدم استواء أطوال أشطره © 
شبغي أن يصنتّف مع الشعر الحر” ٠‏ وانما نعزله لانه » في الواقع » شعر بجمع 


9١)ديوان‏ الملاح:التائه): لعلي: محمود طه .. شركة فن:الطبامة . الطبعة 
الثانية . القاهرة [6 ١5‏ . 


١ل‏ ا 


وزنين اثنين من دائرة واحدة هما (الهزج) و (الرمل) ؛ وليس صحيحا مايذهب 
اليه الذين يدرسونه من انه يقتصر على وزن واحد هو ( المزج) * 
ونسبب كون اليند ذا وزنين اثنين > لا"وزن واحد » خلافا للاساليب 
وذلك ما لا باح في الشعر الحر مثلا ٠‏ وهو فرق ملحوظ ببن البند .والشعر 
الحر> كما سنبيئن في الفضل الخاص الذي سنفرده للبند في هذا الكتات ٠‏ 
ل 


تحت هذه الاصناف الاربعة من اشكال الشعر العربي تدخل كل فنون 
الشعر التي يذكرها العروضيون ٠‏ ان الزجل وكثيرا من الدوبيت مثلاشعر ذو 
شطرين يلتزم بقانون الشطرين مع الاحتفا.ظ بحرية معينة في التقفية ٠‏ والموشح 
شعرذو شطر واحد وان لم يخل احيانا مما بدو على صورة البيت٠‏ وقد تكون 
أطوال اشطر الموشح متساوية كقول الشاعر من البحر السريع 
عبث الوجد” بقلبي فاشتكي 
ألم الوجد فلت" أدمعى 
ابها الناس” فؤادي شغف 
وهو من بغي الهوى لاينصف” 
كم أدارنه ودمعي تكف* 
انا الثنادن' من علمكا 
بسهام اللحظ قتل” السبع 
وقد تكون أطوال الاشطر غير متساوبة كما في الموشح التالي مما شاع 
في العصر الاندلسي” المتآخر » من الرجز : 
ليلي علوبل* 
وله مد" 


صااكات 


با قلب” بعضر الناس* 
اما تلين* ؟ 

ومنه موشح ابن سناء الملك التالي » من السريم : 
وامل” لي 

حتى تراني عنك في معزلٍ 

قكل 

فالراح كالعشق ان يزد” يقتلي 

لا الي" 

في شرب صهباء وفي عشق ريم" 

فإلنعيه 


عيش“ جديد ومدام قديم" 


+4 
لشعر العربي 
ْ ا 
اسلوب الشطرين اسلوب الشطر الواحد 
| 
لوو 0 
الشطر المتغير العلول الشطر 3 الطول 
أ ١‏ الاأرجوزة / 
ذو الوزن الواحد ذد الزين 
( الشعر ألحر ) (البئد) 


تخطيط بين أساليب الوزن في الشعر العربي” ومكان الحر” منها ٠‏ 


# الا سه 


0-7 الك 


أساس الوزن في الشعر الحر" انه بقوم على وحدة التفعيلة ٠‏ والمغني 
البسيط الواضح لهذا الحكم أن الحرية في تنويع عدد التفعيلات ؛ أو أطوال 
الاشطر تشترط بدءا ان تكون التفعيلات ف الاشطر متشابهة تمام التشسابه ؛ 
فيكتب الشاعر » من بحر الرمل ذي التفعيلة الواحدة المكررة » اشطرا تجري 
على هذا النسق مثلا : ْ ا 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلانن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 
وسفضي على هذا النسق ؛ حرا في اختيار عدد التفعيلات فى الشطر 


الواحد » غير خارج على القانون العروضي” لبحر الرمل ؛ جاريا على السنن 


5 سه 


ومن تفربعات هذا القانون البسيط انه سكن نظم الشعر الحر ككراز 
اية تفعيلة مكررة في الشطر العربي المعروف » سواء أكان البحر ضائيا مل 
المتقارب : | 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
او ممزوجا مثل السريع : 
مستفعلن مستفعلن: فاغلن 
فانما تكون الحرية » في الشعر الحر” ؛ في حدود التفعيلة المكررة في 
أصل الشطر العربي ٠‏ فاذا كانت التفعيلة منفردة : لسن على ال 
فيشطر السريع لم ,بصح” للشاعر ان يخرج عليها » فلا بد” له ان بوردها في 
مكانها » » أي في ختام كل شطر من قصيدته الحر“ة ذات البحر السريع ٠‏ وانبا 
حدود حرتبته ان يزيد عدد التفعيلة ( مستفعلن  )‏ المكرترة فياصل الشطر # 
و نقصها فيقول في قصيدته مثلا : 
مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن 
وينبغي للشاعر ان يتذكر دائما ان اي شطر في مثل هذه القصيدة ؛ 
ينتهي بتفعيلة غير ( فاعلن ) انما هو شطر ناشز مغلوط ,يخرج على قانون الاذن 
العربية خروجا منفّرا ٠‏ 
والواقع ان نظم الشعر الحر” » بالبحور الصافية ؛ ايسر على الشاعر من 
نظمه بالبحور الممزوجة» لان وحدة التفعيلة هناك تضمن حريّة أكبر وموسيقى 
أيسر فضلا عن انها لا تتعب الشاعر في الالتفات الى تفعيلة معينة لا بد" مسن 
مجبئها منفردة في خاتمة كل شطر ٠‏ 


حم “ناه 


وحدة التفعيلة في الشعر المعاصر 
في الفقرة السابقة استقرأنا القانون البسيط الذى سبغى أن بحري عليه 
كل شعر حر سليم ٠‏ ولو التفت اليه الشعراء لما وقع طائفة منهم في الاخطاء 
والنشوز ٠‏ ولعل” الشعر الحر“ لو نشأ في عصور العروبة السابقة لكان له أن 
آخر ٠‏ فقد كا نالشعراء كثيري القراءة للشعر العربي” السليم بحيث يتحسسون 
ومهما نكن من أمر الظروف والاسباب » فان الناشئين من الشعراء 
المعاصرين ‏ وحتى بعض الراسخين ‏ لم شخصوا معنى الحرية في الشعر 
الحر” تشخيصا واضحا » ولم يعرفوا ؛ من الاشطر العربية ؛ موضع التتكرار 
وانها تبيح حتى الخروج على قواعد الاذن العربية والعروض الدارج ٠‏ ولذلك 
نجدهم خلطوا بين بحور الشعر تفسها فنظموا قصائدد حرة تحاورت فيها أشطر 
من البحر السريع وأخرى من الرجز كما في الفقرة التالية لسعدي يوسف : 
نا طائرا أضناه” طول السفر* 
قلي هنا في لمطر* 
يرقب ما تأتي به الاسفار" 
ان" الشطر الثالث في هذه القطعة خارج على البحر السريع الذي كان 
منه الشطران الاولان كما نلاحظ اذا نحن وزتا الاشطر : 
لك تتفل اط 
0 ل 4 إن ممْغوال* 
وانما هو من بحر الرجز لان ( مفعولن ) لا ترد في ضرب السريم على 
الاطلاق وانما هي مما برد في الرجز بحسب قواعد العروض العربي” ٠‏ 


خة:©كجت 


على ان قانوتنا البسبيط للشعر الحر لا بحوج الشاعر حتى الىأن يتعلم 
اسماء البحور ٠‏ فانما ندرك ان ( مفعول” ) ناشزة هنا لمجرد انها واردة في 
مكان (فاعلن) التي التزمتها الاشطر الباقية ؛ وكانت تفعيلة منفردة تفرض 
نفسها على مكانها المعين من كل شطر ٠‏ ان ( مفعول ) لايصح ان ترد هنا 
ذلك حتى لو فرضنا جدلا انها سكن ان ترد في ضرب السريع ٠‏ وسبب هذا 
ان الشاعر قد سبق له ان عيتن لنفسه خاتمة كل شطر فلا مفر له من الالتزام 
بها مهما كانت الظروف ؛ لان ذلك هو قانون العروض العربي” ٠‏ 

ولعل” من الضروري ان نلفت النظرء فيختام هذا الفصل عن التفعيلات» 
الى أن الشطر الاول في القصيدة الحر” 5 أ 
برد فيها » سواء اكان البحر صافيا ام ممزوجا ٠‏ ومعنى هذا ان وحدة الضرب 
عار في العصيدة العرعةاموما كات اسلوبها : شطرين او شطرا ثارت 
الطول : او شطرا متغير الطول من بحر صاف » او شطرا متغير الطول من 
بحر ممزوج ١‏ نشي انسالات كلها .دعي ان تساف على 'ثرات القاريا ٠‏ وان 

تنحصر الحرية التى نملكها فى حشو الشطر ٠‏ فليتدبر كل شاعر هذا ٠‏ 


7 الك 


الاي م 
بحور الشعر الحر وتشسكيلاته 
)١(‏ - آوزان البحور 
يجوز نظم الشعر الحر من نوعين من البحور الستة عشر التي وردت . 
في العروض العربي” هما : ر 
1 البحور الصافية 
وحمي التي تألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست" مرات وهذه 
دي 
الكامل » شطره ( متفاغلن متفاغلن متفاعلن ) 
الرزمل » شطره ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ) 
الهزج » شطره ( مفاعيلن مفاعيلن ) 
الرجز ؛ شطره ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) 
ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيهما من أربع 
تفعملات وهما : 
الاك أء ره (افمولن. ففؤلن غمولخ فسؤاخ ) 
الخبب + شطره.( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ) 
او ( فعلن فعلن فعلن فعلن ) 


الا" سد 


ب البحور اللمزوجة 


وهي التي .تالف الشطر فيها من اكثر من تفعيلة واحدة على ان تتكرر 
احدى التفعيلات ٠.‏ وهما بحران اثنان 4 
السريع » شطره ( مستفعلن مستفعلن فاعلن ) 
الوافر » شطره ( مفاعلتن مفاعلتن فعولن ) 
اما البحور الصافية فأن أمرها يسير لان الشعر الحر منها ينظم بتتكرار 
اقل“ منها في البحور الممزوجة » وذلك بسبب وحدة التفعيلة ٠‏ :وانما تكمن 
ادل اشرو ذات"الفراتين اها ا ا 
الحركة 5 من البحر الوافر ن شبعي 'ان تخرى على هذا النسئ مثلا 
مفاعلتن فعولن 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
مفاعلتن فمولن 
فيكون التنويمع في عدد التفعيلة المكررة وحسب »؛ أي ف ( مفاعلتن ٠)‏ 
ويشترط ان ينتمي كل شطر في القصيدة بالتفعيلة '( فعولن ) لانفنا كانت 
منفردة في شطر الوافر الاصلى فلا يصح ان يقول الشاعر مثلا : 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
والواقع ان اكثر أخطاء الناشئين ترد في قصائدهم التى تنتمى بتفعيلة 
منفردة » فهم يزلقون اذ ذاك فيخرجون عنها.٠‏ وهذا النوع من الغلط: شائع 
في الشعر الحر” شيو بوعا ملحوظا ٠‏ 
واما البحور الاخرى التي لم تنعرض لها ؛ كالطول والمديد والبسيط 


ام" ده 


والمنسرح » فهي لا تصلح للشعر الحر على الاطلاق » لانها ذات تفعيلات 
منوعة لا تكرار فيها ٠‏ واثما بصح الشعر الحر” في البحور التي كان التكرار 
قياسيا في تفعيلاتها كلها او بعضها ٠‏ 

واما ما حاوله بعض الناشئين من ان يكتبوا شعرا حرا من البحر 
الطويل فقد اتتمى الى الفشل ٠‏ ان كل ما بسكن ان يصنع من هذا البحر ان 
ترتب اتفعيلانه كما بلي مثلا : 

فعوان مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيان فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن 

وهذا ليس شعرا حر" » كما هو واضح » وانما هو نظام وزن يقومعلى 
شطر ونصف لا بتغداهما » وقد استفاد الشاعر من كون احدى تشكيلات 
الطويل تتألف من تكرار التفعيلتين ( فعولن مفاعيلن ) وسبب تغذر اقامنة 
شعر حر من هذا الوزن ان كون الوحدة تتآلف من تفعيلتين بدلا من تفعيلة 
واحدة » بجعل طول الشطر محددا لا يعدو ان يكون ( فعولن مفاعيلن ) 
واحدة او تكرارها ( فعولن مفاعيلن فعوان مفاعيلن ) ٠‏ وحتى هذا بدو 
لاهثا متعبا بحيث تعسر قراءته وبخلو من ايونة الموسيقى ٠‏ ولقد ورد في 
بعض الموشحات الاندلسية ما يشبه هذا حين كتب شاعر" فى .قصيدة ضمنها 
اعجاز نونية ابن زيدون ( .من البسيط ) : 1 


غدا منادينا 

بقضي علينا الاسى لولا تأسينا 
ووزنئه كما بلي : 

دستمان نوين 


له" 


عنلن :نان 
بال كام اكش ل عتلن 

وهو ف نظرنا نظم صلب تنقصه الليونة. ع و 

الاندنسية من الفوضى والغلط ما لايقل عمنّا في شعر الناشئين اليوم ٠‏ 
ونحسبس أن الاسبان واحدة في الحالين » 


(0) - أوزان انتشكيلات 


في حداثنا السابق عن أوزان البحور تتاولنا الصورة الاساسية للبحر 
الشعري” كما نص" عليها علم العروض ٠‏ وعلى أساس تلك الصورة قسمنا 
البحور الى صافية وممزوجة ٠‏ وتتناول الان الصور الفرعية التي تناولها 
العروضيتّون باعتبارها انواعا من الاعاريض والضروب وهي صور يعرفها 
كل من له اباذع على .علي العروضن ,ان البح الكادل مغلا » فيبي ضور 
الاساسية » يجري هكذا ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) ) ومنه قول ل المتنبي هي 
بدا قصيدة له : 
اليوم عهدكم” فآبن الموؤعد؟ 
هيهات »ليس ليوم عهدكم غد' 
ان التي سفكت دمي بحفو نها 
لم تدر ل دمي الذي تتقكد” 
قالت .وقد رأت اصفراري :من نه 1 
وتنهتدت* 2 فاجبتهما : المتنهتد' 
والكامل ؛ باعشاره هذا » بحر” صاف لانه ذو تفعيلة واحدة لا تتغير 
هي ( متفاعلن ) ٠‏ غير أن” الكامل ‏ مثل سواه من البحور ‏ لا يستقر” 
على صورته الصافية هذه »؛ وانا تعتري تفعيلته الاخيرة (او ضربه) تغييرات 
فتحول الى ( فعلن ) او ( مفعوان ) ٠‏ للستنبي مثلا قصيدة تجري هكذا : 
( متفاعلن متفاعلن مفعولن ) 


ل ا 


سر" حل" حيث تخله النوارة 
واراد فبك-” مرادك المقدار* 


3 


وترد للحارث بن حلزة اليشكري” قصيدة ذات تشكيلة اخرى هى 
( متفاعلن متفاعلن فعلن ) وهذا نموذج منها : 1 
لمن الديارة عفون بالحيس 
ل ام 
لا شيء فيهما غير أصورة 
يي المخدوه علم 
فحسبت” فيها الركب أحدس في 
كل” الامور وكنت”* ذا حدا'س 


وانّه لواضح ان التشكيلتين : 

متفاعلن متفاعلن فعلن 

لم تعودا تشكيلتين صافيتين » على الرغم من انهما كليهما تنتميان الى 
البحر الكامل ذي الوزن الصافي في أساسه ٠‏ والصحيح ان هاتين التشكيلتين 
'ندخلان تحت نطاق هك سنسيثأه بالنحور الممزوحة وتخضعان لقانو نهأ الذي 
شرحناه سابقاء ومعنى ذلك أن" التفعيلة المنفردة الطارئة على آخر التشكيلتيز 
ينبغي أن تكرر في ختام كل شطر من أشطر القصيدة الحرة ٠‏ وانما التنويع 
في العدد مقصور على التفعيلة ( متفاعلن ) التي وردت اكثر من مرة في 
الشطر الاصلى ٠‏ وهذا مثال : 

متفاعلن فعلن 


ل الاب 


ا هالسمين 


متفاعلن متفاعلن فعلن 

متفاعلن فعلن 

متفاعلن متفاعلن فعلن 

ولقد كان ف العروضي” الذي خضع له الشاعر العربي” داننا انه 
لسن .بسكن ان : تجتمع تشكيلتان في قصيدة واحدة » وانما تقتصر كل فصيدة 
ةراج سارعا الملروج نا دتتوبااتميط ووط يشي 
بت ٠‏ وذلك ظاهر في قصيدة المتنبىي والحارث اللتين اخترنا نماذج منهساوهو 
ظاهر ف الشعر العربي” كله 6 إسواء منة ما ركتب قبل المرو عن أو مناه الا 
الحكم في ذلك الى الاذن العربية التي تنفر بطبعها من ان ترد تشكيلتان في 
القصيدة الواحدة * والواقع ان الخليل بن احسد انما اطلق اسم الكامل على 
التشكيلات السابقة وغيرها جميما على سبيل تصنيف هذه الأشكال تحت 

صنف آساسي” 6لا على سْمسيل اقرار اجتماعها فى قصيدة واحدة ٠‏ والامر 
كذرك في البحور الاخرى ذات التشكيلات المختلفة التي عزيهما الشاعر 
العر بي” في شعره فلم بخلط بينها قط ٠‏ 


شعراوءنا المعاصرون والتشكيلات 


هذه المبادىء الاولية التي حافظ عليها الشاعر العربي” في المصور كلها 
قد اضطربت وكادت تمحى فى ابدي الناشئين ن الذدين تناولوا حركة الشعر 
الجر واقبلوا على الاندفاع معها ٠‏ ذلك 9 خلطوا التشكيلات المتنافرة 
واوردوها جسعا ف القصيدة الواحدة ٠‏ فكان الشاعر مجمع في قصيدته 
المرقعة تشكيلات البحر كلها بلامبالاة » فاذا قصيدة البحر الكامل تستحيل 
الى خليط مما ,يلي جميعا : 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 
متفاعلن فلن 
متفاعان متفاعلن مفعوان 


مس الا 


متفاعلن .متفاعلن 

ولا بخفى على كل ذي سمع شعري” مدى التنافر بين هذه التشكيلات» 
عن امش اله إلى اد سترى عالت عولاء المسزاء ولالنعراها معناد ما 
قد يكون فيها من معان مبتكرة وصور جميلة وأفكار موحية ٠‏ ولنقدم 
نموذجا من هذا الخلط لجورج غانم من البحر الكامل : 

لكنهم متيقنون بأنهتهم صرعى حي ( متفاعلاتن ) 

ومعزاؤهم ان الحياة تقول للابطال هيا (متفاعلاتن ) 


منا الصدى مني ( فعلن ) 
من مقلتي وفسي ( فعلن ) 
فأحسسّه نارا ووعدا وارتقابا للغد ( متفاعلن ) 


هذه خسة اشطر متجاورة من القصيدة قد أوردت في ( ضربها ) اربعا 
من تشسكيلات البحر الكامل ٠والاذن‏ العرببة لا تقبل في القصيدة الواحدة 
الا” تشكيلة واحدة » وعلى ذلك جرت آلاف القصائد منذ أقدم العصور 
حتى الآن ٠‏ والواقم أن الشعراء ‏ حتى في عصر الانحطاط ‏ لم يقعوا في 
مثل هذاء فمع ان شعرهم كان سمجا سقيم المعاني ركيك اللغة الا أن موسيقى 
الشعر العربي” كانت ترن” في كيانهم فلا يستطيعون ان بخرجوا عنها ٠‏ 2 

وممها يكن فلا بد للشاعر ان يستوعب في ذهنه فكرة استقلال البحر 
عن التشكيلة » وان يفهم ان لكل بحر من بحور الشعر تشكيلات مختلفة لا 
بسكن ان تتجاور في قصيدة واحدة ٠‏ وانما ينبئي ان تستقل” كل قصيدة 
بتشكيلة ما » وان تمضي على ذلك لا تحيد عنه الى آخر شطر فيها ٠‏ 

علينا ان تنذكر كذلك ان الشعر الحر” ليس خروجا على قوانين الاذن 
العربية والعروض العربي » وانما نبغي أن يجرى تمام الجريان على تلك 
القوانين خاضعا لكل ما برد من صور الزحاف والعلل والضروب و«المجزوء 


بت 7س 


والمشطور ٠وان‏ ابه قصيدة حرة لاتقبل التقطيع الكامل على أساس العروض 
القديم ‏ الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي” ‏ لمي قصيدة ركيكة 
الموسيقى مختلة الوزن » ولسوف ترفضها الفطرة العرسة السليية ولو لم 
تعرفء العروض : ونحن تقول هذا لا لانا نعادى التجديد » واننا لان 
تفعيلات الشعر ومثلهما النسب” في الموسيقى » شيء ثانت ف كل لنة كوت 
الارقام في الرراضيات » فمهما تحددت العصور والافكار ونست وصعدتفان 
الارقام ونسب الشعر والموسيقى شقى ثابتة لا تتغير ٠‏ واما ما تغير فهو 
الاشكال والانشاط التي تبني من تلك النسب » ذلك كثل قوس قزح »)سقى 
الى الابد محتفظا بالالوان كلها ؛ ولا يصنع الفنانون المجددون الا خلط تلك 
الالوان والتجديد فى رصفها ومزجها والتصوير بها ٠‏ 


ب 4لا سمه 


- ات 


الشعر الدر شعر ذو شطر واحد 


ابرز الفولرق العروضية بين اسلوب الشطرين وأسلوبالشطر ألواحد 
فارقان اثنان لا بد لنا ان نلتفت اليهما : 

الاول - ان القافية » سواء أكانت موحدة أم لا ترد ف نهابة كل 
شطر من الشعر ذي الشطر الواحد ؛ بينسا ترد في آخر الشطر الثاني من 
اليتاءفي أسلرت الشط ين ومعنى هذا ان الشطر ألاول من البيت يعفى 
من القافية » بيئما ,تمسك كل شطر في الشعر الحر” بها لانه شعر* ذو شطر 
واحد ٠.‏ 

الثاني ان الشطرين في البيت لايتساويان. تساويا عروضيا وانمأ بباح 
في الشطر الاول ما لا باح في الثاني » ومن ثم فان قصيدة الشطرين تحتاج 
دائسا الى تشكيلتين اثنتين » تجريان على نسق ثابت بحيث ترد التشكيلة 
عبنها في صدور الاسات » والتشكلة الاخرى ف الاعحاز 0 وهذه الحرية » 
حرية ايراد تشكيلتين ؛ غير مباحة في الشعر الحر“ لانه ذو شطر وأحد ٠‏ 
وسبب هذا المنع أن عدم اتنظام وجود شطرين في هذا الشعر بضعف من 
احساس المع سوسيقى تشكيلتين اثنتين تتعاقبان ويعطى كل" منهما وقعا 
معينا بيختلف عن وقع الاخرئى ٠‏ كاذا اعطيتا القصيدة تشكيلتين بدلا من 


| ش#لاسه 


واحدة » وكان شطر منها » فوق ذلك ؛ لوبلا وآخر أقصر وثالث طول » 
اجتمع على القصيدة تعقيدان : نعقيد وجود تشكيلتين تستوعبان اهتمام 
الذهن » وتعقيد الاطوال المختلفة ٠‏ ويؤدي ذلك الى ان يفقد السمع احساسه 
بالموسيقى ويتيه بين تنوع الطول وتنوع التشكيلة ٠‏ وأما نظام الشطر 
الواحد ذي التشكيلة الواحدة الثاتة » مثل الارجوزة ؛ فانه ساعد البسيع 
على نذوق الموسيقى » خاصة وان القافية الموحدة ؛ برنينها وعلو نبرتها » لم 
تعد موجودة في الشعر الحر“ الا. في النادر النادر 

ولا بد” لنا ان نلاحظ أن اختلاف احد الشطرين عن الآخر فى !سلوب 
الشطرين هو الذي جعل وحدة الوزن. البيت لا الشطر ؛ وهو الذي جمل 
العروضيتين بقستّمون البيت اقساما يطلقون عليها اسماء كما بلي : 


الصدر اسم الشطر الاول 

العجز اسم الشطر الثاني 

روص اسم التفعيلة الاخيرة من الصدر 

الضرب اسم التفعيلة الاخيرة من العجز 

0 

وكانت هذه الاسناء ضرورية » يستعين بها العروضيون على تصنيف 
الاعاريض والضروب التي وردت في كل بحر من بحور الشعر العربى ٠‏ فقالوا 
مثلا العروض الصحيحة والضرب المقطوع » والعروض المجزوءة والضرب 
المذيّل ونحو ذلك » وذلك هو ما سسّيته « التشكيلة » في الفصول السابقة. 
وكان الشاعر العربي“ يمتدي بسليقته الشعرية الى العروض والضربالملائمين 
في كل قصيدة يقولها » وكان يطيع ذلك النموذج عبر القصيدة كلها فلا ترد 
فيها أكثر من تشكيلتين اثنتين احداهما للصدور والاخرى للاعجاز ( ما عدا 
إل قرام تان عدر موه ترا 2 ) 

واما حين كان الشاعر .يكتب شعرا ذا شطر واحد كالارجوزة ؛:فانه 
كان يجعل القصيدة ذات تشكيلة واحدة تنكرر في كل شطر فلا يخرج عليها 


سا" سد 


قط ٠‏ ولم ترد التشكيلتان مجتسعتيز اب 0 
وهذا منطقي” بالمعنى العروضي” » فضلا عن أن الاذن العرسة ج اليها» 


ذلك هو السبب الذي نحعل الشعر الحر*” لابقبل أزترد فيه تشكيلتان٠‏ 
فانما التشكيلتان مزية يمنحها الشاعر اذا هو نظم قصيدة ذات شطرين اثنين 
بحافظ فيهما على التناسق » وعلى تساوي التفعيلات فٍ كل شطر »؛ وعلى 
تقابل كل صدر مع الصدور داجس اميس ا 1 
واما العردية امن ينها لقنم الخر” للشاعر فان في مقابلها : تقييدأ في 
التشكيلة فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة ؤاعدة لا يتخطاها + وانما 
يفرض هذا التقييد لاسباب جمالية وذوقية » لان الموسيقى » التى هي قوام 
كل شعر » تضعف بوجود التفاوت في طول الاشنطر » بحيث ,شيش للشاعر 
ان يسندها ويقوتيها بالمحافظة على وحدة التشكيلة » وبذلك يستطيع الشطر 
الحر” ان يرن ويبعث في وعي السامع لحنا ويخلق له جو"! شعريا جميلا ٠‏ 


على أن الشعراء الجدد لم يتقيدوا بهذا خرجوا عليه ٠‏ ولم يكن ذلك 
منهم عن سبق اصرار ‏ فيبا اعتقد ‏ وانما كان اساسه قلة المران وضآلة 
المعرفة بالشعر العربي” وعروضه ٠‏ ذلك ان طائفة منهؤلاء الشعراء لاتنقصهم 
الموهبة ولا الاصالة وقد عرفنا لهم شعرا مقبولا باسلوب الشطرين ٠‏ وكان 
الخطأ البارز » في شعرهم الحر » انهم خلطوا » في القصيدة الواحدة ؛ بين 
تشكيلات البحر كلها على تنافرها ٠‏ على أن” بعضهم كان بقع في غلط. ابسط 
من هذا فيورد في القصيدة الحرءة التشكيلتين اللتين تردان عروضياً في 
اسلوبٍ الشطرين ٠‏ وهذا نموذج من شعر خليل حاوي من بحر الرجز ٠‏ 


ذيل. عزيل. دييل. 
دارى التي أبحرت غر”بت معي ( مستفعلن ) 
وكنت خير” دار* ( فمول ) 
ف دوخة البحار ) فعول ( 


سس الإد/ا سم 


في غر بتي وغرفتي ( مستفعلن ) 
ينمو على عتبتها الغبار )١١‏ ( فعول' ) 


وتجلى اسلوب الشطرين في هذا الشعر اوضح لو أضفنا اليه بعض 
التفعيلات الناقصة فاته سرعان ما بدو هكذا ٠‏ 
داري التي ابحرتٍ غريت معي 
57 ( لي ف البعد ) خير دار 
في غربتي وغرفتي ( ساكنة ) 
شمو على عتبتها العبار 
وهذا شعر ذو شطرين جار على القانون ٠‏ وانما الخطاً فيه ان ناه 
أراد ان بجمع فيه بين الراحتين من ألااننتين : تنوتع أطوال الاشطر » ووجود 
صل رذلك مرق اله ع نان تومي الشطيدة نايا 
تفقد الجئال والرنين ٠‏ 
والحق أن الوقوع في هذا الخطا ليس نادرا في الشعر الحر” الذي 
كتبونه اليوم ؛ وهو كما بينَا خروج صريح على مبادىء الشعر الحر ينبغي 
للشاعر ان بتحاشى الوقوع فيه ٠‏ 


سااااسسسسسسم 


© قصيدة (السندباد في رحلته الثامنة) لخليل حاوي »© مجلة الاداب‎ )١( 
. )١95٠. بيروت (العدد الخامس‎ 


لب #لاسه 


اس - ٠.‏ [الشانى 


الاك ل! لمج ف اماف 


توطلة 


حيث وضع الخليل بن أحمد » المتوفى ها ه (جد) قواعد العروض العربي 
القديم ؛ استقرأها من الشعر العربي المسموع » فحصر الاوزان المعروفة جميعا 
ووضع لها مقابس عامة شاملة سماها البحور ؛ ثم تناول التغييرات التي تعتري 
تلك البحور ؛ والتفر بعات عنها » وما يعتريها من زحاف وعلل واستخلص لها 
كلها قوانين ومقايس لبى بها حاجة الشعر واانقد في زمانه ٠‏ وكانت مقابسه 
ان يستطيع الناقد تقويم خطأ الناظم حين بخطىء على أساس علمي ثارت لا 
بعتريه النقص ٠‏ 

اه) في تاريخ وفاة الخليل خلاف . راجع نزهة الالباء للانباري » ووفيات 

الاعبان لابن خلكان 


س# .ةلا سب 


وفي زماننا نحن نشأت حركة الشعر الحر“ وجاءت باسلوب جديد في 
رصف التفعيلات الخليلية خرج على الاسلوب الشائع ٠‏ وأدت هذه الحركة 
الى أن تنشأ مشاكل عروضيتة لم تكن تخطر على بال الخليل + لآن” إلعرب لم 
يقعوا في مثلها ؛ في قصائدهم ٠‏ ولذلك بات علينا ان نستخلض » »في هذا 
العصر » القانون العروضي” الذي يضبط هذه المشاكل و يحمي الشاعر والناظم 
وناقد الشعر من الوقوع فيها ٠‏ ومع ان هذه المشاكل لا تخرجنا من نطاق 
العروض الخليلي” الرائع » ولا تحوجنا الى ابساك كرتن الأسطلزمات 
الجديدة » غير اننا نحتاج ‏ مع ذلك الى ان نخص” الشعر الحر” بنفصل 
حاضو لبي ترج مد كما فعلنا فى هذا 
الفصل وسوابقه ‏ القوانين ن الخاصة بالشعر الحر- » والحدوذ العروضية التي 
لا يصح له أن نتخطاها ٠‏ 


وكما كان اعتماد الخليل » في ضبطه للبحور والسقطات في زمانه » على 
عت الختري 6 وذوعه وما بحفظ من الشعر العربي” ؛ فقد كان اعتمادي انا 
إيضا على حسّى الشعري” وذوقي وما أحفظ من الشعر العربى ٠‏ والفضل فيما 
قد اكون وفقت اليه من قاعدة او قانون يرجم الى الخليل العظيم الذى رصف 
الطريق لكل شعر عربي” خير رصف وأدقته » وابتدع العروض ابتداعا على 
غير نمط سابق ٠‏ ولست أراني فعلت في هذا الفصل عن عروض الشعر الحر؛ 
اكثر مناستقراء قوانين جدددة على أساس الخطوط الكبرى التى رصفها ذلك 
العالم المتت ٠‏ 

وبعد.فان” لى ملاحظات حول طائفة من التفاصيل المتعلقة بالشعر الحر”؛ 
المجلات الادبية والصحف اليومية من هذا الشعر ٠‏ وقد اتنهيت بعد طو [التأمل 
الى آن” علينا في أي” عروض تكتبه للشعر الحر ‏ أن ننتبه الى اربع قضايا 
فكة على : 


عدو غات 


١‏ الوتد المجسوع 

؟ الزحاف 

7ك السو در 

؛ ‏ التشكيلات الخماسية والتساعية 

ولا بد لنا من أن نلحق بهذه القضايا الاربع العامة قضيتين خاصتين هما 
مسألة ورود ( مستفعلان ) ف ضرب الرجز » و ( فاعل” ) في حشو الخب ٠‏ 


علينا ان نشير كذلك الىان الخليل هو الذي وضع الاصطلاحات (لوتد) 
( الزحاف ) ( التدوير ) ونحن لا.نحتاج الى تغييرها في عروض الشعر الحر”. 
وانما شحصر ما نحتاج اليه ؛ ف تعيين الاحكام الخاصة للوتد والزحاف 
والتدوير في الشعر الحر” تفسهء لان احكامها هنا تختلف بالضرورة عن احكامها 
الشطرين واسلوب الششطر الواحد المتغير الطول ٠‏ 


5-0 -. 


ح اأاتب 


الوتد المجموع 


بعر“ف العروضيّون ( الوتد المجموع ) بأنه مجموع ثلاثة أحرف » اثنان 
دنها متحر كان والثالثك ساكن كقولنا « لقد » هوتى » صحا » نعم' » ٠‏ 

ومن هذا نستطيع ان نستخلص ان هذا الوتد يختم التفعيلات ( فاعلن » 
متفاعلن » مستفعلن ) ومعنى هذا انه يرد في أربعة من بحور الشعر الحر هي : 

١‏ المتدارك فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

؟ ‏ الرجز مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

+ الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

السريع مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

وقد اقتصرت كتب العروض العربي ؛ قدسمها وحداثها » على تقديم 
الوتد تقدسا عابرا في بدابات ابحاث العروض » ثم لا تعود الى ذكره قط ٠‏ 
ونحن اليوم في فترة من تاريخ الشعر العربي” تحتتم علينا أننعنى بهذ! الوتد» 
خاصة في تلك التفعيلات التي تنتهي به مما ذكرنا ٠‏ 

والذي نلاحظه ‏ وهي ملاحظة شخصية ‏ أن الوتد فى الشعر العربي” 


5م سد 


نتصف بشيء من الصلادة والقسوة » ويجنح من ثم” ؛ الى ان يتحكم فيالكلمة 
التي برد فيها ؛ ويرفض ان سمح للشاعر بتخطيه ٠‏ ومعنى هذا ؛ ادا اردنا 
التبسيط ؛ ان الوتد يبلغ من القو“ة بحيث يستطيع ان يشق” الكلمة التي يرد 
شيخ المغر”ة شاعر” 
مااممل..,متقاعل. 

ان الوتد الاول هنا هو الحروف الثلاثة (معر”) في كلمة (المعر“ة) وقد 
جاء من الكلمة في وسطها » وبذلك شقتها الى شقين احدهما فى آخر التفعيلة 
( مستفعلن ) والآخر في أول التفعيلة ( متفاعلن ) ٠‏ 

وتفسر ما نذهب اليه أن" التفعيلة » سعئاها الشعري” » وقفة موسيقية 
ينقطع عندها النغم » وهذه الخاصبة أيرؤ وأشد” في التفعيلات الوتد.ه ع 
اشرنا اليها ؛ لما ذكرناه من قسوة الوتد وصلادته » فاذا توقف الصوت عند 
آخر الوند اتقسمت الكلمة الى قسمين تتخللهما وقفة قصيرة وذلك مستكره 
نفر منه السمع الشاعري” تفورا ظاهرا ٠‏ 

ان قوة الوتد هذه تحعل من الكياسة الشعرية ان بحاول الشاعر ابراده 
في آخر الكلية لكي بختمها به وبشوتبها » بدلا من ان يورده في أولها فيقطع 
الاستثناءات فيه بالنسبة للمواقع التي برد فيها كما سنذكر ء 

وقد نتساءل القاريء : ماذا صنع آلاف الشعراء العرب من أسلافنا 
لتحاشي مشاكل هذا الوتد المشاكس اذن عبر القرون ؟ ولاذا لم شعوا في 
كانوا يتحاشونه بالسليقة » لان طبيعة الكلمة العربية وطبيعة موسيقى !لاوزان 
فطرته الموسيقية أن نلحا الى واحدة من الطرق التالية للتخلص من اشواك 
الوتد: 


ا ث*“ام م 


١‏ ان ورد الشاعر الوتد ف آخر الكلة لا فى أولها كنك قول 
(متحافيا) او (زهر” الرنى) او (ذاهيا) « 


الكلمة الوتد فيها التفعيلة 
متحافما فيا متفاعلن 
زهر الربى ربى مستفعلن 
ذاها ها فاعلن 


؟ ‏ ان .بورد الوتد في النصف الاول من الكلمة على ان. تكون آخره 
0 ستعين) وآخره » كما نرى باء٠‏ 
وقد خفف ذلك من قسوته وجعل شوكته تكسر في حرف المد” 5 

+ # ومع ذلك فان ايقاف الوتد على حرف صلد في منتصف كلمة ليس 
ممنوعا كل المنع ٠‏ وانما يرد في الشعر بشروط ٠‏ وذلك بأن يكون 
وقعوه كذلك نادرا بحيث يرد الى جواره » وتد' بختم كلمة» ووتد 
آخر دقف على حرف مد" » فان وجود مذه الاوتاد التى كسرت 
حد"نها بجعل الاذن تتقبل ورود وتد واحد عنيف في البيث » لابل 
ان وروده قد ,ضيف تنومما الى التفعيلات لقلته وندرته ٠‏ 

الوتد في شعر اللعاصرين 

في الحق ان شعراءنا الذين كتبوا الشعر الحر“ قابلون الوتد بقلة 

اكتراث ويتركونه » في أحيان كثيرة » يهدم الحانهمو ,ضعف موسيقى شعرهم 
دوقنان عمحؤاء ولاانطق جنات ايع إمنكم لان النام «المزلات الصف > 
فالعروضيون كما قلنا لا تعرضون الى هذه القضية قط » وانما لان معرفة 
شعرائنا بالشعر العربي” السليم أقل” مما نبغي لهم ٠‏ وقد يكون بعضهم من 


م 


مدمنى قراءة الشعر المعاصر وهو غالبا غير سالم من الاخطاء العروضية ؛ وليس 
مثلا يحتذى في الذوق الموسيقي ٠‏ والا فلا تعليل لدينا لما نراه في القصائد 
الحديثة من رداءة ف الصياغة وركاكة في الانعام واغلب الظن أن القارىء 
تلو القصيدة وبحستها ضعيفة الوزن ناشزة النغم دون أن يدري سبب ذلك 
فيها ٠‏ وهو غالبا يخرج مغتاظا مهيتا لان بهاجم الشعر الحر” في اول فرصة 
تسنح له ٍ 

هذا مثلا نت لفدوى طوقان من قصيدة ضعيفة الوزن 22 ء قالت مسن 
الرجز: 

هنا استرد“ت ذاتى التى تحطمت بأبدي الآخرين 

ان الاوتاد في هذا الشطر هى : 

27 في كلمة ( استرد”ت ) 

10 بولك (باي اتي ) 

3 ف كلمة بأبدي 

وهذا تقطيع البيت0») 
هنا استرد | دت ذاتي ال | لني تحط المي 
مفاعلن: .)| ؛:مستفعلن مفاعلن مفاعلن 

ومنه نرئ ان الشاعرة قد وقغت اربع مر"ات على حرف صلد غير ممدود 
سنها الياء. الساكنة غير الممدودة. » وحكلها ف هذا الموضم حكم الحرف 
الضلد ٠‏ وهذا » كما نرى من قراءة البيث عقد القى على الكلمات عبثا ثقيلا 


دىالآخرين 
مستفعلان 


)1( قصيدة (تار بخ كلمة) لغدوي طوقان . محلة الاداب ٠.‏ بيروت عدد ابار 
ندا 
“0 جر جا لمح ا 0 
القارىء الذي لم بالف العروض . 


ب 486 


وكسرها تكسسرا ٠‏ والبيت » بعد ذلك ؛ خال من ليونة الموسيقى والتدفق 
الشعري” الرقيق الذي يرد في بحر الرجز عادة ٠‏ وذلك لان الوتد هنا اقوى 
من الكلمة » بحيث قطع أوصالها ولو كانت الشاعرة اختارت مواقف ساكنة 
على حروف ممدودة ينتهى عندها الوتد كما سبق ان شرحنا »؛ او لو أنها على 
الاقل” قد فعلت ذلك في تفعيلتين من أربع لساعد ذلك الشطر ٠‏ ولكنها لم 
تفعل ذلك وانما وقعت في عكسه فجمعت بين الوقوف على حرف صلد » 
والوقوف ف وسط الكلمة ء فكانت الكلمة تبدِأ في وسط التفعيلة وتنتهى في 
وسط التفعيلة التالية ٠وكذلك‏ الامر في التفعيلات فهى تبدأ في منتتصف كلمة 
وتنتهي في منتصف كلمة تالية » وكل ذلك ظاهر في تقطيع الشطر انذي 
أوردناه سابقا ٠‏ وهو أمر” شائع في الشعر الحر” الذي كتبوه في السنوات 
الاخيرة » فليست فدوى هى وحدها التى وقعت فيه وانما اخترنا الشطر من 
شعرها لانها شاعرة مرهفة تحسن النظم ومثل هذا في شعرها نادر ٠‏ 


ونحب أن نشير الى ان" الوتد ف تفعيلة الرجز (:مستفعلن ) اقوى منه 
وأقسى ف تفعيلة الكامل ( متفاعلن ) وذلك لان ورود السبب الثقيل ( مت" ) 
في اول تفعيلة الكامل يخفف من قسوة الوتد في ختام التفعيلة » وكأن ثقل 
السبب يقابل قسوة الوتد ٠"‏ واما في ( مستفعلن ) حيث السبب الخفيف 
( مس" ) فان الوتد في آخرها يصبح أشد” قسوة لوداعة السببين الخفيفين 
السابقين له 'ولذلك نجذ الرجز اسرع انزلاقا من الكامل الى النثرية وضعف 
الموسيقى : على الرغم مما نراه في سهولة النظم على الرجز وبحيث سماه 
اسلافنا (حمار الشعراء) ومصداق ما تقول ان اخطاء الشعراء ف الشعر الحر” 
المكتوب على وزن الرجز اكثر بكثير من اخطائهم في ذلك الشعر وهو 
مكتوب على وزن الكامل ٠‏ 


ومع ذلك كله فان قواعد الوتد في الرجز تنطبق على قواعده في الكامل 
ولو بدرجة أخف” ٠‏ ولذلك نلاحظ ان التدوير نادر الورود ف البحر الكامل 


مت 


والبحر الطويل(21 ويكاد يكون مستكرها ولو لم تنص" كتب العروض على 
منعه ٠‏ واشنا ذلك ملحوظ في دواوين الشعراء انفسهم » ولسنا نراهم وقعوا 
فيه الا اضطرارا ٠‏ 

وخلاصة الرأئ أن من مستلزمات الوتد أن يقف بين الحين والحين في 
نهابة الكلمة ؛ وان تكسر شوكته ببعض الوسائل الاخرى التى :ذكرناها «ذلك 
امر” فحتم الذؤق وتتطلبه الآدن الشعرثة »وقد ضتحه الشعراء ».وان كأن 
العروضيون لم يقر>روه قط ٠‏ حتى ابن مالك » في الفيتته النحويه المنظومة » 
قد التزمه ٠‏ والحق ان منظومته » من وجهة نظر العروض » تنمتع سوسيقى 
مقولة تفتقدها ف اكثر شعر الرجز الحديث الذي شاع في السنين الماضية ٠‏ 
وانه لعار يلحق بالشعر الحديث إن تكون «منظومات)أسلافنا التعليمية 
اوفر موسيقى 'من قصائد شعرائنا المعاصرين ٠‏ ونحن اشد أسفا على ذلك لانن 
ندري ان شعراءنا لا يقلون مواهب عن أولئك القدماء » غير ان" الاستهانة 
بالقواغد وقلة المبالاة بالخطأ قد باتت ف عصرنا شبه ( مودة ) مضللة وقع 
فبها الحبل ٠‏ وليس الذب ذنب الحريّة كما يظن” أناس” يحبون التقليد 
والجمود واننا هو ذب الجهل وضعف السسمع ٠‏ 


)١١‏ تفعيلات الطويل في احدى تشكيلاته (فعوان مفاعيلن فمولن مفاعلن) وهي 
تنتهي درتد ٠.‏ 


يعرف المروضيتون: الزحاف: بانه د تضين: يلحق' بشواني ساب الانجزاء 
فى البيت » وهذه أمثلة له تعنينا فى الشنعر الحر” 
التفعيلة زحافها 


متفاعلن ستمدن 
فاعلن ل 
مفاعلتن مفاعيان 
واكثر ما بعتيتا من هذه الامثلة هنا ؛ الزحاف الذي بمس” تفعيلة الرجز 
فيحيلها من ( مستفعلن ) الى ( مفاعلن ) » وهو مرض شاع شيوعا فادحا في 
الشعر الحر » واستهان به الشعراء » او لم يحسسّوا به فتركوه بعيث في شعرهم 
ويفسد أنغامه + والواقع ان هذا الزحاف مباح ف وزن الرجز + وقد ورد فى 


بد شخ سه 


سو ان عرد ين او 1 ابح ذلك 
في وزن الرجز لانه بدخل تنويعا وتلوينا على التقعيلة ( مستفعلن ) لان 
الاثتقال منها الى زحافها » بين الحين والحين » بدخل على القصائد. الرجزية 
جمالا وموسيقية ٠‏ ولم يزل الشاعر العربي الحديث باجأ الى هذا التنويع 
الذي هو صفة عامة في بحر الرجز تدخل ف تركيبه »م والعروضيون يعترفون 
بها ويفسحون لها مجالا في كتبهم وقواعدهم ٠‏ 

غيران” ما لم يكن يفعله الشاعر القديم قط » وانما ينزلق اليه الشاعر 
المعاضصر » هو ان :مكتب أساتنا كاملة» واشطرا» تفعبلاتها كلها مصابة بالزحاف٠‏ 


هذا » مثلا » نموذج من شعر صلاح عبد الصبور ٠‏ قال .من الرجز : 2١‏ 
وحين يقبل المساء قفر الطريق والظلام محنة الغرب 
وهو كما نلاحظ شطر ذو ست تفعيلات وهذا تقطيعه : 
وحن” 2 | ل آلا آء شفر الط | طريق والظ أ ظلام مد | انة الغريب 
مفاعلم | ماعن مفالن. | .مفاعلن ٠‏ |- متاعلق ,|, مفاعلان 


ومنهندرك ازتفعيلآت الببت الستجميعهامصابة بالزخاف دون انبعبا الشاعر» 
ولقد ابح البيت » بسبب هذا الزحاف الثقيل المتعب » زكيك الايفاع » 
ضعيف البناء » منفّرا للسمع ٠‏ والواقع انه بجمع ثلائة من خمسة من عيوب 
الشعر الحر” التى ندرسها فى هذا الفصل » وللشاعر مندوحة عن ذلك بسا 
سلك من رهانة شعرنة ليها في نعض قصائمده الاخرى ٠‏ وكل مأ بعوزه 
الاتشاه واستكبار الخطأً ٠‏ 

واما سائر اصناف الزحاف التى اشرنا اليها في اول هذا الفصل فسوف 


(1)-قصيدة (رحلة ف الليل) » دنوان (الناس في بلادي) لصلاح عبد الضبور. 
سروت :146017 ؛. وبلاخظ ان الشاعر سسئءَ استمخال الوتد في تفعلاته 
الاولى و الثالثة والرابعة والخامنن . 


سم #ية/ سم 


تنخطاها لاننا لا نراها تحدث مشاكل خاصة بالشعر الحرة ٠‏ ومنها زحاف 
التفعيلة (فاعلن) وهو (فعلن) وقد الف الشعراء أن يعزلوه فى قصائد كاملة؛ 
وقلما ستعملون فيها اصل التفعيلة ( فاعلن ) الا في النادر ٠‏ ومن هذ! النادر 
قصيدة ميخائيل نعيمة : 
هللى هللي نا رلاحا 
وانسجي حول نومي وشاح 

وبعد فما الزحاف ؛ اذا اردنا ان ننظر اليه نظرة بسيطة ونخرج عن 
تعريفات العروضيّين ؟ انه علّة تعتري البيت وليس اساسا فيه ٠‏ او هو مرضّ 
صيت التمضلة » واختلال تيرج كه يكائرد كني ل» ياناكا فذامعلة 
خصاما صغيرا مع اصدقاء نعز”هم او زكاما بداهمنا يومين ثم نصرف تاركا 
لنا احساسا أقوى بعذوبة العافية وحمالها ٠‏ فماذا يبحدث للا لو أن حاتنا 
استحالت كلها الى خصومات وزكامات لا 5 تنتهى ؟ ألن نكون طعم الحياة اذ 
ذاة يدوق سيمع دل تفعيلانها زحاف ؟ 

ومن المؤسف أن يكون النادر اليوم في قصائمد الرجز هو التفعيلة 
السليمة ٠‏ ان شعرئا صار من المرض بحيث كدنا تنسى طعم العافية * وقد 
تفشتى الزحاف الذي هو »ء في نظرنا » مسئوول الى حد كبير عن شناعة الابقاع» 
والنثرية » وغيرهما مما يبشكر الجمهور وجوده في الشعر الحر” ٠‏ 

والحق مع الجمهور ٠‏ 


2) 


)01 ترد هذه التفعيلة في شعري غير قليلٍ ٠‏ ومنها في شظابا ورماد القصيدتان 
(الأافموان) و (تواريخ قددمة وحداددة) وف قرارة الموحة القصائد راغنية 
و(سخرية الرماد) و زبحكى أن حفار ين) . 


حَتَ باصت 


ب9- 
البيث المدو”ر » في تعريف العروضيين » هو ذلك الذي « اشترك شطراه 
فى كلمة واحدة بأن بكون بعضها ف الشطر الاول وبعضها في الشطر 
الثانى ٠‏ » ومعنى ذلك أن" تمام وزن الشطر تكون بحزء من كلمة ٠‏ نمودج 
ذلك قول المتنبي من الخفيف : 
انا فى أمّة تداركها الب 
عه غريب كصالح في مود 
فكلمة « الله » قد وقع بعضها في آخر الشطر الاول وبعضها في أول 
الشطر الثانى ٠‏ 
وللتدوير » فٍ نظرنا » فادة شعرية وليس محرد اضطرار يلجأ اليه 
الشاعر ٠‏ ذلك انه سم على البيت غنائية وليونة لانه سد”ه ويطيل تعماته 
كما في هذه الاببات من شعر أمجد الطرابلي وهي من البحر الخفيف : 
وحدة” العر'ب قد تضوع في الجو” 
شذاها' .مثل. _الخسل ‏ , اللفمين. 


ا اوا-ت 


وح العرلكنن "موتك لس اللي 
ل وشعت مل الفضاء؟ ك0 

وكما في أبيات على محمود طه » من المزج 

اذا ما طاف بالشيرفا> > قفضوء القمر المضنى 

ورف عليك مثل الحل" م او اشراقه المعنى 

وأنت على فراش الطه” سر كالزنيقة الوسنى 

وانما المحذور في « التدوير » هو أن العروضيتين لم بتناولوه تناولا 
ذوقيا » بل كان كل ما صنعوا انهم نصتّوا على جواز وقوعه بين الاشطر » 
دونما اشارة الى المواضع التي ستنع فيها لان“ الذوق لاستسيغه ٠‏ والواقع 
أن" كل شاعر مرهف الحاسة» مسن مارس النظم السليم» وننا سمعه الشعري”) 
لا بد ان يدرك بالفطرة ان هناك قاعدة خفيئة تتحكم في التدوير بحيث يبدو 
في مواضع ناشزا يؤذي السسع ٠‏ ولسوف نجد ؛ حين ندرس دواوين الشعر 
العربي الجيد » أن" الشعراء كانوا » بفطرتهم يتحاشون ايراد التدوير فيبعض 
المواضع ؛ ولو إن كنتت العروض لم تشير الى ذلك على الاطلاق ٠‏ 

واذن فما هذه المواضع التي شبعي للشاعر فيها أن نتحاشى التدوير ؟ 
ملاحظتي الشخصية أن التدوير سوغ في كل شطر تنتهي عروضه بسبب خفيف 
مثل ( فعولن )ف ببتي عمر أبو ريشة ؛ من المتقارب : 

روددك لا تجرحىي صمتك ال 


رهيب ولا تمتكي مئزره 


)١(‏ قصيدة (مصرع الصقر) لامجد الطرابلسي . رمجلة الرسالة, . المجلد 
الاول من السنة السابعة ص ١.31.‏ 

)0( قصيدة (القمر العاشق) لعلي محمود طه . ديوان ليالي الملاح التاثه . 
شركة فن الطباعة. القاهرة 8 


مت: 1470 سم 


فاني أحدسن” به “هتهمات ال 

وحوش وحث خشة المقرو(١)‏ 
ومثل ( فاعلاتن ) في البحر الخفيف ونوذجها من شعر سليمان العيسى : 
وحدة” تلهم الكواكن” مسما 


وحدة” خفجر الينابيعت .في الكو 
ن فراتا “يسقي العطاش .ونيلا0؟ 


غير ان التدوير يصبح ثقيلا ومنفرا في البحور التي تت ننتهى عروضها بوتد 
مثل ( فاعلن ) و ( مستفعلن ) و ( متفاعلن ) ٠‏ وهذا نموذج لتدوير قالموعلى 
وتد من شعر محمد الهمشري” من الكامل : 
أعطار والانعمام والانداءر 


وبسبي هذا العسر نجد أن الشعراء قلا نقعون في تدوير البحر 
(البسيط) ‏ او (الطويل) او (السريع) او (الرجز) او (الكامل) ٠‏ نعم » اذورود 
دبت مدو”ر في بحر من هذه البحور في قصيدة طويلة لشاعر متسكن شيء غير 
مستحيل »وف وسعنا أن نمثر عليه اذا نحن قلَبنا الدواونن وصبرنا على 
البحث » غير ان ذلك نادر » وندرته ذات دلالة ٠‏ ومن هذا النادر قول المتنبى 
منن الكامل: 


)١(‏ قصيدة (الروضة ااجائعة ) لعمر ابو ريثشة . دبوان مختارات . مطابع 
دار إلكشاف سروت 

(؟) قصيدة اف عيد الوحدة) من دبوان قصائد عربية لسليمان العيسى .ذار 
الاداب : يروت 5 . 

(؟) قصيدة (النارنئحة الذالة) ملحمدكد الهمشري . كتاب الروائع لكش عراء 
الحيل . محمد فهمي مطبعة الشبكشي بالازهر لاهو 


ااه سه 


الناعمات القانتلات المخيا 
ت. المبديات .من الدلال غراضا 


وله من الطؤيل : 
وكم من حبال جبت” تشهد أننى ال 
جبال وبحر شاهد اتى البحر”' 
والواقع ان" التدوير هنا حتى في شعر المتنبى ‏ قد أساء الى موسيقية 
وملاحظتي الثانية حول التدوير » وقد تكون ملاحظة غربة »انه وهو 
لاسوغ في البحر الكامل » بسوغ في مجزوء الكامل » لا بل انه يضيف 
اليه موسيقية ونبرة لينة عذبة ٠‏ من ذلك البيت الثاني منقول البهاء زهير 207٠‏ 


مالي أراك أضعةت ني وحفظت غيرئ كل”. حفظ ؟ 
1 فكاذا تفز" بج نظلا في نسك ووعظ 
متفاعلن متفاعلك. متفاعلن متفاعلاتن 
ومن هذا في الشعر الحديث اببات على الحارم في قصيدته المشهورة :20 
ا سطر مجد للمرو به خط في لوح الوجودٍ 
بغداد انا وقد مص ار تمض بالشوق الاكبد 
اهلوك اهلو نا وآن ا العشيرةٍ والحدود 
حتى يكاده يحب نخا لمك نخل” اهلي ف رشيد 


. ديوان ابي الفضل بهاء الدين زهير . ادارة الطباعة المنيرية . القاهرة‎ )١( 


إص )١١5‏ 
(؟) قصيدة (بفداد) . 


ةلات 


ومثل ذلك يسكن ان يقال عن بحر الرجز الذي يصح التدوير في مجزونه 
كما في قول نزار قباني : 
حدودنا اليا 


والندى فحخصته 


يد قير 
وعلدنا-” المتور ”هب "وا والقوالى مامه 
وان عفنا “التزرع 71 كمس "أسيوفا” "مومه 
بلادنا كانت وكا نت نعدث هذى الازمنه 


ف أرضها حم 37 دي الاحرف” الملحّته؟١)‏ 


ولعل” السبب الذوقي” الذي سرر وقوع التدوير في مجزوء الكامل 
والرجز دون الكامل والرجز نفسههما أن المجزوء قصير بحيث لا بعسر فيه 
التدوير » ولعل” للامر تفسيرا آخر بفوتنى » والله أعلم ٠‏ 
التدوير اف الشعر الحر 

نبي لنا آن' نقزتر :في" أول هذا القسم .من بحثناءء ان التدوير يمتنم 
امتناعا تاما في الشعر الحر” » فلا بسوغ للشاعر على الاطلاق ان لاد قلا 
مدو"را ٠‏ وهذا بحسم الموضوع ٠‏ 

واذن فلماذا تكتب هذا الفصل ؟ 

نفعل ذلك لان" امتناع التدوير في الشعر انحر" ليس شيئًا معروفا لسهرة 
الشعراء الذين بكتبون هذا الشعر » واننا نبدأ نحن بتقريره استنباطا وقياسا 


على العروض العربي” وانقادا للذوق الفطري” ٠‏ وليس يخفى ان كل قاعدة 
مقررة انما بدأت بأن استنبطها انسان ما » فذلك سائغ ولا مأخذ عليه ٠‏ وانما 


شغي لنا ان نبرر هذا المنع من جهة » وأن نشير الى ما بقع فيه الناشئون من 
أخطاء » في هذا الباب » من جهة اخرى ٠‏ 


٠ )151/ قصيدة (بلادى) ددوان طفولة نهد لنرار قماني » (القاهرة‎ )١ 


تب 480 مس 


واحب ان اقول اولا انني لتك ممن سنع الاساليب الخديدة لمحرد انها 
لم تسمع من العرب » وذلك لان تطور الظروف والاحوال:في إلوطن: العربي> 
قد ستدعي تطوار القواعد ٠‏ وانما اعتمادنا دائما على الذوق والمنطق الادبي 
والفطرة الشعرية التي نملكها وهي » بلا رب » شديدة التأثر بأحوال العصر 
الذي نعيش فيه * وذلك بالاضافة الى مقاديس العروض العربي والمسموع من 

شعر نا القديم عبر مئات السنين ٠‏ 
اما اسباب امتناع التدوير في الشعر الحر » في رأبي » فانا انسطها فيما 

يلي: 
أولا - لان التنعر الحر” شبعر ذو شطر واد كما نََق أن أوضحنا > 

وذلك «تضمن الحقائق التالية : 

أ كانزشعر الشطر الواحد لد ىالعرب؛في العصور كلهاءقدسما وحديا »شعرا 
ستقل فيه الشطر استقلالا ناما فلا بدوكر آخره ٠‏ وذلك منطقى” وهو 
يتمشى مع معنى التدوير الذي لا بقع الا.في آخر الشطر الاول ليصله 
بالشطر الثاني » وذلك في القصامد ذات: الشطرين وحسب .+ وعلى ذلك 
فان التدوير ملازم للقصائدد التي تكتب باسلوب الشطرإين,وحسب ٠‏ 

ب لان التدوير يعني ان يبدأ الشطر التالى بنصف كلمة وذلك غير مقبول 
في شطر مستقل* ٠‏ واننا ساغ في الشطر الثاني مسن ن المبت لان الوحدة 
هلداعي الت افكائل لافطال اما فق ادر النداء 2 
الشطر ولذلك شبغي ان سدأ دائما بكلمة لا نصف كلبة كما ف فقر 


جورج غانم التالية من المتقارن : 
لا هتف قبل الرحيل 

ترى با صغار الرعاة بعود ال 
رق اللعرة :. 


5 ١, تذاء النعتد , يروت /ذن 5 صن:‎ )١١ 


مايه سب 


ج # لان شعر الشطر الواحد ينبغي ان ينتمي كل شطر فيه بقافية ( أو على 
الاقل بفاصلة تشعر بوجود قافية ) ومن خصائص التدوير انه يخي على 
القافة لانه تعارض معها تمام التعارض .* وهذه حشقة “تفوت الشعراء 
الناشئين » وبسببها يضيعون قوافيهم التي يجهدون لها احيانا ٠‏ والمثال 
بالقافية ( بعود ) وهي تنجاوب مع قافية الشطر الثالث ( البعيد ) ٠‏ على 
ان مجيء التدوير في الشطر الثاني قد جعل تقطيع الشطر كنا ملي : 


عر ط.| صغارَ (3.| ,راد بعودارة 
فعوان | فمول فعولن 
ومعنى ذلك ان القافية ( البعيد ) اصبحت تقال كلمة ( عودر” ) وبذلك 


مانت القافية ٠‏ وكان على الشاعر أن يضحي بواحد من اثنين : القافية أو 
التدوير ٠‏ ولسنا ندري لماذا لم بقل مثلا 


ترى لا صعار الرعاأة تعود 

رفيقي البعيد” 

واذا كان بريد ان يبحمل ( يعود ) قافية » ويحسب ان الشطر قد اتتهى 
عندها » فكيف فاته ان بدابة الشطر التالى ( الرقيق البعيد ) كانت حرفا ساكنا 
هو همزة الوصل ؟ ومتى كان البيت العربي يبدأ بساكن ؟ 
ثانيا يستنعالتدوير فيالشعر الحر لانهشعر حر" »اعن ىأ نالشاعرفيهقادرعاىان 
ينطلق من القيود » ومن ثم فان ذلك يجعله في غير حاجة الى التدوير ٠‏ وما 
التدوير ؛ لو تأملنا » الا" لون من الحرية للتمسه الشاعر الذي كان مقيدا 
بأسلوب الشطرين حيث الشطر الاول ذو طول معين لا شبغي أن يزيد فكان 
الشاعر يطيله بالتدوير ليملك بعض الحرية ٠‏ ومن ثمفلماذا يريد الشاعر تدوير 
أشطره ف القصيدة الحرة ؟ 


لابه مد 


الحقيقة انه ليس من سبب يبرر ذلك على الاطلاق ٠‏ فالشعر الجر سيبح 
.للشاعر ان بطيل الشطر وفق حاجته » وبذلك نتخطى الشطر القديم الذى كان 
فيد الشاعر ٠‏ واذا كان الشاعر قبل ستعمل تندويرا بطيل به الشطر الاولفان 
الشاعر الحر يستطيع أن يطيل شطره دون تدوير » وذلك بأن برص" الشطرين 
المدوتر أولهما معا في شطر واحد ؛ لان ذلك مباح في الشعر الحر” » وهو في 
الواقع مزيّته ٠‏ وفي هذه الحالة يصبح التدوير بلا معنى على الاطلاق ٠‏ وقد 
كانت اشطر جورج غانم تشير الى هذ! بوضوح » فقد قال في شطرين ٠‏ 

ترى دا صغار الرعاة يعود ا( 

رفيق البعيد 
وهذا شيء لا ضرورة له » ففى وسعه ان يقول في شطر واحد 
متناسق : 

ترئ 'ط صعار الرعاة يعود. الرفيق البعيد 

وقد رأبنا مما سبق ان القافية ( بعود ) في الشطر الواحد ليست اقل” 
ضياعا منها في شطرين » وذلك لان التقسيم القسري” لشطر واحد الى شطرين 
لا ينقذ هذين الشطرين من أن يبقيا شطرا واحدا في الواقع ٠‏ 

وبعد؛ كان كون الشعر الحر” سنح الشاعر حرية اطالة أشطر ه وتقضيرها 
والوقوف حي :بشاء. يحب مقتضى المعنى » ينمي النحاجة الى التدوير أصلاه 
فاذا احتاج الشاعر الى شطر طويل فان في وسعه ان بكتبه بلا تدوير ٠‏ بدلا 
من أن يكتب شطرا ذا ثلاث تفعيلات مدورا بحيث يفضي الى شنطر آخْر ذني 
ثلاث تفعيلات » فان في امكأنه ان يجمع الشطرين' في شطر واحد ذي ست 
تفعيلات ٠‏ أو لم نبح له ذلك في الشعر الحر“ ؟ فما الداعي الى التذوير اذنْ ؟ 

وقد يعترض علينا شاعر بانه يقول « اني انما اجعل الابيات مدوارة في 


مه بده 


أشطر متتالية كثيرة لان العبارة التي اكتبها تستغرق اشطرا كثيرة ٠‏ او لم 
نبيحوا لي ان اطيل العبارة كما أشاء ؟ » والواقع أن في هذا السؤال وهما 
واضحا ٠‏ ذلك ان التدوير ليس ملازما للعبارة الطويلة فقد تكون العبارة 
قصيرة وبدوةر الشاعر البيت مع ذلك ؛ وقد تكون طويلة دون ان يحتاج الى 
تدوير البيت ٠‏ ولماذا تستغرق ابة عبارة طويلة عشرة أشطر مدوترة ؟ لاذا لا 
تستغفرق عشرة أشطر غير مدو"رة ؟ ان التدوير » لو تأملنا + لا تتصل بطول 
العبارة » وانما هو محض انشطار الكلمة الى شطرين كل منهما نتمي الى 
تفعيلة ٠‏ ومن ثم فانه قد بقع في كل شطر من قصيدة عباراتها قصيرة . فتبدأ 
العبارة في منتصف الشطر المدو“ر وتنتهي في النصف الثاني + ثم تبدأ عبارة 
جديدة في منتصف شطر مدوار ثان وتننتهى في الشطر التالى ٠‏ وكذلك فلا صلة 
للتدوير بطول العبارة ٠‏ ' ْ 

ثم ان هناك سؤؤالا شدبد الاهمية شبغي المشاعر ان يلقبه على نفسه » 
السؤال حول الطول الممسكن للعبارة في أبية قصيدة ذات ابقاع وموسيقى ٠‏ 
فلنفرض أننا أبحنا للشاعر ان بطيل شطره ( ذا التفعيلة المكررة ) الى ما شاء 
الله ه فهل يستسيغ سمعه ان بورد اكثر من ست تفعيلات أو ثمان في الشطر 
الواحد ؟ الجواب على هذا قد ثبت لي بالتجربة الطويلة وقراءة مئات مسن 
قصائد الشعراء ٠‏ ان ذلك غير سائغ ولا مقبول لان الغنائية في تفعيلات الشعر 
تفقد حدتها وتأثيرها حين تتراكم تفعيلات متواصلة لا وقفة عروضيّة بينها ٠‏ 
ذلك فضلا عن أن" تواتر التفعيلات الكثيرة مستحيل لانه ,تعارض مع التنفس 
عند الالقاء ٠‏ لا بل انه تعب حتى من بقرأه قراءة صامتة سا بحدث من رتابةء 
وسرعان ما نمجته ونرفض أن نقرأ ٠‏ ولننظم مثالا من البحر الكامل تتوافر فيه 
( متفاعلن ) بلا وقفة مع غلبة التدوير : 


طلعت نجوم الليل تفرش ظلمة الاحراش 
احلاما طريات ورش العطر خد” الليل والدنيا 


كَل لهات 


تلفع كل ما فيها بأستار الظلام المدلهم البارد 
القبري” واتتاب المدى خوف”من المجهولء» با 
قلبي تيقتظ” واترك الاوهام تجني كل 
باقات الاماني ٠‏ أمسك الجذلان بالافراح 
والرغبات قد تفض النعاس وعاد يملا مشرق 
الدنيا ضياء وابتسامات فدع فتن الصباح 
المشرق المسحور ينفذ لا تكن حيران مقطوع 
الرؤى ٠‏ 
اليس هذا نظما سمحا » ميّتا » لا يحتمل ؟ ان قراءته غير مسكثة » وهو 
لترادفه السريع ممل” رتيب يتعب السمع ويضايق الحس" الجمالي” لدى 
القأرىء ٠‏ وابرز ما شقصه هو الوقفات ٠‏ ذلك ان السكتة في آخر الشطر 
والبيت كانت وما زالت عنصرا « مهما » في القصيدة ٠ان‏ للسكوت وقعا شعريا 
بعادل وقع الاشطر تمسها ٠‏ ومن دون هذا النكوت نوت الشعر كما رأناء 
والظاهر ان كثيرا من الذين تكتبون الشعر الحر“ نسون هذه الحقيقة 
ولذلك نراهم يرصّون لنا اشطرا كثيرة مدوكرة ف الحقيقة كلها شطر واحدء 
وما أحراهم بأن نتبهوا ٠‏ 


ا 


كد 5 0 
التشكيلات الحماسية والتساعية 


جاء الشعر الحر بالحريّة واصبح في مقدور الشاعر ان يزيد التفعيلات 
في الشطر وينقصها كما يشاء في وفق القيود والشروط التي ذكرناها فيالفصول 
السابقة ٠‏ وقد ادى ذلك الى ان نظم الشعراء أشطرا تتنوع أعداد تفعيلاتها 
من الواحدة الى العشر ٠‏ و كان أن جابهناني الشعر العربي الاشطر ذات الخبس 

ونحن أن ننبه أولا الى أن" الشعر العربي” » في مختلف عصوره ؛ لم 
يعرف الشطر ذا التفعيلات الخمس »؛ وانما كان الشطر يتألف اما من تفعيلتين 
كما في الهزج والمجتث والمضارع » او من ثلاث كما في الرجز والرمل والكامل؛ 
او من أربع كما في الطويل والبسيط والمتقارب والخبب ٠‏ وعند هذا وقف 
الشاعر فلم نقرأ له أشطرا ذات خمس تفعيلات اطلاقا ٠‏ 

واما في المجزوء فان طول الشطر لم يزد على تفعيلتين او ثلاث ٠‏ وعندما 
يكون الشطر المجزوء مدورا فان طول الشطر يصبح ‏ في الواقع لا في 
الاعتبار # ست تفعيلات وان سمّّيناه بيتا ٠‏ لان” المدور » ف حقيقته : شطر” 
لا شطران ٠‏ وهذا قد كان الطول الاقصى للشطر العربي” ٠‏ 


تت 81 عست 


وجاء المعاصرون وتناولوا الحرنة التي أباحها لهم الشعر الحر فخرجوا 
على قانون الاذن العربية ونظموا أشطرا ذات خمس تفعيلات ٠‏ وكان نبغي 
لهم ؛ اذ ذاك ؛ ان نتوقفوا ويدرسوا هذه المسألة ويقرروا مدى نجاحها ٠فلماذا‏ 
لم يتكتب العرب شعرا خماسي” التفعيلات على الاطلاق ؟ أو كان ذلك مصادفة 
واعتباطا ؟ ام ان للعدد خمسة صفة تجعله لا يصلح في شعر لدن ذي ايقاع ؟ 
على ان المعاصرين شعراء ونقادا لم يعنوا ببحث هذه الاسئلة ولم يقفوا عندهاء 
لا بل ان مجابهتنا بالاشطر الخماسيّة لم ثثر اي صدى فكأن العرب قد الفوا 
ذلك ٠‏ ومضى الشعراء يكتبون اشطرا خماسيئة دونما تعليق ٠‏ 

وكانت ذلك كله ينم“ عن الاهمال » اهمال من الشعراء الذين يكتبون 
باسلوب جديد فلا بعنون حتى بالاشارة الى ذلك » واهمال من النقاد الذين 
تمر" بهم ظاهرة كهذه فلا تلفت انظارهم ٠‏ وانما كان نبغي ان تد'رس القضيّة 
فاما أن تقر” باعتبارها تجديدا قبل الذوق المعاصر ‏ او ان تر“فض لانها نشاز 
موسيقي” تأباه الاذن العربية ٠‏ ولعلنا نعتب على العروضيين اكثر مبا نعتب 
على سواهم ؛ لما في انديهم من سبل النقد الشعري” وما لهم في انفسنا من ثقةء 
على ان اكثرهم فيما نعلم ‏ قد استكبر ان ينظر في الشعر الحر” ؛ وأتف 
أن بعد”ه شعرا بحيث ينزل إلى تفده بمقاييس العروض الصلدة ؛ومن ثم فماذا 
نعنيه ان ترد فيه خمس تفعيلات او لا ترد ؟ ومهما تكن الاسباب فان الشعراء 
راحوا يقعون ف الشطر الخماسي” دون ان ينتبهوا الى شناعة وقعه ف السمع 
وقبح ابقاعه ٠‏ 


هذا نموذج من قصيدة لفدوى طوقان سبق أن اقتبسنا منها )1١:‏ 


تحبتني صديقي” المقرتب” الاثير ( أربع تفميلات ) 
صداقة حميمة تشد”ني اليكمن سنين (خْسنٌ) 


. قصيدة (تاربخ كلمة) لفدوى طوقان . محلة الأداب العدد الخامسس‎ )١( 
٠. 1511 ابار‎ 


د 140 نت 


قبلك من:سنين من سنين ( ثلاث ) 
نشدتها مذ كنت” طفلة حزينة مع الصغار (خمس) 
وحين فتتّحت" براعمي ورعرع الصبا النضير ( خمس ) 
وضمّخ الجواء بالعبير ( ثلاث ) 
ومثل ذلك في قصيدة عنوانها (جيكور والمدينة) لبدر شاكر السياب :(1) 
تقول با قطار يا قدكر ( ثلاث ) 
قتلت” اذ قثلته الربيع والمطر ( اربع ) 
وتنشر الزمان والحوادث الخبر ( اربع ) 
والام” تستغيث بالمفتمد الخفر ( ثلاث ) 
ان يرجم ابنها يديه » مقلتيه » اينما أثر (خمس ) 
وترسل النواح يا سنايل القمر ( اربع ) 


لعل هذه النساذج تخبرنا هي تفها لماذا لم يرتكب العرب الوفوع في 
التفعيلات الخماسية » ذلك انها تبدو قبيحة الوقع » عسيرة على السبع » بحبث 

ومما لا يقبل كذلك استعمال تشكيلة ذات تسع تفعيلات ومثالها فصيدة 
لخليل الخوري » من المتقارب ٠‏ قال 7" 


تمر ليال أحس” بها انني لن اكحل جفني بمرأى الصباح" 
ليال أرى الموت فيها على قاب قوس وأدنى سد" الي" الجناح 
شف وخريف بفرة ١‏ . 
(؟) قصيدة (تمر ليال) لخليل الخوري . مجلة الادذاب . اذار 19165 ٠‏ 


ت 6آأ تب 


برد“ صداها جدار الظلام ويذرو حبيباتها فهي رجع نؤاح” 
فأبسم” مستسلما غير أنياذا ماأطل” على الكون فجر ولام" 
اراني مازلت” أحياكماكنت لاالموت” جاءولاثار حو لي الصياح” 
ان كل شطر في هذه القصيدة ذو تسع تفعيلات وهو كما نظن أن” 
القارىء يق ر“نا عليه أطول مما .نبغي لشطر واحد ٠‏ وليس لنا مفر” من ان 
نعد"ه شطرا واحدا لان العدد نسعة لا ينقسم على اثنين بحيث نستطيع ان 
نرصفه على شطرين فنخفف بذلك من ثقله ٠‏ ولقد كنا نستطيع ان تقسمه على 
ثلائة أشطر لو ان الشاعر اراد ذلك واحدث له الوقفات اللازمة في ثنايا الشطرء 
والواقع ان قابلية العدد تسعة للقسمة على ثلائة تجعل اطالة الشطر اليه غير 
مقبول » فماذا كان يضير الشاعر ان تقول هذا مثلا : 
فأبسم مستسلما غير أني اذا ما أطل 
على الكون فجر ولاح 
ارانى ما زلت احيا كما كنت' لا الموت جاء 
3 ولا ثار حولي الصياح 
ان ثقل التفعيلات التسع يأتي من ناحيتين اولاهما ان العرب لم يكتبوا 
شطرا مدورا أطول من ثماني تفعيلات ؛وثانيهما ان الرقم تسعة هو نفسه شنيع 
الوقع في السمع » كالرقم خمسة تماما ٠‏ فليس الطول وحده هو الثقيل فيه » 
وأنما لانه اضا ذو تسع تفعيلات ٠‏ 
اما السبب في كون العددين خمسة وتسعة لا يردان في الشعر العربي” 
فلعله بحتاح الى دراسة للمقاطع تكشف السر” فيه ٠‏ 


ثب 66 مب 


2 سه 


مستمعلان في ضرب الرجز ١‏ * 


بقع بعض الذين يكتبون على بحر الرجز في خطأ شنيع هو انهم يوردون 
التفعيلة (مستفعلان) في ضربه 4ولا بقع هذا في الشعر العربي” قط لان الاذن 
تمجه . ولعل” خير دليل نقدمه على شناعة وقع (مستفعلان) هذه يي ضرب 
الرجز ما نجدهفي كتب النحو العربي” حين يتحدثون عنأنواع التنوبنفيسسون 
التنوين في خاتمة ببت رؤبة التالي ( غاليا ) اي صعبا عسيرا لا شبغي ان يرد : 
وقاتم الاعباق خاوي المختر تفن" 
معنتككة الاعلام لداع | 0-6 لها 
وظاهر" ان التفعيلة الاخيرة هنا قد التقى فيها ساكنان وباتت سائلة 
لمستفعلان ( ما عدا ان القاف فيها حرف صحيح لا لين ) ٠‏ وانما سوا النون 
هنا (غالية ) لانها وردت في مكان غير مقبول من تفعيلة الرجز التي ترفضها ٠‏ 
وليس في الشعر العربي” كله ؛ عدا هذه النون » تشكيلة لبحر الرجز تنتمي ب 
«مستفعلان» ٠‏ ومن الواضح ان بيت رؤية شاهد نحوى” وكثيرا ما ,تعستف 
النحاة في التماس الشواهد ٠‏ 


تت 88١‏ ات 


واما لماذا اورد المعاصرون ( مستفعلان ) هذه في خواتم نشكيلات الرجز 
في شعرهم الحر” فلعل” التعليل الوحيد له ان الشاعر الناشىء سمع انف الشعر 
الحر” حريّة فظن ان معنى تلك الحرية ان.بخرج على العروض وقواعده »وحتى 
على الاذن العربية وما تقبله ٠‏ وغاب عنه ان العروض هو الموسيقى ولا سبيل 
الى الخروج عليه ما دمنا تكتب شعرا ٠‏ ولا رب ان في اصطلاحنا « الشعر 
الحر” » لا يسمح بمثل هذه التأويلات الفضفاضة التي وقع فيها الشعراء لاننا 
احترزنا بكلمة ( الشعر ) عن ان تقصد بالاصطلاح الخروج على ما هو اساسي 
في كل شعر وهو الموسيقى ٠‏ وأما ( الحرية ) فقد شرحناها بانها التحرر مسن 
التقيد بالشطرين المتساويين في الطول ؛ ومن ثم فاذا كتبنا قصيدة حرأة »على 
وزن الرجز » فمن المنطقي” ان تنقيد بقوانين العروض الخاصة ببحر الرجز 
جميعا » ما عدا التقيد بعدد معين من التفعيلات في كل شطر ٠‏ 

وقد بدأت الفوضى في بحر الرجز على يد قلة من الشعراء الناشئين كما 
اذكر » وكنت وانا ارقف ما تنشر الصحف اعتقد ان الراسخين من الشعراء ) 
الذين مارسوا الكتابة باسلوب الشطرين طويلا » سوف يتحاشون الوقوع في 
هذه الفوضى ٠‏ ومن هؤلاء نزار قباني مثلا وقد سبق له من بحر الرجز في 
ديوانه الاول: 


تقول لي مكسورة الاهداب عم" تبحث” ؟ 
ل م قلة وفقد”* هاكم دورث 
قد قفزت مني وفوق الثثر منيك تيحث 
سمراء رد”يها الى" ليس بي ترتث”) 
هنا نرى نزار قباني لا يأتي بتشكيلة فيها ( مستفعلان ) غير انه بقعي 
ذلك عندما بخرج الى سماء الحريّة في الشنعر الحر” بعد ذلك بسنوات » وكأنه 


. 1167 قالت لي السمراء . نزار قباني . الطبعة الاولئ : دمشق‎ )١( 


ااه 


شئى حتى اذنه الموسيقية وتحرر منها فنسمعه تقول : 
اكتب للصغار 
للعرب الصغار حيث بوجدون ( مفاعلان ) 
اكب للذى, وف , يرلدون ( مفاعلان ) 
اكتب للصغار 
قصة بئر السبع واللطرون والجليل 
واختي” القتيل” 
هناك في بيتارة الليمون اختى” القتيل* ... ( مفاعلان ) 
اذ كان ف بافا لنا حديقة ودار 
بلفها النعيم 
وكان والدي الرحيم ( مفاعلان ) 
مزارعا شيخا بحب” الشمس والتراب'"' 
وكذلك نجد هذا الخطأ لدى فدوى في قصيدتها ( تاريخ كلية ) التي 
سبق ان اقتطفنا منها ذلك حيث تقول : 
ومرت الايام با صديقي” الاثير 
جديبة مطمورة بالثلج بالاسى المربر ‏ (مفاعلان) 
وقلبي الوحيد ينطوى على جفافه على ظماه'"؟ (مفاعلان) 


ان هذا شنيع ٠‏ وانا على بقين من ان نزار وفدوئ ‏ وكلاهما شاعر 
)١(‏ قصيدة (قصة راشيل شوارزنبرغ) دبوان (قصّائد من نزرار قباني) . 
مطابع دار العلم الملابين . سروت ١16551‏ 5 
(؟) قصيدة (تاريخ كامة) لفدوى طوقان . مجلة الاداب .. اباز ٠ 1١551١‏ 


ناشز ٠‏ وانما بقعان فيه ؛ على ما اظن » وهما بشعران بنفور منه ء غير أن” دوار 
الحرية قد اصابهما فيمن اصابه ؛ فجعلهما يسكتان صوت فطرتهما الشعرية ٠‏ 
ولعل هذا هو ايضا شأن غير قليل من الشعراء الذين نشأوا بعد نزار وفدوى 
مثل صلاح عبد الصبور 2١7‏ وغيره ٠‏ ونحن تتمنى ان بعود هؤلاء الشعراء الى 
صوت فطرتهم التي تلهمهم واسماعهم العربية ليتبينوا الصواب من الخطأ ٠‏ ولا 
اظنه يضير الشاعر المعاصر ان يدرس العروض ولو دراسة عابرة ؛ فاننا وجد 
العروض ليعين الشعراء اكثر مما بعين الناظمين ٠‏ وانما هم العروض الفهم 
الحق الشاعر الموهوب ٠‏ واما الناظم فمهما درسه فان جوانب منه تبقى غامضة 
عليه » فضلا عن انه لا يستطيع ان ببدع فيه وقصارى ما يسلك ان يقيس على 
الموازين قياسا انطباقيا جامدا ٠‏ 


والواقع ان الشعر ليس موهبة وحسب ؛ وانما هو نظم قبل ذلك + وللنظم 
قواعده وأسسه ٠.‏ هاذ! كان الشا عر الموهوب ؛ بكل موهبته التي يعتز” بهماء 


تكتب الشعر و بخطىء ذ في الوزن » فما باله بزدري ني العروض و نترفع عن دراسته 
اذن ؟ 


/ كع سلا كيرا في [مسضفة ن) عندما دكتب عاى الرحز . وقد ساقت 
له شواهد في بحثنا هذا 


ارا اسم 


لع 
فاعل” في حشو اللحبب 


المعروف ان تقعيلة الخبب ( فعلن ) ليست الا زحافا بعتري اتفعيلة المتدارك 
الاصلية ( فاعلن ) ٠‏ وبتكرار فعلن هذه ينشأ وزن الخبب او ( ركض الخيل ) 
كما يسمتّونه احيانا ٠‏ والمعروف ايضا ان العرب لم ستعملوا هذا الوزن الا 
نادرا ٠‏ ولعل” ذلك هو الذي جعل الخليل بنساه فلا بحصيه في بحوره الخمسه 
عشر » وانما استدرك به الاخفش وسناه لذلك ( المتدارك ) ٠‏ 
ويتميز هذا الوزن بخفته وسرعة تلاخق انغامه » كما نرى من نموذجه 
التائي المشهور : 
با ليل الصب” متى غده؟ 
أقيام الساعة موعدم 
وفك "" السمتاق ٠‏ فار كه 
أشم ةرون لسن فرداهم 
فبكاء النجم' وَرَقَ “ا نه 
مما 
كلف * غزال ذي صف 
خوف”* الواشين شراده 


هات 


نصمت” عناي له.. شركا 
في النوم فعزت تصيتد”ه” 
0 للف 7 .- : 
أهواه ولا اتعّد"و* 
سكرآن” اللحظ معريده” )١١(‏ 
وهذه الخفةوتلك السرعة تجعلانه لايصلح الا للاغراض الخفيفة الظريفة» 
والاا للاجواء التصويرية التي يصح” فيها ان. يكون النغم غالبا ٠‏ وانما ثبت 
كه هذه الصفة ما نراه من تقطع" انغامه » فكأن النغم بقفز من وحدة الى 
وحدة ٠‏ وسبب ذلك ان (فعلن) تنألف من ثلاث حركات متوالية بليها ساكن 
( وهو ما يسمى بالفاصلة الصغرى ) وهذا التوالي الذي يعقبه سكون في كل 
سمتّونه ( ركض الخيل ) احيانا ٠‏ 
والظاهر أن الشاعر العربى” كان: ضيق بهذا التقطع في وزن اأخبب 
فيعمد الى التخفيف منه باسكان العين في (فعلن) بين الحين والحين وبذلك 
نتحول السبب الثقيل الى سبب خفيف ويزول العناء ٠‏ وذلك واضح في 
نضو من مقتله سيفا 
كيان" ثانا شينة 
ان في هذا البيت اربع تفعيلات مخففة وأربعا على الاصل وذلك يكبح 
جماح الحركة ويخفف منها ٠‏ فضلا عن انه يضيف تنويعا وتلؤينا الى تفعيلات 
البحر الرتببة ه 


. من شعر الحصرى ااقيرواني المتوفى سنة إايم؟ ه‎ 1١ 


1ت 


ثم جاء العصر الحديث فاذا نحن نحدث تشويعا جديدا لم بقع فيه اسلافناء 
ذلك اتنا نحوءل (فعلن) الى (فاعل”) ٠‏ وليس في الشعراء » فيما اعلم »من 
برتكب هذا سواي ؛ بدأت فيه منذ أول قصيدة حرة كتبتها سنه 40وةا 
ومضيت” فيه حتى الآن ٠‏ هذا مثلا مطلع قصيدتي (لعنة الزمن)'١2‏ من الخبب: 
كان المغرب” لون ذبيح 
والأفق كآبة مجروحر 
ووزن الشطر الاول فيه هو : 
فعئلن فاعل” فاعل فعل” 
وقد جرت أشطر كثيرة ف القصيدة على هذا النسق » خلافا للقاعدة 
الغروضية ف الخبب ٠‏ وأنا أقر” بانتى وقعت”* في هذا الخروج عن غير 
تعمتد ٠‏ وقد ألفت” ان انظم الشعر بوحي السليقة » لا جربا على مقياس 
عروضي” »تحملني خلال عملية النظم موجةالصور والمشاعر والمعاني والانغام؛ 
دون ازاستذكر العروض والتفعيلات» وانما تتدفق المعاني موزونة علىذهني 
ومن نم فان (فاعل”) قد نسرتبت الى تفعيلاتي (الخببية) وانا غافلة ٠‏ وحين 
اتتهيت من القصيدة كان نغمها يبدو ليمن الصحة والانثيال الطبيعي” بحيث 
لم اتنبه الى ما فيه من خروج عن تفعيلة الخببب ١ ٠‏ 


وسرعان ما احتج” علي الدكتور جميل الملانكة 7 منبها الى خروجي 


11١ قصيدة العنئة الزمن) من ديوان قرارة الموجة اؤلفة الكتاب . ببروت‎ )١( 
117 
أعيننا على الشعر وأنغامه » وقرانا المروض معا » وعشنا صبانا نتبادل‎ 
قصائد الدعابة وننظم. الاهاجي الفكاهية والالغاز والتاريخ والتشطير‎ 
والتخميس والموشح والدوبيت . ومازلنا حتى إلان نجتمع لنظم القصائد‎ 
المشتركة بيت منه وبيت مني © واحيانا نتبادل رسائل منظومة من‎ 
اولها الى اخرها . ولجميل في الشعر ذوق مرهف . وقد نشرت له ؛مندذ‎ 
. سئوات » ترجمة شعربة لطيفة لرباعيات الخيام‎ 


ب اا سه 


عن تفعيلة الخبب ٠‏ وقد ادركت فورا انه على حق وان تفعيلتي دخيلة ٠‏ 
وجلست افكر » مندهشة » في سبب هذا الذي وقع لي ٠‏ فكيف ولأذا جاز 
ان تقبل اذني الممر“نة خروجا على الوزن مثل هذا ؟ 

وجاء الجواب بعد قليل من التأمل ؛ وكان جوابا بسيطا واضحا : ان" 
اذني ؛ على ما مر" بها من تمرين » تقبل هذا الخروج ولا ترى فيه شذوذا ٠‏ 
فلبس هو خطأ وقعت” فيهء وانما هو تطوير سرت" اليه وانا غافلة ٠‏ ومعنى 
دلك ان (فاعل”) لا تمتنع في بحر الخبب » لان” الاذن العربية تقبلها فيه ٠*واذن‏ 
فلماذ! لم بقرتها العروضيتون ؟ وهل من حقتي أنا ان اثبت تفعيلة جديدة في 
بحر عر بي ضبط منذ عصور طويلة ؟ 


الواقعم انه ليس من حقي » كما انه ليس من حق اي" شاعر ان يفعل 
ذلك ٠‏ انما يقرتر القواعد” القبول” العام" ٠‏ نعم » لقد قرتر الخليل قواعد 
جديدة » غير ان تقريره ذلك لم يكن هو الذي ثبّتها » وانما ثبتت حين تقبلها 
الشعراء المتمكنون والعارفون في عصره وكذلك لن تثبت تفعيلتى الجدددة 
الآ اذا لقنتت مواعقة المروضين : 3 


والحق أن قليلا من التأمل في التفعيلتين (فتعبان) و (فاعل”) لا بد ان 
هودن الى اهما متساوتان عن" 5احة الزمن تناو تاما لاق طو لهنا ولحدة 
وف وسعنا التأكد من ذلك باسلوب العروضتيين : 

فان بين ابدينا هنا تفعيلتين تحتوي كل منهما على ثلاثة متحركات 
وساكن واحد ٠.‏ وانما الفرق ينهما في مواضع المتحركات والساكن ٠‏ و بظهر 
ذلك واضحا حين تكتب التفعيلتين بلغة الموسيقى : 


١١6‏ ب 


فعلن حت فاعل” 


النا-لاا 


ومعنى ذلك ان كلتا الوحدتين مكونة من ضربتين قصيرتين وضربة 
طويلة ٠‏ وانما تقع الطويلة في مطلع (فاعل”) وف آخر (فعلن) ٠‏ 

ومن الناحية الموسيقية يستوي عدد الاجزاء في التفعيلتين فكلاهما 
نتألف من اربعة اجزاء ٠‏ 

ولعلنا حرتون ؛ فوق ذلك ؛ بان نلتفت الى ان (فع لن) ليست الا 
مقلوب (فاء“ل) والعكس صححيح ايضا ٠‏ فلو فلنا (لن* فع ؛ لن* فع ) لكانت 
مساوية لقولنا (فاعل' » فاعل') ٠‏ ولا بخفى ان ذلك » كان سببافي تفرةع 
الخبب من المتدارك الاصلي ٠‏ وكل هذا يجعل ورود (فاعل') في الخببسائفا 
مقبولا حتى ليضح” » في عقيدتي » ان تكتب قصيدة خببييتة وزنها كما يلي : 


فاعل” فاعل” مفتعلن 
أقبل” فجرك” با وطني 
ان الاذن العربية تقبل هذا ٠‏ فكيف بها وهو يرد ؛ على وجه التنويع عبر 
وزن الخبب ؟ 
هذا اذن هو السبب الذى جعلنى اتسستك تفعيلتى الدخيلة حتى بعد 
تنبيه الدكتور جميل الملائكة » والواقم اتنى لم ازل استعملها في حشو الخبب 
وعده فياشفة الزنبق غمتى, المرج شسذاء* 
وتألق”' فجر منبثق فوق مسافات مبيموره 
وننابم تصر فى وديان مسحوره 
ان شاء الله* » رؤّؤى اغنية طافحة وندى وصلاه" 
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الفْصْ الأول 


لمالا را رول 


توطلة 


لعل تاريخ الشعر العربي” ام يعرف هز” اكبر من تلك التي تعرةض لها 
وهو يواجه حركة الشعر الحر التي بدأت تنتشر اتتشارها الجارف منذ 
سنة ؟95١‏ ؛ مع ان أولحاتها عو ال سنة ١5407‏ - فقد <اء هذا الشعر 
بتجديد كامل في النظرة الى وزن الشعر فنقل الاساسن فيه من الشطر الى 
التفعيلة » ومن نظام الشطرين الاثنين والقافة الموحدة » الى نظام الشطر 
الواحد والقافية المتشرة() * ومع ان الحركة كانت قاسة على اساس,راسخ 
)١(‏ لا مانع من أن يكون الشعر الحر موحد القافية ومن ذلك قصيدة نزار 
قباني اطوق الياسمين) . 


ل ارت 


من العروض العربي” » ببحوره واشطره وقوافيه ؛ الا ان الجبهور العربي” 
قد تكشف عن مقاومة مستم ر“ة ة صريحة لها » فلم برض أن يتقبل هذا الشعر 
الجديد : ولا ان بحاول فهمه » وما زالت اغلب الاوساط الادبية والفكرية 
التي مُعئتيد معتتمد عليها تتحدث عنه بازدراء وسخرية ٠‏ ولقد الففا في السنين 
الافة انترع انضتار الشعر الحر” يقابلون تحفظ الجمهور بالثورة وبحملات 
السباب والتجريح بشكل يوجع ضمير أي” مراقب رصين للموقف ٠.‏ ذلكأن 
الجبهور العربي” الذي يرفض هذا الشعر الحر” لا يعدو ان يكون أحد 
اثنين » اما انه متأخر ف ثقافته ووعيه الشعري” والادبي” وذوقه عن شعرائه 
الشباب بحيث لا ستطيع ان يصل يصل الى فهم حركة جديدة ما زالت نيدو له 
غامضة » واما انه محق” ففرفضه زهذا الشعر للبب وحيه ماء وف الحالتين 
لا ينبغي لنا ان تتهجم على الجمهور ٠‏ فان كان الحق معنا » وكان جمهورنا 
الذي تكتب له متآخرا عنا » فان واجبنا ان نعّيه لا ان نسبه ونهينه ونهاجم 
مقد”ساته » واما اذا كان الحمهور عَلى حق »؛ فماذا عليئا اكثر من أن نرق 
الحق وثقر“ه » ولو كان ضدتنا ؟ ان الشعر العربي .نبغي ان يكون اعز” علينا 
من اى تجددد مغلوط وقعنا فيه ٠‏ 

على ان من.حسن الحظ ان الظروف اقل> قسوة من هذين الطرفين 
اللذين ذكرناهما » فلا الجسهور العربي متأختر الى هذا الحد” المونس » ولا 
الشعر الحر” صادم للروح العربية والاذن العربية »وانما قوم موق الجيهور 
منه على تداخل عوامل” عديدة بعضها خارجي” وبعضها نتصل بكل حركة 
مجددة تقابل جمهورا ذا تراث قديم أصيل ؛ وبعضها يرجع الى اغلاط بقع 
فيها الشعراء اتفسهم ٠‏ 

ومهما يكن من امر فقد حاولت ف هذا البحث أن ادرس الاسبابٍ التي 
جعلت الجمهور العربي قف من الشعر الحر” موقف المقاوم ؛ وقد ضح 
لدى” ؛ بعد طول التأمل ؛ ان السبب في ذلك يرجم الى ثلائة اصناف من 
العوامل : 


ب ١١6‏ ب 


١‏ العوامل التي تنصل بطبيعة الشعر الحر” واختلافها عن طبيعة اسلوب 
الشطرين الشائع في الشعر العربي” ٠‏ 

؟ - العوامل التي تنشأ من ظروف الشبعر العربي” في هذه الفترة التي ولد 
فيها الشعر الحر” ؛ وهي عوامل تسبتّبها ملايسات في جوتنا الادبي 
سندرسها ٠‏ 

“ ل عوامل تنشأ عن اهمال الشعراء الذين يكتبون الشعر الحرة ؛ وعدم 


وسوف ندرس كل مجموعة من هذه العوامل في فصل خاص” ٠‏ 


ب هاا ب ب 


طبيعة الشعر الكير” 


لا رب ف ان السبب الرئيسي في مقاومة الجمهور العربي للشعر الحر 
يكبن_ى كون هذا الشعر خارجا عِلَى اسلوب الوزن الذي آلفه العرب ٠‏ 
وكل جديد يقابل في اوله بالمقاومة والرفض » فليس الشعر الجر بدعا فيهداء 
ولقد كان طبيعيا ان «ضيق به القركاء حين جوبهوا به اول مرة سنة ٠ ١9407‏ 

واكاد أعتقد ان اغلب القرتاء ‏ وبينهم ادياء وحتى شعراء احياناً ‏ ما 
زالوا لا سلكون فكرة واضحة عن معنى الشعر الحر” ؛ فهل هو شعر*” بلا 
وزن ؟ ام انه وزن” ما بخالف اوزان الشعر العربي” ؟ وانما زبحس” بهاده 
العرق على الغصرص ء اولتك الذين لا سلكون اسماعا مرهفة تيز وزن 
الشعر تمييزا دقيقا » وهؤلاء قد الفوا قبل » ان يبروا الاوزانث مرصوصة ؛ على 
تر تشاويي حك وكون تبيين وسيتاها ادهل . ولذلك #هجرا 
وتعبوا خين اصبحت الاشطر غير متساوية ف أطوالها » وعاد الارتكاز الى 
التفعيلة بحيث نحتاج الامر الى شاعر لكي يتبين الايقاع والموسيقى ٠‏ 


حت انب 


كان القر“اء بقرأون البحر الكامل (الواني) وهو مكتوب هكذا : 


روح فداك عرفت آم لم تعرف 
ل التنوازجا عسن هراك إن كنبتن الذي 

لم أقض فيه أسى” ومثلي من نمي 
مالي سوق ررحي وراذل تقفيية 
في حب” من بهواه ليس ستلتكرف 


7 || 54 إونا 


1 اذا 0 وه *” 30 ه 010 
2 - 


وكانوا شرأون محزوء الكامل وهو مكتوب على النحو التالي / 


ولقد دخلت” على الفتا الخد”"ر> ف اليوم: المطيرر 
الكاعب”* الحسناء” تر فل في الدمقس .وفي الحرير 
فدفعثلها فتدافميت مشي القطاة الى الغدر”» 
متفاعلن متفاعلي ماعل | ماما 
وكانوا يقرأون مشطور الكامل وهو بعادل شطرا واحدا منه ٠‏ وكانوا 
تقبلون ذلك كله لمحركد ان كل صنف متنه مغزول عن الصدف: الآخر ؛ فلا 
تكون القصدة الا وافة او مجزوءة او مغطورة دون ان تخلط من هذه 
الاصناف ٠‏ 
وجاء الشاعرٌ الحديث فرأي الرابطة بين وافي البحر ومحزوئه ومشطوره 
قائمة واضحة » لان هذه الاوزان كلها ذات تفملة واحدة هى متفاءلن :وهى 


. من شعر ابن الفارض . دبوان ابن الفارض : مطبعة حجازيى بالقاهرة‎ )١1 
: ي) من شعر المنخل اليشكري‎ 
---19-- 


كلها تنتمي الى البحر الكامل ؛ وانما الفرق بينها في عدد ( متفاعلن )وحسب؛ 
في تتكرر في الوافي ست مرات وفي المجزوء اربعا وفي المشطور ثلاثا ٠وقد‏ 
لاحظ الشاعر انه » اذا وحّد الضرب ؛ استطاع ان بجمع محزوء البحر 
ومشطوره واحزاءهما في القصيدة الواحدة لان عدد مركات التكرار لايؤثر 
في الموسيقى شيئا ما دامت التفعيلة واحدة والضرب واحدا »؛ ولذلك رأى أن 
سزج بين الاطوال كلها في قصيدة واحدة ٠‏ وكان ذلك طبيعيا وموسيقيا 
على اجمل ما بسكن ٠‏ 

والواقع ان الشعر الحر جار على قواعد العروض العربي” » ملتزم لها 
كل الالتزام » وكل ما فيه من غرابة انه بجع الوافي والمجزوء والمشطور 
جميعا ٠‏ ومصداق ما نقول ان تنناول ابة قصيدة جيدة من الشعر الحر“و نعزل 
ما فيها من مجزوء ومشطور ؛ فلسوف تنتهي الى أن نحصل على قصيدتين 
جاربتين على الاسلوب العربي دون ابة غرابة فيها ٠‏ ولنأت بمثال لما تقول ٠‏ 
من قصيدة ( الى العام الجديد ) من البحر ( الكامل ) : 

با عام* لا تقرب مساكتنا فنحن هنا طيوف” 

من عالم الاشباح ينكرنا البتفسر 

ويفر” مننا الليل* والماضي ويجهلنا القتدكر*" 

ونعيش* أشباحا نطوف" 

نحن الذين فسير” لا ذكرى لنا 

لا حثلتم” ؛ لا اشواق” نشرق” ؛ لا مشتى 

آفاق* اعنننا رماد* 

تلك البحيرات”* الرواكد في الوجوه الصامتة 

ولنا الحباه” الساكته 

لا نيض فيها لا اتقاد" 

نحن العراة من الشعور ذوو الشفاه الباهته 

الهاربون من الزمان الى العّد”م* 


تت 


الجاهلون اسى الندم 

نحن الذين نعيش في ترف القصور 
ونظل” ينقصنا الشعور”" 

لا دكرينات”" 

نحيا ولا ندري الحياة 

نحبا ولا نشكو و نجهل' ما البكاء 

ما الموت” ما المبلاد ها معنى التنناءء07) 


ولنفرز أشطر هذه القصيدة ونحزئها الى الاطوال التى يعزلها العروض 
العربى” ؛ فلسوف نحصل على ثلاث قصائد جارية على الاسلوب العربي حق 
الجردان ٠‏ وهذه اولها » وهي من مجزوء الكامل ذي الشطرين : 


3 عام لاا تقرب مسا هك فنحن” هنا طيوف” 
وفرت منا اليلوا!ا ماضىي ‏ ويجهلنا القدرا 
تلك البحيرات”* الروا كد فى الوجوه الصامته 
نحن العراة من ,الشجى زر ذوَوَ الشفاءه الباهته 


اما القصيدة إلثانية فهي من المشطور وهذا نصتها : 


نحن الذين نسير لاذكرى لنا 

لاحثائم لااثواق” تشرق لامثنتى 
0 عالم الاشباح شكرنا التمكر" 
الهاريون من الزمان الى العتد>م* 
نحن الذين نعي شف ترف القصور” 


١151! قرارة الموحة . نازك اللملائكة . مطابع دإر العلم للملانين . بيروت‎ )١( 


ا | 


نحيا ولا نشكو ونجهل ما البكاء' 
ما الموت ما الملاد ما مغتى السماء 
ا 2 الماع ام 
وهناك قصيدة ثالثه لتقم استخلاصها ذات وزن اقصر : 
ونعيش اشباحا تطوف” 
آفاق اعيننا واماد” 
ولنا الججاه” الساكتنه 
لا نبض” فيها لا اتقاد 
ونظل نقصنا الشعور” 
نحيا ولا ندرى الحياة 
ان هذه القصائمد كلها من الحر الكامل وتفعلتها جسعا واحده هفى 
(متهاعلن) وهي انما تجتمع في الشعر الحر” لان ذلك لابخرج على النعم الذي 
تقبله الاذن العربية ؛ وكل ما هنالك انه اسلوب تتيح الشاعر تعبيرية اعلى 
بنحه الفرصة لاطالة العبارة وتقصيرها بحسب مقتضيات المعنى 


وليس سكن ان يرفض الاعتراف بوزن ذلك شاعر ذو سمع مرهف ؛ 
وانما جاءت الضحّة من القر“اء كما اسلفنا “وقد حسب بعضهم ان الشعر الحر" 
نثر عادى لا وزن له اطلاقا ه:وليسن افظع غلطا من هذا الحكم © كما راع 
القاريء مما سبق ٠‏ واتي لاخجل حين ارى احيانا شعراء معروفين من 
الجيل السابق بصر>حون في الصحف بان الشعر الحر” ثثر ٠‏ ان مث هذه 
التصريحات في الواقع مؤلمة » ليس لانها توثر في مستقبل الشعر الحرة # ذلك 
لانها لا توثر فيه وانما لانها تشير الى الارتجالية التي يكتب بها ادباونا ؛ 
والى قلةتشخيصهى ال وليتهفي توجيه جمهور يتطلع اليهم ملتمسا التوجيه. 


00 ١4 - 


والواقع الذي نحب” ان نعود فنئ كده انه ما من عارف بالشعر على الاطلاق 
سكن انيرضى لنفسه ان يقول ان الشعر الحر> ثثر لا شعر ٠‏ وانما يقولذلت 
من لا معرفة له » ابة معرفة » بالشعر العربي والعروض العربي” ٠‏ فليتحرج اي 
أدب كبير من الاحكام الارتجالية ٠‏ ان الجيل الطالع سيكون اكثر معرفة 
بالعروض من ان تفوت عليه مثل هذه الاحكام الفاسدة ٠‏ 


ل ا 


ست ]ا سه 


الظروف الأدبية العصر 


كان اسلوب كتابة الشعر العربي منحه شكلا معينا يساعد القارىء غير 
الشاعر على ان بدرك » في سسر وسهولة ؛ ان هذا شعر لا تثر ٠‏ فما تكاد 
الشاعر يكتب الموزون » باسلوب الشطرين » حتى بدرجه هكذا : 

ا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعج” وأولهما 

عليلة بالشآام مفردة بات بايدي العدى معثلها 

م0 عنا الركبان جاهدة بادمع فنا اتكاد تمهلها(0) 

واذا كتب الرجز أدرجه هكذا : 


قد علم> الابناء* من" غلامثها 
أذزا المرلش* لقفسير" عايئي] 
انا أبن عكاها من زباميا 
لم, انب يعنها” نبوة الامثيا 
من طول ها جرابني أيَامُها 


)١(‏ من شعر ابي فراس الحمداني وهو من البحر المنسرح 


-585] سل 


ولا “ثرئى حانة أرحامئها 
ولئلة 35 “ابن هنا نشكا 
احبيتثها حتى انجلى ظلامئها ١7‏ 


وكان وزن الشعر يح هذا الاسلوب في الكتابة فيستقل الشسطر او 
البيت ( قتطران بها فسحة ) على سطر واحد تترك سائره خالياً ٠٠‏ وائما كان 
هذا في الاصل اشعارا للقارىء بان” هذا شعر » والا فقد كان يشبغى الا” تثرك 
فى الاسطن خزاغات © ناما كنا :قفل حين تكش النفز » , 

وجاء الشعر الحر” ؛ جاريا على أساليب الشعر العربي » فراح الشاعر 
يكتب كل شطر من أشطره على سطر ؛ سواه أكان شطرا طويلا ام قصيرا غ 
كما في هذه الاشطر ( من المتقارب ) : 


وكنا نسميه » دون ارتيان » طريق الامل* 
فما لشذاه أفل" ؟ 
وفيٍ لحظة عاد تداعى طريق” الملل* زياد 


وانما بترك الشاعر سطرا ؛ مثل” الثاني في هذه الاشطر » خاليا لان (فما 
لشذاه أفل ) كانت شطرا كاملا له وزن وضرب وقاضة » وكان هذا الشطر 
مسستقلا عن الشطرين اللذين جاءا قبله وبعده » فمن حقه ان سُخّص” سطر 
يبفرد له » على الاسلوب العربى” ٠‏ وهذه هى القاعدة فيالشعر الحر“ » فهو 
كفيل بان يساعد القارىء على تشخيص شعريتتة وتمييزه عن النثر حق 
التييزء 
إل للشاعر عمير بن شييم القطامي . دبوان القطامي . دار الثقافة. 
يروت ١51.‏ (ص[١8١)‏ 


(؟) قصيدة (طريق العودة) من ددوان الؤلفة (قرارة الموحة) (الطعة الثانية) 
مطعة دار الكتب 6 يروت (ص.)) . 


لاا تت 


على ان الشعر الجر> سرعان ما وقع في اشكال عسير خاصة بالنسبة 
لاولئك الفر”اء الذين يعتمدون في ادراك الشعر على شكل كتابته لانهم لا 
يحسنون فهم الوزن ولا يعرفون العروض ٠‏ ذلك ان هزلاء القرتاء بدأوا 
يخلطون بين هذا الشعر الحرء الموزون وبين نثر عادي” لا وزن له اصبح 
الادباء دكتونه*” و شطعو نه على أسطر دون أي” مَسَاوَ أديئن” 8 وهذا النثر 
الذي بغتصب لنفسه شكل الشعر بجرى ف اتجاهين اثنين : 

٠ الترجمات العربية للقصائد الاوريتيه وغيرها‎ ١ 


؟ اما يسّمونه ب « قصيدة النثر » وهي ثثر طبيعي خال من الوزن 

وسوف ندرس كل صنف من هذين فيما بلى ٠‏ 
أ الترجمات النثربة للشعر الاجنبي 

شاعت ف جونا الادبي ظاهرة كتابة النثر العربى الذى ترجم به الشعر 
الاجنبى” مقطعا على اسطر متتالية على سياق الترتيب في أصل القصيدة » 
لش المرجدون ضدون مشموق كل شط اعنبي” في سطر سيل" كا 
ىا 

بأ ملاكا أسمر » وضاء » مستقيما 

كمدقع لمع ف العضاء » 

سوادك يقتحم ذهنى 

وشتعثرك قاصف كالريح المصفحة التي 

أمطرت على أورب0”7) 


)1( الع تك سم مد ان سول يهن إبرأهيم حبرا 
مجلة شعر . العدد *' صيف لأإمؤ| 6 
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وأحسب ان هذا الاسلوب في كتابة الترجمة منقول في الاصل عن 
اللغات الاوروبية ٠‏ فقد ألفنا أن نرى ادباء اوربا الذين شقلون قصيدة من 
الالمانية الى الانكليزية مثلا ‏ او بالعكس او غيره ‏ يلجأون الى كتابة 
النص الاتكليزي بحيث يقابل كل شطر ترجمته الحرفية ٠‏ وبذلك يسهلعلى 
القارىء مقارنة الترجمية بالاصل ٠‏ واغلب ما يفعل هذا » المترجمون الدقيقون 
. الذين يبريدون لترجماتهم ان تستعمل في التدريس بالحامعات حيث تتطلب 
الروح العلمية ترجمات محتقة دقيقة الضبط يستطيع الطلبة والباحثون ان 
ينتفعوا منها ٠‏ وذلك هو وحده الذي ييح للمترجم ان يضع النثر مقايل 
الشعر » مكتوبا على مثل ما يكتب الشعر عليه ٠‏ ولقد ساعد على ذلك ان 
الصيغ والتعبيرات في اللغات الاورية متقابلة متشابهة الى درجة ملحوظة » 
خاصة بين اللغات التى تنتمى الى اصل واحد مثل الاتكليزية والالماية 
والفرنسية والايطالية والاسبانية » فمي كلها تتحدر من اصل لاتيني” يجمع 
بينها ويجعل كثيرا من قواعدها متقاربة ٠‏ فكان من الائغ في هذه اللغات ان 
يوضع الشطر الموزون مقابل سطر من النثر يحتوي على معناه » دون ان بجد 
المترجم صعوبة ف توزيع الالفاظ والاشطر فٍ حدود اللغة التي يكتب بما 
وده + 

هذا ف لغات اوربا ٠‏ واما في العربية فان الامر اشد” تعقيدا ٠‏ ذلك ان 
لغتنا تختلف اختلافا كبيرا عن اللغات اللاتينية سواء أفي صيغها وتعابيرها ام 
ف اشتقاقاتها ونحوها واعرابها » وذلك بحيث اذا اراد المترجم العربي” ان 
تكون اسطره المترجمة مقابلة للاشطر الاوريبة فلا بد” له ان يضحي بقواعد 
لغته فيفصل مثلا ببن الموصول وصلته كما فعل جبرا ابراهيم جبرا حين 
لساب 5 

وشعرك القاصف كالريح المصفحة التى 

أمطرت على اوربا 

وقد بفصل بين الحار” والمحرور ومتعلّقهما كما ف قوله : 


ساةعا ب 


6 4 2264-2-17 أعأوت الامشيصمًا 

كمدفع يلمع في الفضاء 

وكان حقته ان يقول « مستقيما كمدفم يلمع في الفضاء » دونما فصل ٠‏ 

على ان اعتراضنا على هذا الاسلوب في كتابة النثر برجم في أساسهالاكبر 
الى انه ليس من حق اي نثر أن يكتب مقطّعا على أسطر ٠‏ ذلك ان التقطيع 
همة اعطتها اللغة العرية للشاعر وحسب ٠‏ واننما يستحقها الشاعر لانه 
يكتب وحدات موسيقيّة موزونة » فاذا منحناه مزيّة على الناثر كان ذلك هو 
المعقول والمنطقي” ٠‏ ان التقطيع ملازم ع ٠‏ تلك هي القاعدة » وقد جرى 
علها تا ريخنا الادبي كله ٠‏ 

واما النثر فما الذى يرثر كتابته مقمتما ؟ واذا كان التقطيع مقبولا في 
الشعر » حيث تسنده الموسيقى والوزن فيتقبله منطق الذوق »؛ فما الذى بجعله 
مقبولا في نثر عادى” خال مسن الوزن مثل اي تثر سواه والحق” ان المرء 
يكره ان يقرأ شيئًا مقطّعا على أسطر بلا سبب مبرتر كالوزن ٠‏ ولذلك نجد 
اغلب الناس يرفضون قراءة الشعر الاوربي المترجم المكتوب بهذا الشكل ٠‏ 
وتلك خسارة فادحة » واساءة الى الآداب الاوربية التي .نقلونها لنا ؛ لان" من 
حق تلك الاداب ان تنرجم الى العربية في حدود اساليبها الجمالية المقبولة 
دونما خروج عن نطاقها الذوقي” ٠‏ وكلمًا كتبوا بالششكل المجلون 
المصطنع الذى ستعملونه » ساهموا في حرماننا من فرصة تتذوق فيها القارىء 
العربي > الذي يجهل اللغات الاجنبية ادبا غنيًا عرها كالادب الاوربي ٠‏ 

ل 0 الواقعة » وشاع هذا الاسلوبٍ الهجين 
في ترجمة الشعر الغربي” » وألفنا ان نرئى لغتنا العرسة موزعة على 
اسطر بلا آي” سبب يبرر ذلك ٠‏ ولماذا تكتب قصيدة جاك برفير هذا : 

الحمار والملك وانا 

ستكون أمواتا غدا 

الحمار من الجوع 


اي ا 


واننا نتن الح 0 


لماذا لا نكتبها كما يلي على نحو ما “مكتب النثر العربي” : «الحمار والملك» 
وانا سنتكون كلنا امواتا في الغد ٠‏ سوت الحمار من الجوع ؛ والملك من 
الضحر » وأموت انا من الحب ٠‏ »2؟ اليس هذا اجمل وأوقع في النفس العربية 
التي ألفت ان يكتب نثرها بهذا الشكل ؟ اولا تكتسب قصيدة بر شير وقعا 
أغنى لدنا ؟ ان هذا » في لغتنا » تثر لاشعر + وعلى ذلك فانه لا يكتسب 
ابعاده الحقيقية الا اذا كتبنأه كالنثر واعطيناة صفة النثر ٠‏ 


واما اذا كان المترجم حريصا كل الحرص على صفة التقطيع » فان عليه ان 
يترجم هذا الشعر الاجنبي” الى شعر عربي” » بكل ما يتبع ذلك من وزذ 
وتقفية وعاطفة وصور ٠‏ فأذ ذاك سيكون التقطيع من حقه ٠‏ ان صفة التقط 
ليست هبة نستطيع ان تنتحلها حين نشاء ؛ وانما ينبغي لمن ارادها ان 
يكتب كلاما موزونا ليكون تقطيعه مبرترا تبريرا أدبا يجمل اذواقنا تتقبتله ٠‏ 
وائما نبيح التقطيع لمن تكتب الموزون » والا فنحن » بفطرتنا العريبة البسيطة؛ 
نضيق بنشر يقطّع على اسطر دونما وزن يسنده * 
ولقد اضاف شيوع هذا الاسلوب في كتابة النثر الى متاعب القارىءغير 
المختص” في تذوق الشعر الحر وفهمه ٠‏ ذلك انه اصبح يرى كثيرا من النثر 
المترجم مكتوبا باسلوب التقطيع ٠‏ فكان بحسيه شعرا حرا موزونا » وحين 
تقرأه ويلتمس الوزن الذي يسمع انه ملازم للشعر الحر” » يخرج بالخيبة ٠‏ 
لان" عدم وجود الوزن هنا ينتهى به الى الحكم نان الشعن الجر تير + 
ولعل” هذه الظاهرة المؤسفة هي التى تجعلنا نسمع ادباء معروفين »وحتى 
)١(‏ “نرجمة فواز الطرابلسي . مجلة شعر . المدد 140554 . ولا بخفى 


أن قوله «الحمار والملك وانا» ليست صيغة عربية فائما نقول فى لفتنا 
«انا والحمار والملك» لان لضمير المتكلم الاسبقية فى العبارة . 


ب سه 


شعراء احيانا ؛ تحكبون بان الشعر الحر ثثر ٠‏ فاسا بحكم كثير من هؤلاء 
على هذا النثر المترجم وما يشبهه مما بدو في شكله الخارجي كالشعر الحر”٠‏ 
وعندما ألف الاديب والقارىء ان يرى كثيرا منالنثر الحديد مكتوبا بأسلوب 
التقطيع في عشرات الصحف والكتب ؛ حسب حين رأى الشعر الح الموزون 
انه نثر مثل ذاك ٠‏ و!أقارىء المتوسطء وحتى بعض الادباء ليسوا شعراء الا في 
بآن الشعر الحر” ثثر لاوزن له ولا قاقبة ٠‏ وكان ذلك ظلما فادحا وغمطا 
الحقوق شعراء يكتبون كلاما موزونا بجهدون له » فلا تكون مرتبتهم أعلى 
من مرتبة اناس آخرين يكتبون ثثرا لا جهد فيه ؛ وتقطعونه على اسطر دونما 
داع ادبي" ؛ ثم يعطونه للقارىء بالسعر الادبي” نفسه وريّما بأعلى ٠‏ ومنهنا 
وضعت في طريق الشعر الحر اول عثرة فكبا عندها ٠‏ 


ب قصيدة النثر 


في لبنان قامت دعوة غريبة ناصرها بعض الادباء وتبنتتها مؤخزا مجلة 
(شعر) التى راحت تدعو اليها صاخبة ٠‏ وكان المضمون الاساسي” لهذه الدعوة 
كنا استخلصته من امجموعما يقؤلون ».ان الوزن ليبن مشروطا في السعن 
وانما يسكن ان نسي النثر شعرا » لمجرد ان بوجد فيه مضمون معين ٠‏ وعلى 
هذا الاساس أخذوا مكتبوون:النثر مقطعاغلق اسطر وكانه شمن حر ع لا بل 
انهم زادوا فطبعوا كتبا من النثر وكتبوا على اغلفتها كلمة ( شعر ) ٠‏ 

ولقد سمّوا النثر الذى بكتبونه » على هذا الشكل » باسم « قصيدة 
النثر » وهو اسم لا يقل غرابة وتفككا عن تعبير غيرهم ( الشعر المنثور ) ٠‏ 
ذلك ان القصيدة اما ان تكون قصيدة وهى اذ ذاك موزونة وليست ثرا »؛ 
واما ان تكون نثرا فهي ليست" قصيدة ٠‏ فما معنى قولهم « قصيدة النثر » 
اذن ؟ 


وما يهمنا في هذا الموضوع » ان” تثرهم هذا ء الذي بقد”مونه للقراء 


ا 


باس الشعر الحر” قنند احدث كثيرا من الالتبأس في اذهان القركاء غير 
المختصتين فأصبحوا بخلطون ببنه وبين الشعر الحر” الموزون الذي بدو 
ظاهريا وكانه مثله ٠‏ وخيّل اليهم تنيجة” لذلك ؛ ان الشعر الحر” نثر عادي 
ل دون له 

ولعل الحق مع القارىء ٠‏ فكيف نتاح لانسان لم يسنحه الله هبة الشعر 
ان يميز الشعر الحر” الموزون من « قصيدة النثر » التي تكتبٍ ؛ وهي 
نثر » مقطعة وكأنها موزونة : 


ليتني وردة جورية في حديقة ما 

يقطفني شاعر كثيب في أواخر النهار 

ادحا نن الشسى! الاعه 

يرثادها المطر والغرباء 

ومن شباببكي الملطخة بالخمر والذباب 

تخرج الضوضاء « الكسول )0 

الى زقاقنا الذي جح لكايه والعيون الخضر ٠‏ 

حيث الاقدام الهزيلة ترتفع دونما غاية في الظلام ٠‏ 

اشتهي ان اكون صغصافة خضراء قرب الكنيسة 

او صليبا: من الذهت على صدر عذراء 

حال البساك الخيعها لاد دن المت 

وف عينيها الجميلتين ترفرف حمامتان من بنفسج ٠‏ 

هذا نموذج مما يسسّى ب « قصيدة النثر » وهو كما نرى القارىء ثثر 
اعتيادي” لا يختلف :عن النثر. في شيء ٠‏ ولسوف'نعود: »في موضع:آخر من 

(*) خاطرة (اغنية لباب توما) لمحمد المافوط . كتاب «حزن فى ضوء القمر»» 
مطابع مجلة شعر . بيروت 185] . 


17 ب 


الكتاب 35 الى متاقشة هذه الدعوة من وجوهها المختلفة . 


من كل ما سبق نرى ان نشوء حركة الشعر الحر” فى عصر النرجمه 
عن الشعر الاوروبي قد اساء اليها وجعل القراء غير العارفين لا ميتزونبينه 
وبين النثر الذى نترجم به الشعر الاوروبي ٠‏ وجاءت الاساءة الثانية من 
(الدعوة الىقصيدة النثر)كما يسمونهاء فأصبحالقاريء يقرأ الشعر الحر” وهو 
موزون فيخلط بينه وبين ثثر تترجم به قصائد أجنبية » وئثر عربي” اعتيادي” 
يكتبه الادباء مقطعا ويسمتونه فيجرأة غير علمية شعرا ٠‏ وكيف يميز قارىء 
غير شاعر ببن النماذج التالية المتشابهة ظاهريا ؟ كيف يدري انها هو الشعر 
وأبها هو النثر ؟ : 


النموذج الاول 


عندما أرنو الى عينيك الجميلتين 

احلم بالغروب بين الجبال 

والزوارق الراحلة عند المساء 

وأشعر ان كل كلمات العالم طوع بناني 
فهنا على الكراسي” المتيقة 

ذات الصرير الجريح 

حيث بلتقى المطر والحب” والعيون العسلة 
كان فمك الصغير 

يضطرب على شفتي” كقتطكرات العطر 
كترقم الدموع فرصي 

وأشعر اثنى اتصاعد كرائحة الغابات الوحشية 
كهدير الاقدام الحافية في بوم قائظ 


تك 176 حت 


النموذج الثاني 


أمس اصطحيناه الى لجج المياه 

وهناك كسّرناه » بد"دناه في موج البخيره 
لم نبق منه آهة » لم نبق عبره 

ولقد حسمنا أننا عدنا بمنجى” من أذاه 

ما عاد يلقى الحزن في بسماتنا 

أو بخلبىء الغصص اللمريرة خلف أغنياتنا 


ثم استلمنا وردة حمراء دافئة العبير 
اخباينا بمقواابهاا حبزالببخار 

ناذا "اوقتا قاع اغبطة ورغ سقرة. 
لكنتها اتتفضت وسالت ادمعا عطشى حرار 
وسقت اصابمسًا العوينات النغم... 

انا نحبتك با ألم 


النمرذج الثالث!١)‏ 
اخبروني عن القبلة التي حرمت منها 
قولوا لي شيئا عن هذه الصحراء 
التى سيد متها أناشيدي 
اخبروني عن غزالتي التي قتلوها 
وزهرني التي حرموها البستان 
قولوا لى ما الذي اسرر كل هذه الاثام 0 


1 النموذج الأول نثر هن كتاب محمد الماغوط «حرن في ضوء القمر» 
والنموذج الثاني شعر حر من قصيدة 2 خمس اغان للالم » لوءلفة هل 
الكتاب 5 محلة الأداب 4 الول /أمو؟| ؛ والنموذج الثالك شعر عتر كم 
للشاعر الجزائري مالك حداد من دبوانه «الشقاء في خطر» الذي ترجمته 
نثرا السيدة ملك آابيض . حلب 1551 . 

تت 86! جح 


ما الذى سر“ر مائة الف حماقة ؟ 

مالة الف جردة ؟ 

قولوا لي : لماذا بعب” المرعوبون كل هذه الكحول ؟ 

اذا يرتعدون من الاسود الحبيسة في مثفاها ؟ 

ولكن... 

قولوا لي قبل كل ثيء 

كيف حال الحزائر ؟ 

ان دواء هذا ان تكتت كل ثثر كما ,نكت الثثر » اي بملء السطر 
دونما ترك فراغات » لكي ينفرد الشعر بمزية الكتابة الشعرزية » فيستقل” كل 
شطر منه بسطر ؛ ولن يضير « شعرية النثر » ان يكتب . كما يكتب النثر ٠‏ 
وانما التقطيع صفة ملازمة للشعر وهو علامته الفارقة فليس لنا ان نضيعها ٠‏ 

على ان من الحق ان نقول ان شعة الخلط بين الشغر الحر” وغبره » لا 
تقع كلها على المترجمين ودعاة الشعر المنثور او قصيدة النثر ه“واننا شارك 
الشاعر نفسه ف ذلك » وهو ما سندرسه ف الفصل التالى ٠‏ 


01 حت 


9 - 
اهمال الشعراء 


لم تكن طبيعة الشعر الحر” ولا ظروف العصر الذي نشأ فيه هي وحدها 
التي اضعفت مكانته لدى الجمهور وانسا أسهم الشاعر الذي تكتب هذا 
صفحته العروضيّة لدى الجنهور والادياء 9 وكان دور الشاعر ف هذابحري 
في اتجاهين اثنين : 

(الاول) انه اساء كتابة شعره ؛ فلم بجعل الوزن اساسا فيها » على ما 
كان الشاعر العربى يفعل ؛ وانما جعل التحكتم للمعنى حينا وللوزن حينأً ' 
فونه 

(الثانى) انه ارتكب الاخطاء العروضية والسقطات الموسيقة عامدا 
احيانا وغير عامد في اغلب الاحبان ٠‏ 

ولسوف تتناول كل فقرة من هاتبن على حدة ٠‏ 
أب أساءة الكتابة 

الاصل في الشعر ان تكتب بحسب وزنه وتفعيلاته » فيقف الكاتبعند 
نهابة الشطر العروضي” ٠‏ وهذا القانون سري على الشعر في العالم كله ؛ 


لخ 5 


فحيثما وجد الشعر كان وزنه هو الذي نتحكم في كتابته ٠‏ اتا لا نققف 
بحسب مقتضيات المعاني » وانما نقف حيث بيح لنا العروض ٠‏ ولذلك كان 
القدماء بشطرون الكلمة شطرين لمجرد ان فوا في آخر الشطر كما ف كلمة 
( يمنى ) في قول الشاعر : 
وبعبد المجيد شت يدي اليه 
نى وشلّت به سين الجود7© 

كان أسلافنا صارمين في احترامهم للشطر وللوقفة العروضيّة في آخره؛ 
وف آخر البيت ٠‏ ذلك مع ان شعرهم كان ذا أشضطر متساوبة عروضيا » 
فحتى لو انهم كتبوه دون ان يقفوا في آخر الشطرء لما اساء ذلك الىشعرهم 
لمجرد انه موزون وزنا شطريا كاملا ؛ بحيث لا بقى عليه خوف حتى من ان 
دكتب ف اسطر » دونما فواصل 'تفصل الشطر عن الشطر ٠‏ ان هذا هو ما 
فعله مؤؤلفو كتاب عن (شيكسبير) اصدرته سلسلة «اقرأ» فقد كتبوا الشعر 
كبا بلى : 

( اي صديقي بروت ؛ اص لقولي : انا هذا مرآة صدق سأبدي لك 
ما تكن ترى من خلالك ٠‏ لانظن” الظنون بي دا صديقي » لست بالضاحك 
اللعوب مجونا ؛ لا ولا بال مهين ابذل حبي وولائمي لكل من بلقاني ٠‏ لا ولا 
بالذي يمش ويلقى أحمن القول للحضور رباء » فاذا ما مضوا اساء حديثا )٠‏ 

ان هذا مكتوب على شكل النثر ٠‏ ولكنه في الواقع نظم لا نثر » لانه 
موزون وزنا كاملا وان كانت لغته مصطنعة ركيكة » ولو كتبناه بسوجب 
الاشطر للاح كما يلى » وهو من البحر الخفيف : 


اي صديقي يروت "اصن القولي 
انا هذا مرآة صدق ساأبدي 


. سد الله بن هئاذر برثي ولده عبد المحيد‎ )١( 


ت 18 تهت 


نك ما لم تكن, تر من خلالك 
لست بالضاحك اللعموب مجونا 
لا ولا الهينن أبذل حبي 
وولائي لكل من للقاني 
لا ولا ,لالذي همش ويلقفبي 
أحسن” القول للحضور رياء 
قاذ ةا مضا اساءه حدث(؟؟ 
انه نظم موزون لا قافية له » وقد كتبه المترجم على صورة النثر ٠‏ على 
ان اي” إنسان بتحسس الوزن حري” بان بحس” بان هذا موزون لا منثورء 
رغم ملامح النثر التي كتب بها ٠‏ 
وعندما قامت حركة ال الحرة جاءت بتطوير بارز لشكل الشطر 
العربي + فلم بعد هناك طول مة مقنّن ثابت له ؛ وانما اصبح ذلك وقما على 
رغبة الشاعر وطول عباراته ٠‏ بات الشعر حرا في ان يبورد اي عدد من 
التفعيلات في الشطر الواحد » اذا هو حافظ على الشروط العروضيّة للشعر 
الحر” ٠‏ واصبح القارىء يقرأ شعرا ذا أشطر مختلفة الاطوال كما بلي : 


٠٠ بوب"‎ 

بوم" . 

أجراس برج ضاع فى قرارة البتحر* 
الماء فٍ الحرار والغروب ف الشجر 
وتنضج الجرار أجراسا من المطر 
بلوكرها يذوب في أئين 


)١(‏ كتاب شكيسير لمحمد قفريد أبو حديدا وزكي نحيب محمودذ واحمد 
خاكي . سلسلة قرا العدد /ا١‏ (صريه) . 


تت ةانب 


« بوب با بوب » 

فيدلهم” في دمي حنين 

اليك يا بوب 

با نمري الحزين كلمطر 

اود” لو عدوت ف الظلام 

أ قبضتي” تحملان شوق عام 
اليك من شمح ومن زهور 

اود" لو أطل” من أسرءة التلال 


لالح القر 
بخوض بين ضفتّتيك يزرع الظلال 
وسلا السلال 


بالماء والرشياك وال ه02 


ان الوزن » في هذه القصيدة جار على العروض العربى” تمام الجريان» 
فمو من بحر الرجز » وقد اصاب التفعيلة الاخيرة فيه زحاف فتحولت 
( مستفعلن ) الى (فتعل) 

غير ان القارىء غير المختص” لا يستطيع ان سيّز الاشطر من بعضهاء 
الا اذا نحن فضلناها له فصلا قاطعا ورتيناها بحسب وزنها . وذلك لانه ؛ 
بدءا » قد لا يكون بحسن الوزن » نم ان اطوال الاشطر غير متساوية » 
والقافية خافتة تخلو من رنين القافية الموحدة القدسة التي تقرع السمع «ذلك 
فضلا عن ان العبارة الحدثة لم تعد صارمة او جهورية بحبث تلفت السمع 
كعبارات الشاعر القديم ٠‏ 


)١(‏ قصيدة (النهر والموت) لبدر شاكر السياب:مجلة شعر . العدد الثاني 
زيحع وا 2 
ل الل 


على أن أهم” عامل يحدث اللبسفي شعرنا الحديث هذا هو انالشاعر 
لم بعد إننفيد بقانون استقلال الشطر او البيت ٠‏ فقد كان اسلافنا عيبون 
الشاعر اذا ما كتب بيتا له تنمّة في بيت تال ٠‏ وكان المألوففي الشعر العربي 
كله ان تكون البيت تاما في حدود شطريه ٠‏ وكان ذلك بحفظ للبيت عزلته 
وبعصم القارىء من الالتباس ٠‏ اما اليوم فحتى هذا الدليل ضاع من يدي 
القاريء » كما نرى في أشطر بدر السيتاب : 
اود” لو أظل” من أسرثة التلال 
لامح القمر 
بخوض ببن ضفكتيك يزرع الظلال 
وسلا السهول 
بالماء والاسماك والزكهمر 
هذه خمسة أشطر تضم" كلها عبارة واحدة ٠‏ أي أن ثلاثة ابيات منها تشترك 
في عبارة واحدة ٠‏ 
وهناك تقفطة اخرى تحدث الالتباس ٠‏ ان الشاعر المعاصر مولع 
بالتسكين » فاكثر قوافيه ساكنة الآخر كما في هذه القصيدة التى اقتطضاً 
منها «فاذا تهاون الشاعر ودمج الاشطرفان القارىءقد ,تلو القوافي مشكولة 
بحسب اعرابها » وبذلك يضيع الوزن كليا ٠‏ وهذا خطأ بيقع فيه الشاعر 
وغير الشاعر ؛ لان الشكل فسد الوزن الذى اقامه الشاعر على ستكون ًَ 
واذن فماذا بحدث لو ان الشاعر كتب ابياته بالشكل التالي مثلا ٠‏ 
( اود” لو أطل” من أسرة التلال لالمح القمر بطل ببن ضفتيك » بزرع 
الظلال وسلا السهول بالماء والاسماك والزهر ٠‏ ) ترى سيكون هناك كثيرون 
ستطيعون ان بحزروا ان هذا شعر ؟ لا اظن ٠‏ ذلك أن" الوزن خافت » 
والعبارة خالية من رنين الشعر القديم وفخامته » والشكل” » حين يضاف الى 
اواخر الكلمات » بقضي على الوزن ٠‏ وهكذا بتحول الشعر الى ثثر ويضيع 
الحرس ٠‏ 


ب ١41‏ سد 


لذلك السبب الهام* ,نبغي لنا ان تنخذ الطريقة العريبة في كتابة الشعر 
مساعدة للقارىء على تحسس الوزن فيه + إل الشطر هو الحاكم وعلينا ان 
نخضع له ونحن وع طنرلا ل على اللضة ااعااأناممك الخار 
الحرة بحسب الاشطر ؛ فنضع كل شطر منفردا على سطر مستقل كمافعل 
بدر شاكر السياب في قصيدته التى اقتطفنا منها ٠‏ وانضا يكمن الخطر في ان 
يقسم الشاعر ابياته بحسب المعنى ؛وهو خطر دمس” القارىء والشاعر معا 
سقيمة لا تقوم على اساس » وانما تلعب بها اهواء فوضوية ننم عن قلة المعرفة 
بشؤون العروض ٠‏ هذه ابيات من قصيدة حرتة الوزن كتبها الشاعر نصا 
على الوجه التالي : 

بلا معنى ٠‏ رمال تشرب الغيم المدواى 

عند آفاقى فلا ذكرى اغنيها ولا 

وعد على دربي » سوى ريح وعتم في 

أراض جوها نار » وموت مثلما 

كانت لبالينا وآتبنا ء أنبقى في متاه 

الرمل اقداما تجر” الجوع والحّى 

بلا مأوى » تجر” الخيبة الكبرى : أنبقى 

حفرة للريح أحداقا رسا فيها فراغ 

الهو”ة الكبرى » فنحن الآن لا ندري 

اسقى الكون ان متنا » اكانت هذه 

الاثساء لولانا » ترى كانت 

على وجهي دروب تنتهي في الغيب 

في المنفى17) 
)١(‏ (القصيدة الضائعة) لفوءاد رفقة . مجلة شعر ربيع مهؤ١ا‏ : 


-ل1459 سم 


اول وهلة ؛ حين قرأت هذا «الكلام» لم افهم له وزنا معينا كما للشعره 
تقد رآيت البيت الاول من بحر المزج + 

على وجهى رمال السك اصوات 

ولكن الشطر الثالث لاح لي من بحر آخر هو بحر الرمل المكفوف : 

عند آفاقي فلا ذكرى أغنيها ولا 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

م حيرني الرابع فلم اعرف له وزنا مقبولا غير ان يكون من ( الرجز ) 
على هذا الشكل : 

وعد على دربي سوى ربح وعتم في 

وعلى هذا تكون الاشطر الاربعة الاولى قد اتنقلت من ( الهزج ) الى 
( الرمل ) الى ( الرجز ) وهي ثلاثة اوزان لم يجمع ببنها العرب ٠‏ فما معنى 
هذا ؟ اترى الشاعر ينثر ؟ ام انه بضحك منا وستخف بالعروض ؟ 

وحين نعود لنقرأ تلك الاشطر محاولين حل” لغزها نلاحظ ان فيها فضلا 
شنيعا متواصلا بين أشياء لا نسيغ اللغة العربية ان يفصل ببنها مثل الجار 
والمجرور في قوله : 

٠.‏ 3 16 دج ٠.‏ ."؟ ‏ * سوق نت وعتم في 

فجعل حرف الجر في شطر ومجروره في شطر آخر ٠‏ ومشل المضاف 
والمضاف اليه وقد فصلهما الشاعر بلا مبالاة ف قوله : 

٠. . ٠. . ٠‏ ىا ٠ ٠‏ أنبقى في متاه 

الرمل أقداما تحر” الجوع والحصمسى 

وف قوله: 

رفي و يي أحداقا رسا فيها فراغ 

الهوة الكبرىه لين لي 


ته | 127)) ضت 


ومثل الفصل بين اسم الاشارة والمشار اليه في قوله : 
امن 50 ب اه (كزل نه 

الأكيام لولاا ا . 

ومثل الفصل بين ( مثلما ) وفعلها في قوله : 

ةق بن يذ انها »ومو إمعلنا 

كانت ليالينا وآتينا 2 


وفوق ذلك كله ارتكب الشاعر بدء سطر بهمزة وصل وهو أمر مستحيل 
لآن العرب لا تبدأ بساكن قط ٠‏ وقد مر مثال هذا في نوذج: .الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه وغيره ٠‏ 

ويسأل الناقد الحيران تفسه : ترى لاذا.تتكلف الشاعر كل هذا التصنع 
في لغته فيفصل ببن مالا ينفصل ويبدأ بهمزة وصل ونحو ذلك؛؟ ان الشاعر 
لا .نفعل مثل هذا الا وهو واقع فٍ ورطة . بسبب:الوزن » فهل ترى .ساقت 
هذا الشاعر ضرورة قاسية الى ان يقر قواعد لغتنا بهذا الفسكل القبيح ؟ 

على ان البحث ينتهى بنا الى الخيبة ٠‏ وسرعان ما شبت لدينا ان هذا 
الشاعر يرتكب الاساءات الى اللغة العربية دونما داع من اي” نوع ٠‏ على 
العكس ٠‏ ان قصيدته تكون اكمل وزنا ولغة لو انه كتبها بحسب مقتضيات 
استقلال الشطر ٠‏ والحقيقة المريرة التى ستصدمنا ان اسات الشاعر سالمة 
عروضيا » في حقيقة الامر » فليست هي من الهزج والرمل والرجز كما لاحت 
لنا » وانما هي من ( الهزج ) وحده ولم يخرج الشاعر فيها عن الوزن ٠‏ 

كيف حدث هذا اذن ؟ ترانا نحن الذين نجهل الوزن ؟ الجواب” تفى ٠‏ 
وانما وقعنا في الخطأ لان الشاعر اراد لنا ذلك جين اساء كثابة قصيدته ٠وانما‏ 
كان نبغي له ان يكتبها بحسب ابقاع وزنها » فلا ينهى الشطر الا في ختام 
التفعيلة » ولا يبدأ شطرا بنصف تفعيلة ٠‏ وها نحن تشطب صورة قصيدته 
كبا كتبها هو ونعيد رصف اشطرها بجبث. يتضح فيها وزن ( الهج ) : 


2 


رمال ل تيبا انيه موي عند فا . 
فلا دكرئق ' أغنتيها ولا وعد على دربي 
سوى ريح وعدم في اراض جِو"ما 3 
وموت مثلما كانت ليالينا وآتينا 
انبقى في متاه الرمل اقداما 

تجر” الجوع والحتى بلا مأوى 
تجر" الخيبة الكبرى 

انبقى حفرة” للريح أحداقا رسا فيها 
فراغ الهوة الكبرى 

فنحن الان لا ندري أسبقى الكون ان متنا ؟ 
أكانت: هذه الاشماء لولانا ؟ 
ترى . كانت على وجهي 

دروب تتتهي , في الغيب.. في المنفى ؟ 


الان بانت القصيدة سلسمة» سامت من الغلط التعبيري” الكامن فيفصل 


ما لا ينفصل والبدء بساكن » وسلمت من الهلط الوزنى الكامن في الاتقال 
من الهزج الى الرمل الى الرجز”١2‏ فليقارن القارىء بين هذا الكلام المعقول 
الجاري على بحر واحد ؛ وبين ذلك الكلام نفسه وقد اساء الشاعر كناته 
فكانه لا يعرف الوزن ولا بحمل عنه ابة فكرة ٠‏ 


واننا لنتساءل الان : م ارى انان ذلك ؟ للاذا مين عاض ما شعر »" بهذا 


اى قارىء ملم بالعرووض ندرك ان الرمل والمرج والرحجز تنتمي كلها ؛لى 
ل كد رقو ا و 1 ٠‏ على ان المرب لم تمرح بينها 
تقيده وتسيطر عليه وقد خرصا فك عنشيل ل الفصل الذى درسنا 
فيه (اابند) في موضع اخر من الكتاب . 


حت 16ت 


الشسكل ؛ واذا لم يكن لديه داع ادبي معقول » مثل ضرورة الوزن » فلأي 
سبب يمزق قواعد اللغة العربية على هذه الصورة ؟ واي ذوق عربي” سليم 
بحتمل من الشاعز - مهما و ر“ملتته* دروب لون كان نأتى سضاف ف 
آخر ببت » وبمضاف اليه في اول الشطر التالي ؟ ان هذا ء في الواقع ‏ لا تعدو 
ان يكون عبثا لا غاية له » ولا شبغى للناقد ان يسكت عليه ٠‏ ان للفوضى 
والقبح حدودا 5 

وانما كان هذا وامثاله جائبا من الاسباب التى جعلت الجمهور العربى” 
يقف موقف النفور من الشعر الحر” » فليت الشاعر الناشىء يلتفت ويكف” 
عن عبثه هذا الذي كثرت امثلته في شعره ٠‏ 


ب - الغلط المروضي 


يرجم جانب كبير من تفور الجمهور من الشعر الحر” الى كون الشعراء 
الذين تكتبون ذلك الشعر ضعيفي الاسماع بحبث يرتكبون أخطاء” عروضيّة 
مشواهة وهم لا يشعرون ٠‏ وانا اكاد اجزم بان ثمائين بالمائة من القصائد 
الحرة تحتوي على اغلاط عروضية من صئف لا سكن السكوت عنه ٠‏ 

وهذه النسمة العالية تلفت النظر وتحعلنا تنساءل في جد” خريص : لاذا 
نخطىء المعاصرون ف الشعر الحر” كثيرا ؛مع ان اوزانه هي عين اوزان الشعر 
الشطري” الذي بكتبه هؤلاء الشعراء اتفسهم فلا يخطئون ؟ والحق انه 
سئرال مهم يستأهل ان تقفف عنده وتفحصه ٠‏ وسنرد” عليه في قط مرقومة : 

(أولا”) نبغى لنا ان نلاحظ اولا ان الشعراء الذين كتيوا بالاوزان 
اللندية لا تعلون من الأاخْطاه المروضية > وق وسمتا ان دلا مممات عدر 
باغلاط شعراء لا بصد”ق القارىء انهم بخطئون ٠‏ هذا مثلا” بت من الطويل 
لعلى محمود طه : 


"14 سمه 


وأصغى اليه الضوء فى صفو جذلان 
وأضفى على الوادى شعاع حنان (0) 
وهو ببت لاا يستوي وزن شطريه اللذين بحربان كما بلى : 
فعولن مفاعيلن فمولن مفاعلن 
فمولن مفاعيلن , فعول” فعولن 
او انهما يجمعان بين تشكيلتين للبحر الطويل لم يجمع بينهما العرب ء* 
وليس الغلط مقصورا على على محمود طه ٠‏ فلسحنود حسن اسماعيل اخطاء 
مثلها هذا مثال منها ؛ من الخفيف : 
ديه من اماد ليت فوهنا 
فاك :بعد ,ما ركنت تنهق ,اوتام 9) 
وشطره الثاني مكسور كرا لا يجبر لانه خارج على الوزن ٠‏ 
وهذا صالح جودة في ديوانه ( ليالى الهرم ) قال من ( الخفيف) : 
ارفعيه عن الثرى كما رفع الله الى خلده نبي" الصليب 
وانما يستقيم البيت لو حذفنا كلمة ( كما ) التى يتوقف عليها المعنى ٠‏ 
ولنزار قباني في اوائل حياته الشعرية من البحر السريع : 
لعنت من صفراء جاحدة 
اذا تست ولمء أفعل 
ابن شانين رضيت به 
لتغرقى ف الذهب الغ زقرةق 
)١(‏ قصيدة (العشاق الثلاثة) لعلي محمود طه . ليالي الملاح /لتائه . الق'هرة. 
)3 قصيدة (ثورة الاسلام في بدو) لمحمود حسن اسماعيل من دوانه هكذا 
اغني القاهرة 15178 . 
() قصيدة (خاتم الخطبة)لنزار قباني . ذيوان قالت لي السمراء . الطبعة 
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ب ١590‏ ده 


ان في عروض هذين البيتين زحافا فبيح الوقع من الصنف الذي نجاسب 
عليه شعراء الشعر الحر” ٠‏ 

ولغير هؤلاء الشعراء غلطات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها ٠‏ ومن ذلك 
نرى أن الخطا ليس مقصورا على الشعر الحر” وانما بقع في سواه ايضا »وقد 
تكون جذور اخطاء الشعراء الحدد كامنة في اخطاء اسلافهم من شعراء 
ان تعد" الغلط ظاهرة ملازمة للشعر الحر” بحيث نبيح لاتمسنا أن نطرد هذا 
الشعر من حظيرة الشعر العربي ٠‏ 

(ثانيا) ومع ذلك فان الغلط في الشعر الحر> اكثر منه في شعر الشطرين 
بشكل واضح يلفت النظر ٠‏ اننا قد نجد خط عروضيا ف قصيدة واحدة من 
عشر في اسلوب الشطرين ؛ بينسا نجده في مان من عشر في الاوزان الحر”ة ٠‏ 
وهذه نسبة غير هينة تجعل الغلط في الشعر الحر” ظاهرة متمكنة شبغى ان 
تخص” بالملاحظة ٠‏ 


والسبب الاكبر في هذه الحقيقة هي ان الشعر الحر” اضعب من شعر 
الشطرين ٠‏ وذلك واضح لكل من يعرف العروض العربي” ولو معرفة بسيطة٠‏ 
ان القصيدة العربية التي تستعمل بحر الرمل باسلوب الشطرين تأتينا بثلاث 
تفعيلات في كل شطر فلا تتعد”ى ذلك ٠‏ ويكون كل شطر من الاشطر مساويا 
ف الطول والحركات والسكنات لكل شطر آخر ٠‏ واذ ذاك يكون التعثر 
نادرا وملحوظا فلا فوت الشاعر ولا الناقد ولا القارىء . ذلك ان مو سسقى 
الشطر ترن” في السمع لمحرد انها تتكرر دوئما تغيير في كل شطر ٠‏ 

ولكن ماذا يكون حال الشاعر » وهو نكتب قصيدة من بحر الرملهذاء 
على الوزن الحر” ؟ ان الشطر هنا لم بعد يساوي الشطر ف الطول واثما يضع 
الشاعر شطرا ذا تفعيلتين الى جوار آخر ذني اربع ٠‏ ومن ثم فانه يحتاج الى 
مزيد من اليقظة والتنبه لكي يضبط الوزن ويسيطر على الموسيقى ٠‏ ولذلك 


لا - 


بحتاج من .نتصدى لنظم الشعر الحر” الى .ان يتكون ممر>نا تمرينا عظيما على 
استعمال الاوزان ذات الشطرين بكل تشكيلاتها بحيث نصبح استعمال 
التفعيلات لديه يسيرا » وبحيث ترن” الموسيقى في كيانه رنينا عفويا ميزه حق 
التمييز ٠‏ وهذا ليس يسيرا ٠‏ فليس كل شعرائنا. موهويين ٠‏ ليسوا كلهم 
ممرنين على النظم تمرينا .تجعل دروب الاوزان واضحة ف اذهانهم ٠‏ ومن 
ثم فان اسلوب الشطرين اهون على هؤلاء لو تأملوا ٠‏ ان من لم بحسن 
اسلوب الشطرين ومجرى البحور فيه حق المعرفة لن .يعرف كيف يخرج على 
عدد التفعيلات او لنقل اذمن لم بعرف ان يكتب قصيدة كل اشطرها متساوية 
الطول لن يعرف ان يكتب قصيدة يكون شطر منها طويلا والثاني 'قصر 
والثالث اطول ٠‏ تلك مسألة بدهمة ٠‏ 


(ثالثا) .بقع جانب من اللوم » في قضية الاخطاء العروضية الشائعة في 
الشعر الحر" » على عواتق النقاد العرب المعاصرين ٠‏ ذلك انهم رفضوا ان 
يقوموا بواجبهم في تقد ذلك الشعر وغربلته » وانما كان كل ما فعلوه أنهم 
هاجموه بكلمات جارحة وسخروا ممن بكتبه ٠ولقد‏ كتب كثير منهم باختصار 
واحتقار وهزء عن الحركة كلها ٠‏ وكانت حدة اللهجة » وعصمية العبارآت » 
ونبرة التحامل نشي بانهم غاضبون وان ما يقولونه ‏ لذلك ‏ بعد عن 
الموضوعية ٠‏ وكانت النتيجة المحتومة ان الشعراء الناشئين ؛ وبعضهم مصاب 
بصلف الجهل ؛ رفضوا ان يصغوا اليهم »رزادوا بان قابلوهم بالسباب المقابل 
والهجوم والسخرية ٠‏ ولم بقع الحيف في أهذا الا على الشعر العربي” نفسه ٠‏ 

ولعل اكثر اللوم في هذه المعركة اللفظية المزرية يقع على النقاد لا على 
الشعراء ٠‏ ذلك لان الناقد الذي يسمي تفسه ناقدا ثم يجهل ان الشعر الحر” 
موزون جار على العروض العربي تمام الجريان » بحيث بتعركض للزحاف 
والعلل والتدوير » ويرد على المشطور والمجزوء » وتكون له ضروب » هذا 
الناقد يحكم على تفسه بانه ليس ناقدا ؛ وانما هو واحد من اولئك البسطاء 
الذين لا يتورعون من ان بدلوا بآرائهم في كل موضوع ٠‏ بلى ؛ قد يكون 


١:40‏ سه 


هذا الناقد كفوء] في تقد موضوعات اخرى غير الشعر » الا انه غلى كل ليس 
ناقدا للشعر ما دام لا يسيز الموزون من غير الموزون ٠‏ 

ولقد كانت تتيجة هذه الاحكام السطحية المتسرعة من بعض الادباء » 
ان الشاعر الناشىء الذي يكتب الشعر الحر“ وددري انه شعر لا نثر » وانه 
موزون بحيث سكن ان بحاسس عليه ؛ هذا الشاعر فقد ثقته بالناقد »© ومعه 
الحق ٠‏ وقد جعله ذلك يتمادى ويبالغ فلا يتنز'ل الى الاصغاء الى تصحيح 
مصحح ٠‏ فاذا نبهه ناقد مخلص الى خط عروضي” ؛ اتهمه تأنه ناقد رجعي 
يبريد الاقتصاد على اسلوب الشطرين ٠‏ واتنهى الأمر الى ان يصبح هذا 
الشاعر فوضويا جامح الغرور » يخرج على العروض وعلى الموسيقى وعلى 
الذوق باسم « الحرنتة ». 

وهكذا انطلق الشعراء الناشئون يخطئون افظع الاخطاء وهم بحسبون 
انهم يأتون باعظم التجديد ٠‏ ومضى الناقد بسب ويهاجم ويسخر دون ان 
ستطيع مساعدة هؤلاء الناشئين الذين يحتاجون الى التوجيه والرغابة 
والتشجيع ٠‏ والحق ان بعضهم شعراء ذوو موهبة »؛ غير ان غرورهم وعنادهم 
وسوء فهمهم للحرية قد مسخ مواهبهم وقطع عليهم طريق انمو والتكامل ٠‏ 
واليوم يكاد الشعر الحر” يحتضر على أيديهم ٠‏ 

هذه مشكلة الغلط العروضي ف الشعر الحر” وسوف تفرد الفصل التالي 
لاكثر اصناف هذا الغلط شبوعا ٠‏ 


م 


لد . 1 شان 


اتا بزفطار المرَوصمَ 


نحاول في هذا الفصل أن نصنف الاخطاء العروضية التي بقع فيها الشعراء 

في شعرهم الحر” وندرسها دراسة قصيرة مقدار ما تتسع المقام » مستعينين 
في ذلك بالامثلة ٠‏ 

وقد رأءت » بعد دراسة بطيئة متمهلة لما مشر من الشعر الحر” ؛ أن 
الاخطاء الشائعة فيه سكن أن تصئف الى اربعة أصناف بارزة هى : 

الخلط ين التشكيلات 

ب الخلط بين الوحدات المتساوية شكلا” 

ج ‏ اخطاء التدوير 

د اللعب بالقافية واهمالها ٠‏ 


وسوف تقف عند كل صنف من هذه الاصئاف وقفة متمهلة ٠‏ 
أ الخلط بين التشكيلات 

لعلنا جميعا ؛ قر“اء” وتقاد؟ » وشعراء » تتفق على أن الابيات التى تخرج 
عن الوزن ف قصيدة ما تحرح اسماعنا وتجعلنا نضيق بالقصيدة ونرفض ان 


5071 


تنم عراءنها ٠‏ والواقع ان هذا هو السبب الذي يحجعل الجيهور 
شف من الشعر الحر” موقف النفور والرفض ٠‏ ان هذا الشعر ؛ يحتوي على 
نسبة عالية من النشاز الموسيقي” واغلاط الوزن ٠‏ ولذلك فان القارىء ؛ مهما 
كان ضعيت القدرة على تحسس الوزن > شمر «الضيق مي 14" لالد 
الحر”ة التي يتعثر ناظمها بالوزن ٠‏ 

وبكاد الخلط بين التشكيلات يكون أفظع أنواع الغلط واكثرها شيوع 
ف الشعر الحر” هواساس هذا مسا و د الس ان 
ناشئون ؛ قد حسبوا ان مسألة ارتكاز الشعر ااحر” الى ( التفعيلة ) بدلا” من 
( الشطر ) انما : نعني أن في وسع الشاعر أن بورد أنة تفعيلة في ضرب القديدة 
ما دام بحفظ وخدة التفعيلة في الحشو »* فاذا كان يكتب قصيدة من بحر 
الرجز تجري هكذا : 

مستفعان مستفعلن مفعوان 

ظلن» أن” من السائغ له ان يخرج عنه الي اية تشسكيلة اخرى من تثسكيلات 

الرجز المباحة مثل هذه : 
مستفعلن ‏ مستفدلن فملن 

وهذا خطأ » كما سبق ان اوضحنا ٠‏ نعم » ان التشكيلتين كنتيهما تنتميان 
الى بحر الرجز » ولكن العرب لم يستعسلوا اكثر من تشكيلة واحدة في 
القصيدة الواحدة ٠‏ 

وكان منشآ هذه « الكبوة » التي وقع فيها شعراؤنا المعاصرون انهم 
ظنوا ان البحور الشعر“ية تصبح في الشعر الحر” متجاوبة مع تشسكيلاتها جميعا 
بحيث بصح المزج ببنها ٠‏ وكذلك فسروا « الحرية » في هذا الشغر الجديد» 
وكذلك خرجوا على الاذن العربية فكان لا بد" القركاء المتذوقين ان ينصرفوا 
عن قراءة هذا الشعر ٠‏ 

والحق ان الشاغر الاصيل الذي أرهفف سبعه بالاغزاق في .قراءة:الشعر 
العربي” لا بسكن ان بيقع ف المزج بين التشكيلات فٍ قصيدة:واحدة ؛ .وانما 


د06 


وقع مثل ذلك لدئ شعراء موهوبين لانهم » فيما نظن » اسكتوا صوتفطرتهم 
اخطاء الآخرين ونصرها ؛ فكان الشاعر منهم .يشيح عن صضوت تفسه المرهفة 
التي تأبى عليه المزج بين المتنافر » لمجرد ان شاعرا آخر منهم قد ارتكب ذلك 
المزج. 

وقد تكون.اسباب الخلط غير هذه لدى شعراء آخرين ٠‏ ان من الشعراء 
المعاصرين ف وطئنا العربي من ينقصهم التمرين » ومنهم ناظمون لا يرتفعون 
الى مستوى الشغر » وكلا الطائفتين معرضة الى ان ترتكب الاخطاء * ونحن 
في عصر بات ازدراء العروض فيه يعتبر صفة ملازمة للشاعر الموهوب ٠‏ وقد 
شاعت مثل هذه النظربات المضللة شبوعا عظيما بين الناس ٠‏ 

وكانت تتيحة هذا كله ان الشعر الحر” غص” بالخلط بين التشكيلات » 
ووقع مثل ذلك حتى لدى شعراء مارسوا النظم باسلوب الشطرين علو نلا” 
مثل سليمان العيسى وفدوى طوقان ونزار قباني وهم جميعا شعراء ذو 
وزن ٠‏ وهذه فدوى مثلا” في قصيدة لها وزنها الرجز افتتحتها قائلة : 

تكو "سدع دعوت ابر 
شحيل سبد ل املسيلم هنيل 

وقد كان نبعئى لها » حسب قانون الاذن العربية » ان تقصر حريّة 
د وا ل لوقي اتاد مسو و السو ل 0 
التفعيلة الاخيرة الشاذة ( فعول ) بحيث ترد فٍ آخر كل شطر من القصيدة ٠‏ 

على ان فدوى لم تفعل ذلك ٠‏ وانما راحت تعبث بكل من الحشو 
من تشكيلات الرجز كما نرى من الفقرة التالية منها ء وسوف تكتفي بان نثبت 


. (١9551 قصيدة (تاريخ كلمة) لفدوى طوقان . محلة الآداب إبار‎ )١( 
8ه‎ 


تفعيلة الضرب ما دامت تفعيلة الحشو ثانتة لا تتغير وهى ( مستفعلن ) : 


وكنت في بأسي أمد” خلفها اليتدبن ( فعول” ) 
اود" لو بلنثها + لمسنثها تحقيقةء (مستغملن ) 
كانت بلا لون بلا مذاق (غمول) 
الحب عند الآخرين حجف” وانحصر (فعل*) 
معناه في صدر وساف*207 ( مستفعلان ) 


مامعنى هذا ؟ ان الشاعرة قد جبعت بين اربع تشكيلات لم يجمم بينها 
العرب قط ٠‏ وانما كانت القصيدة الواحدة تستعمل تشكيلة واحدة لاتتعداها 
وحين تقع علة في ضرب القصيدة » سواء اكانت علة تفص ام علة زيادة » فانها 
تتكرر بعد ذلك في كل شطر من اشطر القصيدة وتصبح قانونا ٠‏ وعلى ذلك 
تبدو ابيات فدوى مصابة باختلال فظيع بصك السمع العربي” ويعذ”ب حس” 
ا موسيقى لدذى اي انسان مرهف السمع . وما من عروضي” قط يستطيع ان 
إقبلها ٠‏ لا بل ان فدوى تمسها ؛ بحستها الشعري” الرقيق » لو اعطت فطرتها 
الت ب الفطت م الخروج وأبت ال تقع فيه ٠‏ والواقع اننا للا بيحدك له 
مثيلا ف قصائدها ذات الشطرين او ذات الشطر الثابت الطول ٠‏ 


ب الخلط بين الوحدات المتساوبة شكلا 
في ابيات فدوى التى تقلناها في الصفحات السابقة ورد الشطران المتجاوران 
التاليان : 


كانت سرابا في سراب 
كانت بلا لون بلا مذاق 


)01 سبق أن قاما » في بحث سابق أن «مستفملان» لاترد في ضرب الرجز قط 
فاستعمالها هناخطا عروضي . 


تع هات 


وقد توهمت الشاعرة ان كلمة ( همذاق ) » بصفتها مساوية لكلمة 
( سراب ) في الطول » تستطيع ان ترد جوابا لها في الشطر التالي على سبيل 
الابقاع والنغم وغير ذلك مما ارادت الشاعرة فيهذه القصيدة »ان تستعيض به 
عن القافية ٠‏ وهى قد التزمت هذا عبر القصيدة كلها فكانت قوافيها : 
( اثير ؛ مننين » عبور؛»ادروب 6 اقدديم #[ضغار » شتاء» فقين » صغير © 
ظماه » حياه » نضير » عبير ٠٠‏ الخ ) ٠‏ غير ان الظرف العروضي” الذي احاطت 
به الشاعرة هذه القوافي بجعلها غير متناسقة ولا متساوية ٠‏ والواقع ان 
الكلمات التى تتساوى ف طولها ؛ ف واقعها اللغوي” » ليست بالضرورة 
متساوية في داخل القصيدة » وذلك يسبب تحكم التفعيلات والانغام «وشطرا 
فدوى اللذان نسخناهما مثال على ذلك ٠‏ 

ان وزن الشطرين كما يلى : 

كانت سرايا في رسراب ‏ 

كانت بلا لون بلا مذاق 

مستفعلن مستفعلن فعول* 


وعلى هذا فان قافية الشطر الاول ليست هي كلمة ( سراب ) كما تتوهم 
فدوى وانما هو قولها ( بآ في سراب ) التي تساوي التفعيلة ( مستفعلان ) 
واما قافية الشطر الثانى فهى كلمة ( مذاق ) وحدها لانها تمعيلة كاملة ٠‏ 
ان مقع كلمة ( مذاق ) من التفعيلة ( فعول ) ليس هو موقع ( سراب ) من 
تفعيلتها ( مستفعلان ) وهذا يجعلهما مختلفتين بحيث لا يصح ان تتجاورا هنا 
وليستا قافيتين ٠‏ ولقد كررت فدوى هذا الخطأ مرارا في قصيدتهما فقالت 
فى اولها : 


تعر سدقي الرب الادر 


- 


احبّه يظل” نسمة رخيتة _العبور 


رم 


فكانت ( الاثير ) تفعيلة كاملة بينما بقيت ( العبور ) جزءآ من تفعيلة 
وجعلهما ذلك مختلفتين بحيث لم تثسكتلا رؤيا ٠‏ 

وهذا الخطأ » كسابقه ؛ مألوف في الشعر الحر“ الذي بكتبه غير فدوى 
من الشعراء ٠‏ ففى غير عدد 7 الآداب » الذي نشرت فيه قصيدة فدوى ؛ 
قصيدة مضطربة الوزن ؛ ركيكة الانغام عنواتها ( الممثل ) كتبها مجاهد 
كش ىقال 

وعندما اتنهيت من كتابته* 

احسست انني أسوت” في نهانته 

ووزن الشطرين كما بلي : 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعل* 

ان قافية الشطر الاول هي كلمة ( كتابته ) كلها » واما قافية الشطر الثاني 
الكلمة الكاملة قافية لو قال مثلا” : 

احسنتنى قدامت” فق نهاته 


ومن قلت قصائد الناشئين الحر“ة بحد كثيرآ من هذا الخلط المؤسف 
بين الوحدات ؛ وهو خلط ترفضه الاذن ااشعرية المرهفة » كما يرفضه انناظم 
الغروضي” الممرتن الذي أحسن درس العروض “قلا الموهؤب يقبله ولا 
العارف بالعروض ٠‏ 

والحقيقة التى لا ينبغى ان تفوتنا ان الخلط بين الوحدات المتساوية 
تكلا ليمى الا جرءا .من الخلل بين التشكيلات ٠‏ ان شطري فدوى ينتمى 
كل متهما الى تشكيلة لآن ( مستفعان معلا )'تختلق كل الاختلاف عن 


جا اك 


( مستفعلن مستفعلن فعول ) كما سبق ان شرحنا في موضوع التشكيلات » 
وكان على الشاعرة » ومثلها الشاعر ©» ان تختار .احدى التشكيلتين وتحرى 
عليها في القصيدة كلها وبذلك تكون الوحدتان (سراب) و (مذاق) المتساويتان 
في الشكل » متساويتين عروضيا ايضا اوقوعهما في المكان عينه من التفعيلة» 
والامر كذلك بالنسبة للكلمتين ( كتابته ) و (.نهايته) ٠‏ 

وف ختام هذه الفقرة من بحثنا احس” القارىء سألني : لماذا لم بقع 
اسلافنا الشعراء في مثل هذا الخلط بين الوحدات ؟ ولماذا عرف هذا الداء في 
عصرنا ؟ والجواب ان الشعر الحر” اصعب من الشعر ذيي الاشطر المتساوية ٠‏ 
لان التساوي كان يضطر” الشاعر الى ان يورد عين التفعيلات في كل شطر ٠‏ 
فاذا بدأ القصيدة : مستفعلن مستفعلن فعول 

فاذا هذا يبقى طولا ثابتا لكل شطر تال » فلايستطيع الشاعر ان يخطىء» 
واما الشاعر الحديث فان ظروفه صعبة لان من حقه ان يطيل الشطر وقصره» 
وهذا بجعله اكثر تعرضا للمزالق ٠‏ 
ج أخطاء الندوير 


ما زال الجمهور العربي” يشكو من أن الشعر الحر” يلوح له ثثرآ لاوزن 
له ٠‏ واحسب ان كثرة التدوير في شعر الشعراء الناشئين تساهم » شسية 
عالية » في اشاعة هذا الاحساس في تفوس القرتاء ٠‏ ويكين سبب .ذلك في 
جوهر التدوبر تفسه ٠.لأكه”‏ ف حقيقته مد” للعبارة واطالة للشطر » قاذا كان 
الشاعر ضعيف السيطرة على قصيدته بالمعنى العروضي” » لاح وكأن ما قوله 
ثثر خال من الموسيقى والابقاع ٠‏ 

ونحب ان نورد مثلا” ٠‏ ائى اسحب اول عدد اصادفه من محلة (الآداب) 
فأقع فيه على قصيدة لخليل الخوري من دمشق ببدأها قائلا” من الكامل : 


انا في اتنظار المعجزه 


0د 


من. اين ؟ 

لا ادري ! ولكنى هنا ألتاث 

بوجعني اتتظار المعحزه 

الصمت ف الاغوار يزحف 

ياكل الابعاد يفترس الزمان ' 
أصغي اكاد أحس”" 

احدس ما تحصك27؟2 أنامل الصمت العميق92) 


ان هذه الأشطر تزخر بالتدوبر بشكل غير مقبول ٠‏ هناك من 


الاشطر المدو”رة الثاني والثالث والخامس والسابع ٠‏ وحسث ان الشعر الخر” 
ذو شطر واحد كما سبق ان قررئا فان التدوير يصبح ممتنعآ كل الامتناع فيه» 
لان العرب لا تدو”ر ضرب الشطر او البيت » وانما يدوار العروض وحسب٠‏ 
ثم ان الحاجة الى التدوير تنتفىي اصلاك في كل شعر حر ٠‏ ذلك لان طول 
الشطر غير معيتن بحيث يستطيع الشاعر ان يضع ما بشاء من تفعيلات مستغنياً 
عن التدوير ٠‏ وعلى هذا الاساس كان ينبغي ان بجمع الشاعر كل شطرين 
مدو”رين معآ ٠‏ وبذلك تصبح قصيدته كما بلى : 


(1) 


)ع( 


الصمت في الاغوار يزحف » بأكل الابعاد © فترس الزمان 

وعندما تكتبها هكذا » كما شبغى ان تكتب وكما تفرض قواعد العروض 
الصواب «تحوك» . ودخطىء ف هذا الفعل كثير هن الناشثين » لا ندري 
السسيب . 

قصيدة «الروعءبا المكبلة» خليل الخورى . مجلة الاداب . بيروت . 
اب 1551 ٠.‏ 


حت 880ازت 


العربي” » نلاحظ انها ركيكة التأليف ؛ باردة الوقع » على الرغم من جربانها 
على قواعد عروض المحر الكامل ٠‏ فما سر” ذلك ؟ 
أن وجه الضعف في هذه الاشطر هو عدم التناسق بين طولها ٠‏ فآين 
الشطر الاول المكو“ن من تفعيلتين من الشطر الاثني المكون من سست” ؟ او 
من الثالث واارابع وكل منهما ذو خمس تفعيلات ؟ 
ولا يقل" سوءء تأليف عن ذلك كون الشطر الثانى في حقيقته ست ذا 
شطرين من البحر الكامل هذا وزنه : 
الحا بو جعنى اتتظار المعحزه 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن . متقاعلن. .. متفاعلن 
ومن هذا ندرك ان الاشطر الثلائة (* و ” و ؛ ) ف اصل الشاعر لم 
من ابن ؟ 
انه اولا” بقطع بيتآ تقطيعا لا صلة له بالوزن » وهذا غير مقبول » انما 
التقطيع صفة بفرضها الوزن ولا يتحكم فيها سواه ؛ ثم ان الشاعر بهذا 
التقطيع المتعسّف بجعل أشطره مدوارة في موضع لا بسوغ فيه التدوير 0 
ذلك فضلا عن ان قواعد البلاغة لا تبيح ان تمصل عبارة ( من ابن ) عن عبارة 
( لا ادري ) ٠‏ وليس من غرض بباني” يسو”غ فصل الفعل ( ألتاث ) عنالفعل 


)١(‏ بعرب «التاث» خبرا للكن » و (بوجعني) خبرا ثائيا » وتعدد الخبر حائز 
في النحو ونصح أبضا تقدير واو للعطف محذوفة . 


وقمات 


( يوجعني ) وهما في مرتبة نحوية واحدة(١2‏ ومهدا كان فان فصل العا رات 
عن بعضها في الشعر :: بيني الويكرن الى اذا ليت يق وتيا لاك نما 0 
مواها يستطيع تقرير فصل غير مباح + هذا مع العلم بان بعض الفصل لاتبيحه 
حتى وقفة عروضية وذلك مثل الفصل بين مضاف ومضاف اليه ونحوه ٠‏ 
ان هؤلاء الناشئين من الشعراء يرتكبون ف الواقع اساءتين اولاهما انهم 
يقعون في التدوير في الشعر الحر” مع انه ممتنع فيه لانه شعر” ذو شطر واحدء 
وثانيتهما انهم ؛ بالاضافة الى خطيئة التدوير ؛ يقسمونالشطر الى اشطر على 
اساس المعنى » مع ان الشطر في العروض وحدة موسيقية مستقلة وينبغي ان 
فصل ينها وبين ابة وحدة اخرى فصلا ملحوظا بترك فراغ على الورق ٠‏ 


هذا وامثاله شير الى ان القضيدة قد افلتت من سيطرة الثتاغر الناشىء 
المعاصر » فهي تقوده وتجري به حيث تشاء » وهو لا ملك من عدّة الاغة ؛ 
تهو لا يعرف أبن يندا 'واين ينتهي ٠‏ كآرة ددا شطر؟ ابالنصف الآخبر من 
شطرين متساوين على النمط الخليلي” وهو يظن انه يكتب شعرا حرا تتعدد 
اطوال اشطره ٠‏ وتراه يكتب ابياتا مدو”رة وهو بحسب ان كل شطر فيها 
مستقل” » واحيانا بضع قافية في نهاية الشطر وبظن انها هي القافية 6 مع ان 
شطره مدوكر بحيث يذهب نصف القافية ال الشطر التالى فلا تعود قافية ٠‏ 
وكل هذه الفوضى تنشأ عن وقوع الشاعر في التدوير وهو غافل ٠‏ 

اليس التدوير مسألة عروضية بحتة مرتبطة بالمغتى وبالموسيقى ؟ ومن 
قال اننا أحرار في استعماله حبث شئنا ومتى شئنا ؟ لنأخذ هذه الاشطر من 


آه متى يشتد” عصف الريح » 
عصف الريح روح البحر » 
لولا الريح جف” البحر ؛ آه 


1" 02 


اربعة أشطر. سطترها. الشاعر وهو لا يدري انها ف واقعها العروضي” 
شطر واحد لا نفصم نهايته كلمة ( السحاب )... ولقد. كان التدوير المتصل 
ثفيلا هنا لان المعنى كان يقتضي الوقوف بعد الاستفهام الأول ( 1ه متى ,شتد” 
غعصف الريح ؟ ) وكان ينبغي ان ينتمي الشطر عند آخر هذا السؤال: انتهاء 
عروضيا لينسجم الوزن والمعنى كما ينبغي لهما ف كل شعر جيد ٠‏ وأما عبارة 
( عضف الريح روح البخر ) فقد كان حقها ان تفصل فصلا كاملا عن سابقتها » 
لانها عبارة خبرية وما قبلها استفهام يختلف عنها بلاغيا ٠‏ 

وائما وحاف التدوع ار بل شطر أول لم ينته المعنى فيه. يشطر ال لهء 
وهذا هو القانون في كل تدوير ٠‏ واذن فما الداعي الى ان؛ بربط انشاعر 
العبارتين ( متى يشستد” عصف الريح ؟ ) و ( عصف الريح روح البحر ) ؟ ما من 
جواب منطقي” سوى انها« ضرورة » » وليتها كانت كذلك: .. وانما احسبها ؛ 
والحق قال » تهاوناً من الشاعر » فان في الامة العرية اليوم جملا من الادباء 
والشعراء الناشئين بحسبون هدم قواعد البلاغة والنحو والعروض مظهراً من 
مظاهر التجديد ٠.‏ ولذلك لا تجدهم يعنون بمراجعة قاموس او مرجع ف 
القواعد » لا بل انهم ستخفون بالناقد الذي بعاتبهم على اهمال قاعدة أو 
استعمال افظة. على قباس فاسد ٠‏ 

وما نتيجة كل هذا التدوير بالنسبة للقارىء الذئ ليس شاعر؟ ؟ انه 
برتبك ولا بعرف:حدود الوزن + قرأ شطر الشاعر : 

باكل الابعاد يمترش الزمان 


او شطره : 

عضصف الريح روح البحر 

فلا بحد له وزنآ معروفا ؛ ولا بجده منطقا على اى بحر من بحور الشعرء 
فلا يكون منه الا ان بحكم بأن هذا نثر نلا وزن ٠‏ وينبغي إنا ال" تلومة ٠‏ 
وهل الناس كلهم شعراء غرقون حدود ..الاوزان ؟ لا بل ان كان الشاعر 


ااا كا 


تفسه لا بعرف حدود الشطر فكيف ننتظر ذلك من القارىء البسيط الذي قرأ 
الشعر لبحد فيه لذة ونشوة وحسب ؟ 
د اللعب بالقافية واهمانها 


بدأ العرب يتخلصون من عبء القافية الموحدة ذات الرئين العالي مند 
عضور بعيّدة » فنشا الموشح والبند وفئون الشمر الشعبي” » ودرجت الاغاني 
التي تستعمل اكثر من قافية واحدة ٠‏ وف عصرنا هذا شاعت الرباعيات 
والثنائيات وخطط القوافي المعقدة ؛ غير ان القافية بقيت ملكة تتحكم في الشعر 
فلم يخرج عنها شاعر معروف ٠‏ ومضى ذلك حتى السنوات الاخيرة » بعد 
قيام حركة الشعر الحر” واستسلام الشعراء الشباب لها بلا تريث ولا تسحيص٠‏ 
فلقد بدأنا مؤخر] تفرأ قصائّد لا قافة لها على الاطلاق » وارتفعت اصوات غير 
قليلة تنادى بنذ القافية نبذا تاما ٠‏ وكان هذا صدى للشعر الغربي” وهو قد 
عرف الشمرا مر سل الذي يخلو من القافية منذ مسح شيكسبير » فكان هذا 
الشاعر الاتكليزي الكبير يكتب شعرا لا قافية له في الغالب فلا بأتي بقافية الا 
في خاتمة الفصل ابذانا باتتهائه ٠‏ والشعر الغربى اليوم اغليه بلا قافية » ومن 
هناك جابكا المتراة فامشجانا لها يعض الفبان ومشنوًة ف تظبيتها ٠‏ على اننا 
لا نملك الا ان نلاحظ ان الذين بنادون اليوم بنبذ القافية هم غالبا الشعراء 
الذين يرتكبون الاخطاء النحوية واللغوية والعروضية الشنيعة » ولذلك نخشى 
ان تكون مناداة بعضهم بها تهربا الى السهولة وتخلصا من العبء اللغوي” 
الذي تلقيه القافية على الشاعر ٠‏ وانا اومن بان الحرية شبغي الا تمنح الا 
لانسان قادر على ان يلتزم القيود والا أصبحت قيدا ٠‏ 

على ان مسألة نبذ القافية ليست جديدة كل الجدة في الشعر الحديث » 
ففي دبوان الزهاوي ) الذي توفي حي نكنا نحن صغارآ قصيدة جارية على اسلوب 
ام ع سيم دن 

موت” الفتى خير من معيشة 
8 بها عبثا فيلا على ا 


تل 159 نت 


عليها في سائر 


بيد ]ار رتو النتة ب يعديرة طن الور 
وتسعة اعشثار الانام مناكيد' 
اما في بنى الارض العريضة قادر” 
بخمئف ويلات الحياة قليلا 
افي الحق ان اليعض نشبع بطله . 
وان بطون الاكثرين تجوع”؟ 
أسائنتي عن غابة الخالق اسكتي 
فما لي على هذا الكوال. جواب” 
اذا حخبى الانسان صادف متكير] 
و ا ل ا ا ا 
اذا قلت حقا خفت” لوم مخاطبي 
وان لم. اقل" حقا اخاف. ضميري 
أرى انانب اله ف وترم حال 
من. الناس » أعداء لكل جديد 17) 


ان هذا شعر بلا قافية » وقد جمع فيه الشاعر كل تشكيلات البحر الطويل 


فكانت أبياته متنافرة ٠‏ ولم تكن هذه من الزهاوي الا تجربة » فلسئا نراه سار 


ل تتجم وبقيت لموذجا يشار اليه الغرابته + 


على ان الشعراء » ان كانوا لم ينجحوا في احداث الشعر المرسل » فانهم 


قصيدة «الشعر المرسل» لجميل صدقي الزهاوىي ٠‏ 


نجحوا في الخروج على القافية الموحدة ؛ فشاع ف الوطن العربي شعر الز ركلي 
والمهجريين الذي جرى على تنويع القوافٍ باشكال الموشح واشكال جديدة 
جميلة اضافوها هم ومشى ذلك حتى في شعر شوقي والزهاوي والرصافي 


المطبعة المربية . القاهرة ١1514‏ (ص!") . 


ث#ا5! ب 


دبوان الزهاوىي 8 


وبشارة الخوري وغيرهم كثير » حتى اصبح تنويع القوافي مألوفاً. وصدرت 
المطولات الشعرية والمسرحيات ٠‏ 

ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وارسال الشعر فان الشنعر الحر” بالذات 
يحتاج الى القافية احتياجة خاصا ٠‏ وذلك لانه شعر نفقد بعض المزايا الموسيقيه 
المتوفرة في شعر الشطرين الشائع ٠‏ ان. الطول الثابت للشطر العربي الخليلي 
ساعد السامع على التقاط النبرة الموسيضة و نعطي القصيدة اشاعآا 5.ديد 
الوضوح بحيث يخفف ذلك من الحاجة الى القافية الصلدة الرنانة:التي تصو“ت 
فيآخر كل شطر فلا بغفل عنها انسان «واما الششعر الحر” فانه ليس ثابت الطول 
وانما تتغير اطوال اشطره تغير متصلا » فمن ذي تفعيلة الى ثان ذي ثلاث الى 
ثالث ذي اثنتين وهكذا ء وهذا التنوع في العدد؛ مهما قلنا فيه » يصيتر الايقاع 
اقل وضوحا ويجعل السامع اضعف قدرة على التقاط النغم فيه ٠‏ ولذلك فان 
مجىء القافية في آخر كل شطر » سواء اكانت موحدة ام منواعة يتكرر الى 
درجة مناسبة »نعطي هذا الشعر الحر” شعرية اعلى ويمكتن الجمهور منتذو”قه 
والاستجابة له ٠‏ 

ولنقارن بين قصيدتين احداهنا مرسلة والاخرى ذات قافية » وشلاحظ 
الفرق في الموسيقى والشعرية ٠‏ لصلاح عبدالصبور من ( الكامل ) : ٠١‏ 

كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 

متعذبين كآلهه 

بالكتب والأفكار والدختان والزمن المقبت 

طال الكلام ؛ مضى المساء لجاجة » طال الكلام 

واتل” وجه الليبل بالانداء 

مشت الى النفس الملالة والنعاس الى العيون 
) قصيدة «السلام» لصلاح لين عبد الصبور ديوان (الناسن في. بلادي) . 


سروت 17 ة | .و بلاحظ ان القصيدة ع.مثل كتين امي القنض الحر »© 
تجمع بين إكثر من تشكيلة خلاف الفروض العربي . 


لب 54| شه 


كانت هذه القصيدة مرسئلة من دون قافية ؛ وقد أفقدها ذلك جمال الوقع 
وعلو النبرة + فاين هي من قصيدة نزار قباني من ( الكامل ) )١(‏ 

ولمحت” طوق الياسمين 

في الأرضص مكتوم الانين 

كالحثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين 

وبهم” فارسك الجميل باخذه فتمانعين 

و تقهقهين 

« لا شيء يستدعى انحناءك ؛ ذاك طوق الياسمين » 

والحقيقة ان القافية ركن مهم في موسيقية الشعر الحر“ لانها تحدث رنينا 
وتثير ف النفس انغاما واصداء ٠‏ وهى » فوق ذلك فاصلة قوية واضحة بين 
الشطر والشطر * والشعر الحر” احوج ما يكون الى الفواصل خاصة بعد ان 
اغرقوه بالنثررّة الباردة ٠‏ ولذلك ييؤوسفنا ان نرى الناشئين متجهين اليوم الى 
نبذ القافية في شعرهم الحر” ٠‏ وذلك يضيف الى ثرية ما يكتبون وضعف 
الموسيقى فيه ٠‏ فكأن لم يكفهم ان بوردوا في شعرهم تشكيلات متنافرة » وان 
يخرجوا على الوزن » وان يتنقلوا من بحر الى بحر ؛ وان يرتكبوا الاخطاء 
النحوية واللغوية ٠‏ وان يأتوا بالعامتي” والسقط » كأن لم يكفهم ذلك كله ؛ 


فأهسلوا القافية وهي: لو بدرون سند شعرهم وحليته المتبقية . 


. ديوان قصائد من نزار قباني‎ ٠. قصيدة «طوق الياسمين» لنزار قباني‎ )١(١ 
ونعتذر الى الشاعر على اننا نسقئا له الاشطر تنقيا‎ ١555 يروت‎ 
. عروضيا على غير الطريقة المفلوطة التي كتبها بها في الديوان‎ 


ار ]يا لتك 


0 
الباسث الرابع 


ماحق مضنابا العام 


5 ة النثر 


الفصلأول 


لوكا م لروصالورَف 


لا ريب ف ان البند هو أقرب اشكال الشعر العربي الى « الشعر الحر ٠»‏ 

ذلك انه شعر يستند الى بحر الهزج7١2‏ : 
مفاعيلن مفاغيلن 

فلا يتقيد باسلوب ااشطرين الذي تقيد به الشعراء العرب-منذ أقدم 
العصور ؛ وانما يخرج عنه فيجيء.هزجآ تختلف «اطوال أشطره » فيأتي شطر 
بتفعيلتين يليه شطر بخمس تفعيلات "وثالث باثنتين ورابع بعشر وهكذا كما 
تملى على الشاعر اهواؤه ومعانيه ٠‏ ولقد الف الشعراء الذين ينظمون البند ان 
يكتبوه كما .يكتبون النثر بحيث يبدو .لنا حين ,تنظر اليه وكانه تثر اعتيادي”. 
وهذا نموذج من بند ابن اللنةوعى أشي النوق وابكسبيه لارفيا وكليا 
بالعفوبة والبساطة : 


. هذأنما تجمعون عليه وانا اخالفهم كما ساذكر‎ )١( 


لب هك]ا .| 


( أهل تعلم أم لا أن" للحب لذاذات ؛ وقد بغذر لا بعذل من فنه:غرام 
وجوى مات » فذا مذهب أرباب الكبمالات » فدع عنك من اللوم 
زخاريف المقالات » فكم قد هذب الحب” بليدا » فغدا في مسلك الآداب 
والفضل رشيدا ٠‏ صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تظهر شوق » لا 
ولا تعرف توقا » لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي” الذي أومض 
من جانب اطلال خليط عنك قد بان » وقد عرتس في سفح ربى البان ٠‏ ) 


ولنكتبه الان بحسب وزنه بحيث تبرز القافية والتفعيلات بروزا طبيعيا ٠‏ 
وسوف نشير الى عدد التفعيلات في كل شطر بالرقم في آخره : 


أهل تعلم ام لا ان للحب” لذاذات ؟ 

وقد يعذر لا.يعذل من فيه غرامآ وجوى مات" 
فذا مذهت” أرباب الكمالات 

فدع عنك من اللوم زخارف المقالات 5 
فكم قد هذاب الحب” بليدا 3 
فغدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا 5 
صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا ؟ 3 
لا ولا تظهر توقا ؟ ١‏ 
لا ولا'شمت بلحظيك سنا البرق اللمؤعى” الذئ 

اومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان* : 
وقد عرس في سفح ربى البان" 


0441 


كا 


- 


من هذا نرى ان شطر؟ ذا تفعيلتين قد توسط بين شطر ذي خمس وآخر 
ذي 'نسع والرابط هو تفعيلة الهزج التي أشرنا اليها ٠‏ 


ولقد كان البند ولم يزل غامضا كل الغموض في اذهان الشعراء والادباء 
والنقاد ) ولعل سبب ذلك يكين في انه شكل .من اشكال الشعر ناآ فى 


عصور متأخرة فلم يذكره عروض الخليل ولا عروض الذين تآخروا عنه ٠‏ 
والواقع انه لم يذكر حتى في كتب العروض المتأخرة مع انها احصت اشكالا 
اقل” منه طرافة واصالة مثل الزجل والمواليا » وكان كان والقوما والدوست ٠‏ 
وكنت اؤْمّل ‏ على الأقل” ‏ ان تشير كتب المعاصرين في العروض اليه :وقد 
راجعت بضعة منها فخاب ظني ولم اجد فيه ولو اشارة الى هذا الاسلوب 
الشعري” الطررف الذي اقام فيه الشاعر الوزن على اسأس « التفعيلة ) دون 
الشطر مخالفاً ذلك كل اساليب الوزن العربي” السابقة ٠‏ واحسب ان هؤلاء 
العروضيين المعاصرين الافاضل'؟2 ؛ مع تقديرنا لعلمهم وثنائنا على مجهودهم 
الطي : قد اخذوا الحذور الاساسة للعروض من الكتنى اأقدسة ولم نروا 
داعي الى ان يضيفوا فصولا تدرس التطور الذي وقع في العصور المتآخرة ٠‏ 
وقد يكون ببنهم من لا يعرف البئد اصلا ؛ لانه فن شعري” اقتصر عليه شعراء 
العراق » وهذا عذر لا شمل الرصافي ٠‏ واما اذا كان هذا الاهمال مقصودا ؛ 
تعمده المولفون الافاضل استهانة منهم بالبند » فان ذلك لا شبغي ان يغتفر لهم 
وهم تاد عروضيتّون ذوو نظر ٠‏ ذلك ان هذا البند قد لقى قبولا لدى كثير 
من الشعراء ؛ وذلك وحده شبغى ان نكون كافيآ لان بجعل من كتاب العروض 
الذي لا بدرسة كتابالا يستوفي مادنه الممترضة » فضلا عن كون البند لم يكن 
الا نمو" من بحور الشعر العربي” يضيف اليها جديدا ولا يخرج عنها في شيء ٠‏ 


ولقد أد”ى تغافل كتتاب العروض قدما وحدث » عن البند الى ان يرقد 
تحت غبار الاهمال محوطا بالابهام والشك لابحرةٌ ناقد على نقده او التحجدك“ث 


احمد الهاشمر في «ميزان اأذهب» 

معروف الرصاني في «الادب الر فيع» قداد . 

ممدوج حقي في «العروض الواضح» سروت ف 

بدير متولي حميد في «ميزآن الشعر» القاهره . 

محمود مصطفى في «اهدى سبيل الى علمي الخليل» القاهرة ٠.‏ 


7 إل كا 


عنه »وقد يتطاول عليه جاهل بانه ثثر ٠‏ وشاعت عنه ف الدوائر الادبية الشاثمات 
الضبابية التى لا سكن ان نهتدي عبرها الى حقيقة ثابتة له » ومن ابرز.هذه 
الشائعات قولهم بان البند ينتمي الى بحر الهزج : 
مفاعيلن مفاعيان 
والواقع ان هذا حكم مغلوط وغلطه واضح كل الوضوح ؛ حسبنا لكي 
نرد” عليه ان نورد افتتاحية بند ابن الخلفة الذي اقتطفنا منه : 
ابها اللائم في الحب” » دع اللوم عن الصب” ٠٠‏ الخ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلاتن ‏ فى> 
فاذا كان وزن البند » كل بند ء هو ( الهزج ) فلماذا كانت التفعيلات هنا 
(فاعلاتن ) ؟ وهل تفعيلة الهزج الا ( مفاعيلن ) ؟ فاين هي اذن ؟ 
ومن الحق ان تقول ان الذين كبوا عن البند قد اتنبهوا جميعا الى ان 
هذا الوزن ليس هو الهزج على الرغم من ان هناك في البنود كلها اشطرا كثيرة 
من الهزج ٠‏ وحبرهم ذلك فابتدعوا له تخربحا غرببا في بابه فقالوا ان هذا 
الوزن هو الهزج بزيادة سبب خفيف في أوله كما بلي : 


أي | » يها« الله - + | مي الحب” ]+ دع:“اللوم” 


وهذا شيء غير مسموع في العروض العربي” » فلسنا نعرف في الشعر 
حرفا الا وهو داخل في وزن الشطر والبيت » فبأي.حق. تفرد سببآ خفيفا فلا 
نزنثه' ؟ واذا كان في وزن البند زيادة غير موزونة.فما سر" الابقاع فيه اذن ؟ 
وعلى اي وجه تقبله الاذن العربية المرهفة ؟ والحق ان البسد.وزن حميل 
مثر”قص + وهذا ااجمال فيه لا يسكن ان بدل” الا” على شيء واحد غو ان كل 
حرف فيه جار على الوزن العربي” ؛ دونما زيادة هنا او سبب خفيف هناك ٠‏ 
وكل ما في الامر ان العروضيين والنقاد قد إخطأوا الحكم ؛ فليس الغلط في 


حت الى 


البند وانما هو ف مقايسهم ٠‏ 

وحقيقة الأمر ان البند خلافا للشعر العربي كلته يستعمل بحرين اثنين 
من بحور الشعر ؛ يجمع بينهما وكرر الائتقال من احدهما الى الآخر عبر 
القصيدة كلها ٠‏ والبحران الوحيدان المستعملان فيه هما الهزج والرمّل ٠‏ 
ونحسب ان تعسّف النقاد في التماس التخريجات التى يعللون بها خروج البند 
عن الهزج يرجع ؛ في اساسه » الى انهم يعتقدون استحالة. الجمع بين بحرين 
من بحور الشعر في قصيدة متناسقة » فكيف يصح ان تجتمع التفعيلة (فاعلاتن) 
مع التفعيلة ( مفاعيلن ) دون ان تتنافرا ؟ والواقع انهما تجتمعان أجمل اجتماع 
اذا عرف الشاعر كيف يسيطر عليهما ٠‏ والسر” في امكان ذلك ان بنهما علاقة 
خفية يسكن ان تتبينها بالتقطيع ٠‏ 

لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي 

ان ( ان مفاعي ) التي هي مةلوب ( مفاعيلن ) مساوية في حركاتها وسكناتها 

للتفعيلة ( فاعلاتن ) ٠‏ ومثل ذلك كامن في ( فاعلاتن ) هذه ؛ فان مفئوبها 
( علاتن فا) مساو » ف مسافاته » لتفعيلة ( مفاعيلن ) ٠‏ 

وعلى ذلك فاننا اذا حللنا اى شطر من الرمل (فاعلانن فاعلاتن) وحد ناه 
يسكن.ان بتحول الى الهزج يحذف سبب خفيف واحد من أو“له ٠‏ كما اشنا 
نستطيع ان نحول اي شطر من. الهزج ( مفاعيلن ) الى الرمل بان نزيد سببا 
في أوله ٠‏ وهذه الخاصية هيالتي لاحظها الخليل بن احمد حين رص” الرمل 
والهزج في.دائرة عروضية واحدة(2© ..ولا شك عندنا ف ان اول شاعر كتب 
البند كان على علم بهذه الخاصية العروضية » ولقد كان فوق ذلك مرهف 
السمع» مبدعاء فعرف كيف يستطيع ان يجمعالرمل والهزج ف قصيدة واحدةء 
وليس ذلك امرآ هينآ كما قد يظن” » لان معرفة الصلة بين ( مفاعيلن ) و 


ل ا 


( فاعلاتن ) لا تكفي لابداع البند وانما ينبي الى جانبها تحسسس” مرهف 
للابقاع والوزن » بحيث يدرك الشاعر الوسيلة الموسيقية الفذة التي يمكن بها 
ان تجتمع التفعيلتان دون ان بحس" القارىء بغرابة الانتقال ٠‏ ولسوف ندرس 
هذه الوسيلة قيما بلى : 

ان الاشطر الاربعة الاولى مما اخترناه من بند ابن الخلفة كانت من بحر 
الهزج ذي التفعيلة ( مفاعيلن ) 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل* 

اهل تعلم ام لا أن" للحب لذاذات 

وقد يعذر لا يعذل من فيه غرامً وجوى مات" 

فذا مذهب أرباب الكمالات" 

فدع عنك من اللوم زخاريف المقالات* 

وفحأة » بعد تواتر ( مفاعيلن ) في هذه الاشطر كلها دون شذوذ » يأتينا 
شطر تشذ” تفعيلته الاخيرة فلا تكون ( مفاعيل" ) وانما ( فعوان ) قال : 

فكم قد هذب الحب بليدا 

مفاعيلن مفاعيلن فعولن 

كيف حدث هذا ؟ ولاذا ؟ في الواقع ان الضرب ( فعوان ) وارد في 
تشكيلات بحر الهزج التي يذكرها العروضيون » فالشاعر اذن ما زال جاريا 
على الهزج لم بخرج عنه ٠‏ وانما تكمن المفاجأة الجميلة في ان ( فعولن ) هذه 
مساوية للمقطع ( علاتن ) الذي هو الجزء الاخير من تفعيلة الرمل (فاعلاتن)» 
فكأن الشاعر قد جاءنا فجأة بتفعيلة شترك في قبولها البحران كلاهما (الهزج) 
و (الرمل) ٠‏ وكان ذلك خير تمهيد شعري” للاتتقال من الهزج الى الرهلى في 
الاشطر التالبة : 

فغدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا 

صه فما بالك اصبحت غايظ الطبع لا تعرف شوقا 


ب 4لاآا سد 


لاولا تظهر نوقا ٠‏ 

فاعلاتئن فاعلاتن 

وقد كانت كل تفعيلة من هذه الاشطر هي ( فاعلاتن ) بلا شذوذ ٠‏ ونكن» 
فجأة ايضا » وكما حدث سايقا في اشطر الهزج » يأني الشاعر بشطر تشذ” 
تفعيلته الاخيرة فلا تكون ( فاعلاتن ) وانما تصبح ( فاعلاتان ) قال » وهو 
شطر طويل ذو تنسع تفعيلات كما مر ( من الرمل )  :‏ 

لآ ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي' 

الذي أومض من جانف أطلال خليط عنك قد بان* 

فاعلائن فاعلاتن فاعلاتان 

وثانية نسأل أنمسنا كيف حدث هذا ؟ ولماذا ؟ كانت الاشطر كلها موحدة 
التفعيلة ( فاعلاتن ) لا تخرج عليها فجاء الشاعر فجأة ب « فاعلاتان » هذه ؟ 
لو رجعنا الىكثب العروض لوجدنا ان الضرب ( فاعلاتان ) وارد في تفعيلات 
بحر الرمل ٠‏ فالشاعر اذن لم يخرج على الرمل ٠‏ وانما جاء بهذه التفعيلة لان 
جزءها ( علاتان ) مساو تماما لتفعيلة الهزج ( مفاعيل* ) ٠‏ وبهذا اورد الشاعر 
تفعيلة يشترك فيها اارمل والهزج معا وبذلك مهد السبيل للانتقال ثانية مسن 
الرمل الى الهزج فقال فجأة : 

مفاعيلن مفاعيل* 

وقد عرس في سفح ربى البان 


القياس العروضي البند 


من ذلك كله » بدو لي »؛ ان القاعدة العروضية للبند هي انه شعر حر 
تتنوع أطوال أشطره ويرتكز الى دائرة ( المجتلب ) مستعملا منها الرمل والهزج 
معا ٠‏ وهذه فيما دلى » خطة عامة للتفعيلات في البند » تثبتها مساعدة لمن برغب 


امات كك 


ف نظم البند من القرتاء : 


مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل” 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن مفاعيل* 
مناعان امعاعيان «غنوان 
.8 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 


مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن مقاغيل 
مقاعيلن ' مفاعَنَلن ' مفاعيلن ‏ مفاعيل 
نفاعان ‏ فمولن 


فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن خاعلاتان 


مفاعيل. مفاغيلن ‏ مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن. مفاعيل ١‏ (الخ) 


كلامت 


من هذه الخطة » يتحجلى مدئ المهارة والدقة في نسج البند ؛ ويبدو لنا 
مدى الخطأ الذي يقع فيه اولئتك الذين بحسبونه نثرآ لا موسيقى له » ولا جهد 
فيه ٠‏ واننا لنعتقد ان الشاعر الذي اخترع البند اول مرءة من.دونما. نموذج 
ينهج عليه لا بد ان يكون قد مارس نظم الثسعر خير مسبارسة بحيث تفتحت 
له هذه الالتفاتة الرائعة الى العلاقة بين الرمل والهزج + ولسنا تقصد بهذا 
علاقة البحور ذاخل دائرة ( المحتلب ) » فان دوائر . البحور قد اتكشفت مئذ 
الخليل : واننا نريد مألة التهيد.من بحر لبحر قافة معينة لها 0 
موسيقية تحءلها نبعث في الذهن اموا ج البحر الثاني ٠‏ واكاد اكون على يقين 

من ان الشاعر الذي بدأ البند لم يكن يهاي قر للكتية بوت مزاح 
عر وضي ” واع وضعه لتسير) واتنا كان" ونه باندفاع سليقي” متحستس 
فذلك هو السبيل الحق فيكل اكتشاف شعري أصيل ٠.وانما‏ بأنئ العروضيون 
بعد ذلك » فيجدون انسوذج مكتملا بين ايديهم فلا يزيدون على استخلاص 
المقياس منه ٠‏ وذلك ما صنعنا فى هذا الفصل ٠‏ 

٠. 


وقد ادى التعقيد في خطة الوزن التي يتبعها البند الى شيء من الصعوبة 
في نظمه » فكثر الغلط فيه الئدرجة اننا قلتما نجد ينذا مُطبَوعا تلو من الغلط» 
يغلط الناظم من جهة » ويغلط الناشخ من جهة اخرى ء ويغلط الطابع من جهة 
ثالثة + واحيانا شبري شعراء ا و 0 
مواضع الخطأ فيه ٠ ٠‏ وزاد في خلط اء شعراء أن كتب العروض لم تدرس | 
مع انها درست اشكالا اقل" منه قيمة حر قن بيك الام الذي 3 
قانونا عروضسا يستند اليه ٠‏ والواقع ان بحثنا هذا أول محاولة لاستقراء 
مقباس عر وضي” لد نان كانت لاي » كما نرجو ليها » اثبتناها فصلا في 
العروض العربي” ٠‏ 


وكان من ناج الضبان القاتم الذى احاط بوزن اانند ف اذهان الادباء 


ااا 


والناظمين ؛ أن كثيرا من الذين مارسوا نظمه » لم يعرفوا الأساس فيه ؛ 
فظنوه شعرا من بحر الهزج لا نتخطاه » ويكتب على اسطر متتالية كما يكتب 
النثر ٠‏ وحزرا غير قليل من الشعراء ان الهزج يتحول الى الرمل احيانا » غير 
انهم لم ينتبهوا الى ضرورة التمهيد للاتتقال » وحسبوا ان ذلك سكن ان يتم 
بقفزة من الهزج الى الرمل وبالعمكس » دون ان يفطنوا الى ان هناك خطة 
محكمة للوزن يتبعها البند » وبها يصل الى تلك الموسيقية العذية التي يستنكها 
ومن هؤلاء الشعراء طائفة لم تلاحظ على الاطلاق ان البند .قوم على اساس 
« التفعيلة » » وان ذلك فيه هو الذي يبرر تنوع اطوال الاشطر » وهي الميزة 
التى اختص” بها دون الشعر العربى السابق كله.. وكان من هؤلاء ناشون 
يكتبون بندا ذا اشطر متساوية الطول تمام التساوى » تكسبه اشطره الرتيبة 
ملالا وثقلا ٠‏ هذا نموذج لناظم اسمه الشيخ حسين العشاري7١)‏ 


ففدا في رمضان الخير كالغيث المريع 
ترعنا في ثناء العدب أزهار الريم 
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كم اباد وعطارا رشف الماس لماها 
ومزاءا وسحابيا حسد العرش سماها 


فادام الله ذخره واغز”- الله سعد”." 
واطال الرب” عمره وأدام الحق” مجده" 


(1) محلة اليقين . بغداد . الحزء !إلخامسى . السنة الاولى ص ١55‏ وفي 
اعد'د المجلة انضا بند محمد بن الخلفة الحلي الذي تحدثنا عنه . 


ا ثلاا | 


مدى الانام والدهر وها در لكا الرزق 
مسا لفق” النذا اكتايد رآريةةا ناتاه افد 


وما عد انا العيد ‏ وعنا رحل الصوم 
ددا اشرقك. اليتس .ضور. االسادقن) القوع 


هل في.هذا شىء من خصائص لبند ؟ انما هذا شعر ذو شطرين متسأو ب 
تساهل الشاعر في قوافيه : وستمّح لنفه ؛ بلا اي مبرار ؛ ان يقفز من بحر 
الرمل الى بحر الهزج ؛ فكانت القفزة صدمة للاذن الشعرية لانها لم نجيء 
مقبولة » ولم سهنّد لها شيء ٠‏ 

وخلاصة الموضوع ان على الناظم الذي يتصدى للبند ان يتذكر إن له 
خاصتين واضحتين لا بد من توافرههما فيه : 
أسدانهة شع دو اشطر خر متساوية الطول ٠‏ وكلما كان تنوع الاطوال 

اوضح كان البند اكثر موسيقية واصالة ٠‏ 
؟ انه شعر” ذو وزنن هما اارمل والهزج » نتداخلان نداخلا فليا مستند! 

الى قواعد العروض العربي” ء فلا تختتم اشطر الرمل الا بالضرب 

( فاعلاتان ) الذي سهد لبحر الهزج فيصح ان بليه ٠‏ وعندما يبدأ الهزج 

يستمر الشاعر عليه حتى بورد في آخر أحد الاشظر الضرب ( فعوان ) 

الذي سهد لبحر الرمل فيصح” ان بعود ثانية ٠‏ وهكذا ٠‏ 


واذا اختل” اي” من هذين الشرطين كانت النتبحة نظنا آخر لا صلة له 
بالبند » سواء اكتبناه على اسطر كالنثر ؛ ام افردنا له فراغا كافيا كما فعلنا في 
« اسات » حسين العشارى” ٠‏ 


ل #/اا ل 


المند والشعر الحخر 

لا ررب في أن الشعر الحر اقرب في خطدة وزنه الى البند منه البى اسلوب 
الشطرين ؛ ذلك انهما كليهما بقومان على اساس « التفعيلة » لا « الشطر » 
وتباح في كل منهما الحرية في عدد التفعيلآت فيجيء الشطر طويلا او قصيرا 
بحسب رغبة الشاعر وحاية معانيه ٠‏ 

على ان الشنعر الحر” اسهل من البند في خطنته وذلك لانه يقوم على بحر 
واحد من البحور الثمانية التي تصلح له ؛ فيختار الشاعر احد هذه البجوو 
ويكتب منه القصيدة مقتصرا على تشسكيلة واحدة منه لا نتخطاها شأنه فى ذلك 
شأن الشاعر العربي في اسلوب الشطرين ٠‏ مثال ذلك ان شاغر الشغر ااحز 
لا يستتطيع ان يجمع بين الت* بلتين التاليتين مثلا : 

مفاعيلن مفاعلين 

مفاعيلن فعولن 

وذلك لما سبق ان لاحظناه من ان العرب لم بجمعوا تشكيلتين فيقصيدة 
واحدة ٠‏ وانا نجد قصائد تنفرد باحدى التشكيلتين هذه او تلك ٠‏ 

واما في البند فان هاتين التشكيلتين تجتمعان وليس ف اجتماعهما محذور 
كما رأينا في النموذج الذي درسناه » ثم ان اجتماع بحرين اثنين من بحور 
الشعر ليس مستساغا في البند وحسب ؛ واننا هو مطلوب وهو السر” فيحلاوة 
البند وموسيقيته ٠‏ وذلك هو الفرق الوحيد بين الشعر الخر” والبند © وهو 
فرق لا يطغى على أوجه الشبه التي ذكرناها . 

والحقيقة ان الشبه. بين الشعر الحر” والبند يبلغ من القوة الى درجة ان 
بعض الناشئين من الشعراء يخلطون بينهما دون ان بدروا ؛ ومنهم نذير عظمة 
الذي نقفرأ له هذه الاشطر على انها من الششعر الحر” : 

قد عرفت الآن بوزيد عرفت الصيد والكهف" 

ولم كان اذا ما كحتل العينين بازي الليل بوزيد 


ا ناك 


واما يرم الشارب” بوزيد” 

انا عنترة الحى” 

هلموا أيها الابطال ان الصيد بالنار ضئيل 
لم تقاسمنا أبو زيد ححالا ؟17) 


ان هذا ؛ دون ان بدري الناظم ؛ بند ٠‏ غير انه بند ضعيف تنقصه 
الموسيقى » وله وقع تثري” رغم وزنه الظاهر ٠‏ وعيب الوزن فيه ان الشاعر 
اورد الضرب ( فاعلاتان ) في الشطر الاول دون ان بورد بعده بجر الهزج كما 
إشبغى في البند » وانما عاد فكرر بعده بحر الرمل وختمه ايضا ب ( فاعلاتان ) 
وهنا اتتقل الى الهزج كما ينبغي له ٠‏ اما فيما عدا هذا فان وزن البند جار » 
وقد جاءت ( فعولن ) في ضرب الهزج في الشطر الخامس واتتقل بعدهما الناظم 
الى الرمل ٠‏ 

ون اناك إن الم هذا القخر لا انرق أنه ياف نذا لا مرا 
فلعله لو درى لكان بعود الى قراءة : مد يج تعسو اه 
ينقذ تفسه وينقذ القارىء من هذه النثرية المملة التي غلبت على قصيدته هذه 
وعلى ساثر شعره الحر” والواقع ان اغلب الشعر الحرة الذي تكتبونه 
يبدو رتيبا ممل” الوقم وكآن الموسيقية قد اصبحت صفة يثفر منها الشاعر 
الجديد ؛ بدلا من ان يلتسسها ويحشد لها قواه الشعرية بكاملها ٠٠‏ 


سي كسس شت 
1 قصيندة «الفانو س» لنذير عظيمة . محلة شعر ٠‏ سروت . العدد التاسع 
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عبة الأ وزعت 


افصلاثاين 


تَصيَره النك 


شاعت في الجو الادبي في لبنان بدعة غريبة في السنوات العشر الماضية : 
فأصبحت بعض المطابع تصدر كتبا تضم بين دفاتها نثرا طبيعيا مثل أي نثر آخرء 
غير انها تكتب على اغلفتها كلمة ( شعر ) ٠‏ ويفتح القارىء تلك االكتب متوهما 
انه سيجد فيها قصائد مثل القصائد » فيها الوزن والايقاع والقافية »غير أنه لا 
جد من ذلك شيئا وانما يطالعه في الكتاب ثثر اعتيادي مما يقرأ في كتب النثرء 
وسرعان ما يلاحظ ان الكتاب خلو من اي أثر للشعر » فليس فيه لا بيت ولا 
شطر ؛ واذن فلماذا كتبوا على الغلاف انه شعر ؟ تراهم يجهلون حدود الشعر؟ 
أم انهم يحدثون بدعة لا مسوغ لها ؟ واذا كانوا يسلكون المسوغ فلسذا لا 
يصدرون كتب النثر هذه بفذلكة ببينون فيها للقارى» الوجه الذي ساغ لهم 


ا 


به ان يصدروا كتاب ثثر لا يختلف اثنان في انه تثر ثم يكتبون عليه انه #شعر»؟ 
اذا لا منحون القارىء » على الاقل » فرصة بتخذ فيها موقفا من هذه البدعة 
فأما ان يرى وجه تسويغاتهم فيقرهم عليها او أن يخالفهم فيرفضها ؟ وانما الخطأ 
ان بمضي المرء فيسمى النثر شعرا دون اي تبرير وكأن ذلك أمر بديمي ينتفق 
الناس كلهم عليه منذ أقدم العصور ٠‏ 
والحقيقة التى بعرفها المختصدون والمتتبعون » أن طائفة من آدباء لبنان 
يدعون اليوم الى تسمية النثر شعرا ٠‏ وقد تبنت مجلة ( شعر ) هذه الدعوة ‏ 
الركيكة الفارغة من المعنى » واحدثت جولها ضجيجا مستمرا لم تكن فيه 
مصلحة لا للادب العربى ولا للغة العربة ولا للامة العربية تمسها ٠.‏ وكان 
مضمون هذه الدعوة ما جاء في مقال كتبته السيدة الاديبة خزامي صبري عن 
كتاب ثثر فيه تأملات وخواطر لاديب ابناني ناشىء ٠‏ قالت عن ذلك الكتاب : 
(مجموعة شعربة لم تعتمد الوزن والقافيةالتقليديتين ٠وغالبيةالقر”اء‏ فيالبلاد 
العربية لا تسمي ما ما جاء في هذه المجموعة شعرا باللفظ الصريح ٠‏ ولكنها ندور 
حول الأملم تقول .اها ( سر دون )إارال عراهن ) دهي مم ذلك سحن ,< 


وتقبل على قراءته ) أبس على اساس انه ثثر يعالج موضوعات او بروي قصة 
او جديثا » بل على اساس انه مادة شعرية ٠‏ لكنها ترفض ان تمنحه اسم الشعر 


وهذا طبيعي » من وجهة نظر تاريخية » بالنسبة للقراء العادين ٠‏ اما 
النقد فيجب ان يكون اكثر جرأة ‏ أن يسمي الاشياء بأسمائها الحقيقية ٠‏ وانا 
اعتبر هذا « النثر الشعري » شعرا . ) (1) 


وقبل ان نلخص مضمون كلام الكاتبة نحب ان تقتطف للقراء نموذج! من 

1 الكتاب اللقصود هو كداب (حزن في ضوء القمر) للاديب محمد الماغوط وفبه 
نشر إعتيادي لا اثر فيه للوزن "و القافية : وقد نثر تعليق خزامى صبرى 
في مجلة شعر . بيروت . العدد ١١‏ صيف 1565 . 


ب "ماس 


خواطر محمد الماغوط مؤاف الكتاب الذي تتحدث عنه ؛ ليلاحظ القارئء :انه 
نثر طبيعي كالنثر » على الرغم من أن كاتبه ينثره على اسطر كما لو انه كان 
شعرا خرا ٠‏ ولسوف.تكتن هذا النثر كما شسغى ان.يكتسب:النشر » .رااخين ان 
يعذرنا كاتبه ٠‏ قال الكاتب ( وهو سلك ذوقا اديبا جبيلا واصالة تسيء اليها 
الروح الاوروبية المصطنعة التي يدخلها قسرا على عباراته وخواطره ) قال من 
خاطرة سماها ( المسافر ) : 


زبلا أمل ٠‏ بقلبي الذي تخفق كوردة حمراء صضعيرة » سأودع اشياني 
الحزينة في ليلة ما : بقع الحبر وآثار الخمرة الباردة على المشمع مزج ؛وصمت 
الشهور الطويلة ؛ والناموس الذي مص دمي هي اشيائي الحزينة » وسأرحل 
عنها بعيدا بعيدا ؛ وراء المدينة الغارقة في محاري السل والدخان بعيدا عن المرأة 
العاهرة التي تغسل ثيابي ساء النهر وآلاف العيون في الظلئة تحدق في ساقيها 
الهزيلين » وسعالها البارد بأتي ذليلا يانسا عبر النافذة المحطمة ٠‏ واازقاق 


الملتوي كحبل من جثث العبيد ) ٠‏ 
على هذا النسظط جرت الخواطر في هذا الكتاىن » فيها ضورة غرسة وتخير 
للالفاظ وتلوين ؛ غير انها مكتوبة نثرا اعتياديا كاانثر في كل مكان وزمان ٠‏ 
ولذلك بلوح غريبا ان ذار مجلة شعر التى طبعت الكتاب قد:اباحت لنفسها:ان 
حزن فٍ ضوء القمر 


17 


حسييتيعر 


وكأن تسمية النثر شعرا مسآلة بديهية مفروغ منها ٠‏ ولعله لا يخفى على 
اصحاب الدار ان مئات القراء لا سلكون حاسة الوزن لمدركوا ان هذا ثثر 
لا شعر حر » ومن ثم فقد كان عليها ‏ على الاقل ‏ ان تصدر الكتان سقدمة 


ب 8م8١‏ سس 


تضع فيها تبريرا يسوغ تسمية النثر شعرا » فان ذلك منح القارىء حرنته : 
فآما ان شبل او:ان يرفض ٠‏ 

ومهما .يكن من امر فان كلام خزامى صبرى الذي اقتطفناه نتضمن : في 
مفهو م النقد الموضوعي ؛ الحقائق التالية : 

(أولا) تميز خزامى صبرى بين شيئين هما : 

أ- الوزن التقليدي وهو الوزن مطلقا ٠‏ 

ب الوزن غير التقليدي وهو النثر ٠‏ 


(ثائيا) تقول خزامى صبرى ان الشعر شيء لا صلة له بالوزن والقافية ٠‏ 
وائما الوزن صفة عارضة بسكن ان يقوم الشعر من دونها » ولذلك" يتحدث 
اصحاب هذه الدعوة باختقار عن الشعر (الموزون)”2 وبذلك :لا يكتفون برّفع 
النثر الى جوار الشعر ومساواته به وانما يزيدون فيزدرون الموزون وبعطون 
لنثرهم الفضل كله ٠‏ قال احد دعاة هذه المكرة الهحين :9) 

( ولذلك فان شعر توفيق صائغ لا يخسر شيئا بأطراحه شكل القصيدة 
التقليدي » بل يحقق الطريقة الوحيدة التي تمكنه من قضيته ) . ©» 

هذه هي خلاصة دعوة مجلة ( شعر ) ؤهى تصدر في ديروت بلغة عربية ْ 
وروح اوروبية ٠‏ وقد دعت اليها في عنف وأثارت حولها ضجيحا متصلا خلال 
السئين الماضية ؛ وتطرف حاملو الدعوة الى أن المستقبل الاوحد انما هو لهذا 
( الوزن غير التقليدي ) كما يسمونة » او ( الوزن غير الموزون ) كما اقترحت 


)١9‏ 'اععلار الى القارىء عن قلي «#شعر موزون» فايس هناك في ران شعر 
الا وهو موزون وإنما اتحدث بلفة البدعة . 

ذا هو جبرا ابراهيم جبرا ؛ مجلة شعر العدد 316 . 

0) امير حبرا أبراهيم جبر! بهذا الى كتاب عنوانه «في حب الاسود» وهو 
كتاب نثر ونبلاحظ ان توفيق صائغ موءلف هذا الكتاب لم بكتب فى 
حياته بيت شعر واحدا فيما اعلم . أن كل ما يكتبه نثر مثل النثر - فلا 
ندري كيف برضى حبرا ابراهيم جبرا أن بسميه «شعر» . 


-48 ات 


عليهم » على سبيل الدعابة » ان يسموه ٠‏ كتبت مجلة « شعر »6 ان شعراء 
معروفين دبدهبون الى « أن المستقبل انما هو لهذا الشعر الحدرث الذى يبتعد 
في شكله ومضمونه عن الفترة السابقة وما قبلها 2١7 » ٠‏ وكتب جبرا ابراهيم 
جبرا ان السنين القادمة « سترى ولا شك تغلب الشعر ااجر” » ٠‏ ولنلاحظ 
انه اخذ ؛ دون مبالاة ؛ اصطلاحنا ( الشعر الحر ) الذي هو عنوان حركة 
عروضية تستند الى بحور الشعر العربي وتفعيلاتها ؛ اخذ اصطلاحنا هذا 
والصقه بنثر اعتيادي له كل صفات اانثر المتفق غليها » وليس فيه أي شبيء 
يخرجه عن النثر في المصطلح العربي ٠‏ وليته على الاقل ترك اصطلاحنا ووضع 
غيزه حرصا على وضوح الاصطلاحات في اذهان جماهيرنا العربية المتعطشة 
للمعرفة ٠‏ وائما سمينا شعرنا الجديد ( بالشعر الحر ) لاننا تقصد كل كلمة في 
هذا الاصطلاح فهو ( شعر ) لانه موزون بخضع لعروض الخليل ويجري على 
ثمانية من اوزانه » وهو ( حر ) لانه ينوع عدد تفعيلات الحشو في الشطر » 
1 خالصا من قيود العدد الثابت في شطر الخليل ٠‏ فعلى اي وجه تريد دعوة النثر 
ان تسمى النثر شعرا ؟ وما هذه الفوضى في المصطلح والتفكير لدى الجبل 
الذي يقلد اوروبا في كل شيء تاركا تراث العرب الغني المكتنز ؟ ٠‏ 

ان المضمون الواضح لهذه الحماسة من اصحاب الدعوة هو ان النثر 
سائر » ف رأبهم » الى ان يقتل الشعر » وان دولة الوزن ستدول فيكتب شعراء 
الأنة العرية كرا وتتيي من الوزن © وشعذا بلعل مزلا المستون 
الخياليون الى ان الشعر شيء عتيق ينبغى أن يزول وبخل محله النثر»على أن٠٠‏ 
اتنبه ايها القارىء فانهم يشترطون شروطا ‏ على ان يحتفظوا بالكامات 
( شعر) و( شاعر) و ( وزن) لانهم برويدونها لتسمية النثر والنائور وما 
دكتب ٠‏ وهذا سدو لنا من أعجب المفارقات » والحق شال ٠‏ 


والاساس النفسي ف هذه الدعوة ان هؤلاء الكتاب الافاضل » الذين 


١5 مجلة شعر . العدد‎ )١( 


8ت 


يحسنون ابداع تثر جميل احيانا » يزدرون ما يمتلكون من موهبة وينطنعون 
الى ما لا يملكون ٠‏ انهم ؛ باختصار ؛ لا يحترمون النثر » وذلك هو اساس 
الاشكال الذي وقعوا فيه ٠‏ انهم مهما ابدعوا من صور وافكار في قااب شري؛ 
يحسون انهم ما زالوا اقل ابداعا من شاعر يخلق هذا الجمال تقفسه ؛ ونكن 
يكلام موزون ٠‏ ولذلك تراهم يعبرون عن ازدرانهم موهبتهم باطلاق كنمة 
( شعر ) على ما يكتبون وكانوا في السنين الخالية يقولون ( شعر منثور ) 
مشيرين بكلمة ( منثور ) على الاقل الى انه (ثثر) فأصبحوا اليوم منالاستهانة 
بالمقايس الموضوعية ؛ بحيث يجرؤون على ان يسموه شعرا على الاطلاق ٠‏ لا 
بل انهم اصبحوا يحتقرون الشعر ويسمونه ( تقليديا ) لكي يجعلوا الابداع 
والتجديد قاصرا على تثرهم المبتكر , فهو الشعر الاوحد برغم المقاييس كلها ٠‏ 


أو * 


ولعله واضح إن دواء هذا الاشكال ان ستلك هؤلاء الكتاب الثقة بالنثرء 
فمن قال لهم ان النثر وضيع او انه لاستح قائله صفة الابداع ؟ ولماذا نتحسون 
ان نثرهم لا يكتسب الاعجاب الا اذا هو مسخ ذاته وسمى تمه ( شعرا ) ؟ 
ولنفرض اننا وافقناهم وسمينا تثرهم شعرا » فهل ترى الاسم دغير من <قيقته 
شيئًا ؟ او يزيده تغبير الاسم شرفا او جمالا ؟ 


والذى يعرفه:الملايين ان كثيرين من كتاب العربية قد كتبوا اانثر «الشعري» 
ولنا في العصر الحديث منهم طائفة مرموقة مثل ادس العرسة الفذ مصطفى 
صادق الرافعي والكاتب المرهف جبران خليل جبران وغيرهها كثير ؛ وايس 
بنقص من قيمة ما كتبوا انه نثر لا شعر ٠‏ وأتقد كانوا يسمون نثرهم ثثرا دون 
ان يسيئُوا اليه في شيء ٠و‏ بعد فهل أجمل من القرآن في اللغة العربية؟ والقرآن 
ثثر لا شعر : وفيه ؛ مع ذلك » كل ما في الشعر من ايحائية وخيال وثاب وصور 
معسرة والفاظ مختارة اختيارا معحزا » فهل لقص من قيمة القرآن الجمالة انه 
تثر لا شعر ؟ وأي شعر في الدنيا أروع وأحب من هذا النثر القرآني المسكر ؟ 


وخلاصة الرأي أن للنثر قيمته الذانية التي تنيز عن قيمة الشعر : ولا 


حت /امما | 


بعني نثر عن شعر ولا شعر عن نثر » لكل حقيقته ومعناه ومكانه ٠‏ فلماذا جاء 
هذا الثاثر المعاصر ليزدري النثر ويحاول رفعه بنسمئته شعرا ؟ 

عدا طن اكول وين نوجهه الى انصار هذه الدعوة لعل له عندهي؛ 
من جواب٠‏ 

وخلال ذلك ؛ نحب أن تتفرغ لمناقشة هذه الدعوة وسوف تكون مناقشتنا 
ف اتجاهين : احندهما على اساس اللغة والآخر على اساس النقذ الادبي + 


المناقشة اللغوية 


تفع دعوة « قصيدة النثر » في خطا كبير هو أنها تطلق كلمة ( شعر ) على 
الشعر والنثر معا ؛ فاذا كنب قصيدة من البحر المنسرح ذات شطرين وقافية 
موحدة ؛ كانت لديهم شعرا » واذا كتب ناثر فقرة تثرية خالية من الوززو القافية 
تمام الخلو كان ذلك » في حسابهم ؛ شعرا ايضا ٠‏ فلا فرق اذن مخ الثنمز 
والنثر لانهما كليهما يسميان في عرفهم شعرا » وعلى هذا بيكون كتاب الرافمي 
( رسائل الاحزان ) شعرا مثل معلقة امرئىء القبس تماما » لا فرق بينهما ٠‏ وما 
ذلك الا لان الدعوة لا تومن بوجود صلة بين الوزن والشعر فالكلام يكون 
شعرا سواء آكان موزونا أم لم يكن ٠‏ لا بل ان النثر # لديهم 'أكثر شعرية 
من الشعر » لان وزن الشعر تقليدي كما سبق ان رأينا من احكام خز امى صبرى 
وجبرا ابراهيم جبرا ٠‏ 

وهكذا نجد انصار هذه الدعوة يلغون الفرق بين الموزون وغير الموزون 
العاء تاما » ومن ثم بحق لنا ان نسألهم : لماذا اذن ميزت لغات العالم كلها بين 
الشعر والنثر؟ وما الفرق بين الشعر والنثر ان لمييكن الوزنهو العنصر المميز؟ 


ان هذا بسوقنا الى ان نرجع بأذهاتنا الى الاصل الفكرى للتسسميات 
اللغوية.. ولسوف نلاحظ اذالتسمية تقصد فيالاصل تشخيص نواحى الخلاف 
دن الاشباء يه نواحجى الغسه ٠‏ فاذا فنا «الللل والنهار » او 7 الشعر والنثر 0( 


مما | 


فان أحد الاسمين في كل فريق يشسخصن الناحية الكبرى التي يختلف :بها عدن 
قرينه ٠‏ ان الليل والنهار يتشابهان في انهما كليهما يحتويان » في المتوسط :على 
اثنتي عشرة ساعة » كما ان الشعر والنثر يتشابهان في ان كلا منهما بحترئعلى 
عواطف انسانية وصور معبرة في المتوسط ٠‏ غير أن قوانا الليل والنهار لايثير 
في اذهاننا مسألة عدد الساعات هذه كما أن قولنا الشعر والنثر'لا شير لدننا 
مسألة المحتوزئ العاطفي والجمالي » وانما تشخص التسميات الاربع خصاخص 
أكبر من هذه وأوضح » تشخض الظلام في الليل والضياء في النهار:؛ كما 
تشخص الوزن في الشعر وعدم الوزن في النثر ٠‏ ومن ثم فاذا نحن سمينا كل 
كلام شعرا بمعزل عنفكرة الوزن »فسوف تكون كمن يسمي الحياة كلها نهارا 
سواء أكان فيها ضياء أم لا ٠‏ وانه لواضح انها تسمية مفتعلة ٠‏ ان الليل ليل »؛ 
والنثر ثثر ٠‏ وواجبنا نحو اللغة والذهن الانساني ان نسميهما ليلا وتثرا دون 
ان تتتحلّ لهما نسمات مضللة لا تشخص ميئا ٠‏ وما الذي نستصده من سمية 
النثر شعرا والليل نهارا با ترى ؟ او ليس تشخيص الفروق احسن من ذلك 
واجدى ؟ 


ان اللغة » التى هى مخصول الذهن الانسانى عبر عشرات القرون » لا 
تضم الانماء اعتباطا ولا عبثا 6 واننا هناك مفهوم فلسفي غام يكمن وراء كل 
تعريف وتنسمية.؛ ف كل لغة ٠‏ تحاول اللغة ان تشخص الملامحالبارزة وترمي 
بذلك الى تصنيف الاشياء تصنيفا يسهل على العقل مهمة التفكير » ونعطي 
الانسائية مجالا للتعبير عن منطقها وفكرها ٠‏ فا تكاد تلفظ كلمة التهار في ابه 
لعه حتى شرق الضوء ف الذهن الانساني وتنبسط فكرة.النور.» وما تكاد 
نلفظ كلمة الشعر حتىترذفي ذاكرة البشرية موسيقى الاوزان وقرقعةالتفميلات 
ورنين القواني.٠‏ واليوم جاءوا في عالمنا العربي ليلعبوا لا بالشعر وحسبءواتما 
باللغة ايضا وبالفكر. الانساني تفسه ٠‏ ومنذ اليوم ينبني لنا » على رايهم ؛ ان 
نسمي النثر شعرا والليل نهارا لمحرد هوى طارىء في قلوب بعض أبناء انجيل 
الحائرين الذين لا يعرفون ما يفعلون باتفسهم ٠‏ 


ح مام ثبت 


ولسيت اظلدني ابالغ حين احكم بأن هذه المحاولة تكاد تكون تحقيرا 
للدهن الانساني الذي بحب بطبعه تصنيف الاشياء وترانسها ٠‏ فاذا اطلقنا اسما 
واحدا على شيئين مختلفين تمام الاختلاف خما وظيفة الذهن الانساني ؟ ٠‏ واذن 
فلماذا لا نرتد الى فترات الجاهلية اللغوية »يوم لم تكن هناك اسماء للاصناف؟ 
وائما التضنيف وتسمية الاصناف نتاج الحياة السكرية للامم » كلما كانت الامة 
اعرق ف الفكر والحضارة ؛ كانت تفاصيل التسميات أكثر وأدق ٠‏ وعلى هذا 
لا تكون تسمية النثر شعرا اكثر من تكسة فكرية .وحضارية يرجع بها الفكر 
العربي الى الوراء قرونا كثيرة ٠‏ 


ولا شف الامر عند هذا الحد وحسب ؛ وانما نحد لهجذورا تس سسالجانب 
الاجتماعي للغة ٠‏ فلعلنا نستطيع ان نلاحظ كلنا ان تسميتنا للد ودرا 
هى : فٍ حقيقة الامر » كذية لها كل م! للكذب من زيف وشناعة » وعليها ان 
تجابه كل ما يجابهه الكذب من تتائئج ٠‏ والكذبة اللغوية لا تختلف عن الكذبة 
الاخلاقية الا فيالمظهر ٠‏ ان كل كذبة سائرة الى ان تتكشف امام عبيون الطبيعة 
الصادقة التي لا تنطق الا بالحق وبالاستقامة ٠‏ واللغة الانسانية » كل لغة؛ 
هي الصدق في أتفى معانيه واسماها ٠‏ انها واقعية لانها تسمى الاشياء بأسمائها 
الحقة » فلا تخون ولا تكذب ولا تزيف ٠‏ وهكذا نجد الكرسي يسمى كرسيا 
لان هذا الاسم يعطينا صفته في الاحوال كلها ولا يكذبنا قط ٠‏ والنثر يسمى 
في اللغة ثثرا لان اسمه هذا يعطينا صفة النثر » كما أن الشعر يسمى شعرا 
ليعطينا صفة الشعر ٠‏ وهذا الصدق المطلق في اللغة يكسبها ثفتنا واجلالنا ٠‏ 
وهو » ايضا ؛ بحمينا نحن الذين تتكلم هذه اللغة من أن تكذب» فنحن نشدها 
الينا ونلوذ بصدقها في ساعات الضيق ٠‏ فاذا هوجم شاعر بانه يكتب ثثرا لا 
شعرا » وجد أمامه هذه اللغة الصادقة ذات التعاببر المحددة الصربحة المستعدة 
لحماته فيلوذ بها وشول لمن بتهمه ان اتتاجه شعر لا تثر ٠‏ وهو ف هذه الحالة 
يستعمل رصيد « الشعرية » الذي تملكه لفظة ( شعر ) في اذهان الناس ٠‏ وهم 
ينسبون الى ما يكتب كل صفات الشعر فورا بمحرد ان يقول لهم ذلك ٠‏ 


ل 949ااه 


والحق ان لغتنا العربية لن تحمينا بعد اليوم «ذلك ان هنالك اليوم اناسأ 
مكتبون النثر ويسنونه » في جرأة عحيبة » شعرا » حتى فقدت كلمة شعر 
صراحتها ونصاعتها ٠‏ ولسوف نتشكك الجمهور في أي شعر تقدمه له باسم 
( الشعر ) لان لفظ شعر قد تبلبل معناه واختلط وضاع ٠‏ وااواقع ان هذا 
الكذبة » وكل كذبة مثلها » خبانة للغة العربية وللعرب أنفسهم بالثالى ٠‏ ان 
اللغة التي ستعملها اناس غير صادقين سرعان ما تتلوث بالكذب وتفسد ٠‏ 
وعندما تكتشف الححاة » او الضمير اللغوى العام الكامن ف النفس البشرية 
ان كلمة ( شاعر ) قد اصبحت نعتا للناثر ؛ فانها ستضطر الى الشك في كلمة 
( شاعر ) وكلمة ( شعر ) ٠‏ فمهما أكد الناس انهم يكتبون شعرا فلن يصاءقهم 
اعد قل التق الاكدا"ه 


وما معنى هذه النتيجة ؟ معناها اننا لن نزيد على ان نخسر كلمة مهمة من 
كلمات اللغة فتموت كلمة ( شعر ) ٠‏ ومن الطبيعي الا يعني ذلك ان الشعر 
قفسه.سيموت:+ فلو زالت الكلمة:من القاموس , المرزبى :لبقى: الناس ابنظمون 
الشعر مع ذلك ٠‏ فانما اللغة رموز تذهب. وتجيء ٠‏ واما الحقائق التي تكمن 
وراء تلك الرموز فانها لا تسوت على الاطلاق ٠‏ ان الحقيقة لا تزف مهما 
تلاعبنا باسمها ٠‏ بلى نستطيع ان نزيف كلمة ناصعة بأن نطلقها على ما لا تمثله 
في الاصل » ولكننا بذلك سنقتل الكلمة تفسها » وأما الحقيقة فسوف تبقى 
ناصعة ء وسرعان ما ستحد تلك الحقيقة لنفسها اسما آخر جدبدا فيه النصاعة 
اللازمة ٠‏ وبهذا تخلد الحقيقة وتسقط الكلمة ٠‏ 


ولسوف يحد دعاة « قصيدة النثر » اتفسهم حيث بدأوا ؛ فلقد استحال 
معنى كلمة ( شعر ) الى التعبير عن النثر كما أرادوا ؛ غير ان الشعر وجد لنفسه 
اسما آخر صادقا نص على الوزن الذى حاواوا قتله ٠‏ ولسوف سقى الناثرون 
حيث كانوا مع الناثرين ٠‏ 


د إهاات 


المناقشة على اساس النقد الادبي 


بدو لنا ان دعوة النثر » في احكامها على الشعر » تستند الى تعرنف أله 
يضع الالحاح كله على المحتوى او ( المضمون ) ٠‏ فالشعر ؛ في نظر اصحاب 
هذه الدعوة ليس الا معانى من صنف معين» فيها خبال وعاطفة وصورء وسواء 
بعد ذلك ان يكون موزونا او غير موزون ؛ لآن الوزن » في رأيهم » ليس 
شرطا في الشعر ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون للشعر في نظرهم عنصر واحد هو 
المضمون ٠‏ فاذا ارذنا ان نستخلص للشعر تعريفا مشتقا من آرائهم هذه قلنا 
انه 2 تجمع معان جميلة موحية فيها الاحساس والصور ) ٠.‏ 

ومن الواضح ان مفهومهم هذا للشعر يقف في الطريق الاقصى المواجه 
للتعريف العربي القديم الذي كان يحدد الشعر بانه « الكلام الموزون المقفى » 
وهو تعزيف يجعل الوزن الاساس الاعظم للشعر دون اعتراف بالمضمؤن ٠‏ 
والحقيقة ان كلا التعريفين قاصر ناقص : التعزيف الجديد يمسل الشكل 
والتعرف القديم يهسل هسل المضمون. ٠‏ فكأآن هؤلاء المعاصربن ارادوا تصحيح 
مفهوم مغلوط قدي فوقعوا ف مفهوم مغلوط جديد ٠‏ ولا يخفى علينا ان غلط 
التعريف الحديد اشد واكبر من غلط تعرريف أسلافنا ٠‏ 


واما اذا اردنا ان نرجع الى صوت الواقع في اتمسنا » وان نحكم عقولنا 
فلسوف تنتهي الى أن الشعر ركنين ضرورين لابد منهما في كل شعر وهما : 

٠ ) النظم الحيد ( الشكل ) او ( الوزن‎ ١ 

؟ت اللمحتوق الحسيل الموحي » المتموج بالظلال الخافتة والإشماع 
الغامض الذي تنتشي له النفش:دون ان تشخص سر النشؤة ٠‏ 

.وانه لمن الموسف ان كلبة « نظم » قد اصبحت تزدري في عصرنا وكأنها 
اهانة بسب بها الشاعر ٠‏ ذلك انها كلمة جليلة ؛ لاند لكل شاعر من ان سلك 
ناصيتها ٠‏ ذلك ان الشاعر المسدع ع لا بد ان ينطوي على ناظم متمكن بارع والا 
لم يكن شاعرا ٠‏ والنظم هو المرحلة الاولى في كل شعر ٠‏ واما ان هناك اناسا 


هاا 


ينظمون شعرا موزونا يخلو من عبقرية الابداع ورعشة الموسيقى فآن ذلك لا 
يمين كلمة « النظم » ٠‏ ان كل شاعر ناظم بالضرورة + وليس كل ناظم شاعراء 
وذلك لان الشعر أعممن النظم » فهو بحتويه دون ان يقتصر عليه ٠‏ وواقع 
الامر ان الناس » بالنسبة للشعر » ثلاثة : 


١‏ انسان تذوق الشعر ويطرب له الا انه لا سيز الموزون من المختل وقد 
يمر على غلط عروضي فلا بدركه ٠‏ ومن هذا الصنف كثير من الناس ٠‏ 

؟ ‏ انسان ينظم الموزون نظما متقنا جاريا على قواعد العروض » دون ان 
تنبض منظوماته بالجبال او تتفجر بدفء الابداع ٠‏ وهذا هو الناظم ٠.‏ 

+ انسان يحسن النظم ويتقنه حتى ايوجع النشاز سمعه وروحه وهو فوق 
ذلك .يمتلك موهبة تفجير. الموسيقى والسحر. فيما يكتب + وهذا هنو 
الشاعر ٠‏ وهو في هذا الباب في المرتبة الاولى من اصناف الناس + 


والذي لا ريب فيه أن الناظمين أناس ذوو موهبة وان لم. تكن موهبتهم 
كاملة » ولذلك ينبغي لنا ان نحترم موهبتهم » وان تثنى عليهم .بما ستحقون. 
تقول هذا ونحن نرى الاتجاه لدىطائفة من الشعراء اليوم الىاحتقار الناظمين 
والتشنيع عليهم ٠‏ وانما الحق.ان ينظر.هئؤلاء الشعراء الى اتفسهم ليكملوا ما 
ينقصهم من عدة الناظم ومقدرته ٠‏ فما قيمة شعر جميل الصور ولكن اوزانه 
تنعثر بالسقطات ؟ ان الناظم الذي بحسن النظم اجدر باعجابنا » لو انصفنا من 
شاعر لا .بحسين النظم ٠‏ ذلك ان الاول ؛ بصفة كونه ناظما » قد استكمن عدة 
فنه حين اتقن النظم وضبط اصوله ٠‏ واما الشاعر فانه.» وهو يجهل قواغد 
النظم » انما يفتقد جزءا مهما من عدة الشاعر » لان الوزن.هو الروح التي 
تكهرب المادة الادببة وتصيرها شعرا » فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر 
من صور وعواطف ؛ لا بل ان الصور ‏ والعواطف لا تصببح شعرية » بالمعنى 
الحق ‏ الا:إذا لمستها اصابع.الموسيقى » ونبض في عروقها الوزن ٠‏ 


لابوا سس 


هذا مجمل رأبنا ؛ والواضح أن أنصار ( قصيدة النثر ) يخالفوتنا فيه 78 
وانما الوزن ؛ في عرفهم » مجرد شكل خارجي عارض اصطلح الاقدمون عليه» 
فلو حذفناه وكتبنا الشعر من دونه لاقذنا شعرنا مسن ن التقليد وجثنا شيء 
طريف ٠.‏ 


واننا لنحب ان نسألهم » على ذلك » سؤالا لعل له عندهم جوابا : ترى 
اذا استطاع ناثر وشاعر ان يعبرا » كل بأسلوبه الشخصي » عن عين الكمية 
من الصور والعواطف والاخيلة »؛ فأبهما سيهز السامعين هزا شديدا ؟ أنهما 
سيبعث فيهم مقدارا من النشوة أكبر ؟ والى أبهما سيستجيب الذوق الانساني 
استجابة أرهف وأحر ؟ اما في ولا اك اسع و كي 511 ورد زون 
الطافح بالصور والاخيلة والعواطف سيملك قلوبنا ويهزنا ووشيرنا اكثر من 
النثري الطافح بنفس المقدار من الجزئيات ٠‏ وذلك لان عنصرا جماليا جديدا 
قد أضيف اليه هو الموسيقى والايقاع ٠‏ 


والسبب المنطقي في فضيلة الوزن » هو انه ؛ بطبعه » يزيد الصور حدة) 
ويعمق المشاعر ويلهب الاخيلة ٠‏ لا بل انه عطي الشاعر تفسه » خلال عملية 
النظم نشوة تجعله بيتدفق بالصور الحارة والتعابير المبتكرة الملهمة ٠‏ ان الوزن 
هزة كالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار خفى من الموسيقى 
الملهمة ٠‏ وهو لا بعطي الشعر الايقاع وحسب وانما يجعل كل نبرة فيه أعبق 
وأكثر اثارة وفتنة ٠‏ ولذلك كان الشعر مؤثرا بحبث كان القدماء بعدونه ضربا 

من السحر يسيطر به الشاعر على الجماهير ٠‏ وقديما كان الشعر قرين اصحاب 
الرؤى والكهان وحتى الانبياء الى درجة جعلت القرآن الكريم يبرىء الرسول 
في الآبة ا وما علمناه الشغر وما ينبغي له » . 


ولااريت في أن النثر.ةنافتقاره: لهذه المونسيقئّ الؤثرة > يفقد,.خاصية 
نتفوق بها الشعر عليهفٍ اثارة المشاعر ولمس القلوب ٠‏ ولذلك كان النثر » فى 


يها ب 


العالب » قرين البحث العلمي والدراسة الموضوعية؛ حتى اصبحنا نصف الشعر 
الذي لا يطربنا بانه « تثري » ٠‏ والحقيقة التي لا مفر لنا من مواجهتها ان 
النائر » مهما جهد في خلق نثر تحتشد فيه الصور والمعاني » يبقى قاصرا في 
اللحاق بشاعر يبدع ذلك الجمال تفسه ولكن يكلام موزون ٠‏ فالوزن فى بد 
الشاعر قمقم سحرى يرش منه الالوان: والصور على الابيات المنغومة ؟ 
وهيهات للناثر ان يستطيع ذلك بنثره ٠‏ اترى دعاة قصيدة النثر يشكرون ان 
خواطر محمد الماغوط التي اخترناها تكون أجمل لو كتبت : شعرا لا ترا ؟ 
تقول ذلك لا لننتقص من تلك الخواطر وانما لمحرد انها كتبت ثثرا وتطاولت 
الى ان نسمى تفسها شعرا ٠‏ وانما النشوة والموسيقى والدفء من مصاحبات 
الوزن » فمن رغب فيها فليكن شاعرا وليعرف كيف يرقرق معانيه في قصائد 
متدفقة ٠‏ وبعد » فليس يعيب النثر انه ليس شعرا » وأن الموسيقى ملازمة 
للشعر لا له ٠‏ ان تلك هي طبيعة الاشياء وكل لم خلق له ٠‏ 


وفٍ وسعنا » ختاما » ان نلخص تعريف الشعر انه ليس عاطفة وحدب » 
وانما هو عاطفة ووزنها وموسيقاها ٠‏ وعلى ذلك فان قدرة النائرين على حشد 
العواطف والصور في تثرهم لا يقرب ما يكتبون من الشعر اي تقريب ٠‏ وائما 
جمال ما ييكتبون مرتبط بكوته تثراء ولن ييكون شعرا الا اذا نجحوا فيصياغته 
شعرا ٠‏ وتلك موهبة الشاعر دون الناثر» وهو آمر يترك النثر خارجا مهما قالوا 
ومهماجهدواء. 


واحب أن أذكر اصحاب الدعوة اخيرا بانهم » بعد كل ما قالوا وكتبوا 
وضجوا ‏ ما زالوا هم اتفسهم مضطرين الى التمييز بين الشعر والنثر ٠‏ وهذه 
خزامى صبرى تفسها » في فقرتها التي اقتسبناها » تتحدث عما تسميه ( وزنا 
غليدا ) ب قصد الشعر ب ووزنا غير بجليدي - تقصد النثر ٠‏ فلا نراها 
فعلت اكثرمن استبدال الكلمتين العرببتين الدالتين : (شعر وثثر) باصطلاحات 
معقدة جديدة فيها عوم وغبوض ٠‏ وهل حقا ان قولهم (وزن تقليدي) احسن 


تت 


من قولنا ( شعر ) ؟ ام ترى.قولهم ( وزن غير تقليدي ):يصلح اسما للنثر ؟ 
ولماذا اغيطروا الى التمييز بين الاثنين ؟ والواقع الذي لا جدال فيه ؛ أنهم اذا 
لم يعترفوا بأن الشعر شعر » والنثر تثر » فلا بد ان يعترفوا بان بينهما فرقا 
واضحا ٠‏ وهذا بدحر كل مناقشة. قد بوردونها ٠‏ ان.هناك شيئا اسمه الورن ؛ 
وهو بفرض عليهم تفسه مهمأ:تجاهلوه ٠‏ 


تاوت 


الصِمالتإن 


0 زد‎ ٠ 


فى فنا يعر 
اباسبالارل 


هبكل القصيدة 


أساليب التكرار ودلالته 


جب هة]أ سه 


القن ص'ْ1 الاول 


ليلا لممسة 


اذا كانت مفاهيم النقد الادبي الحديث ترفض التمبيز بين شيئين مثل 
( المضمون ) و ( الصورة ) في الشعر ؛ وتأبى الا أن تعد”هما شيئا واخدا 
لا يمكن تجزئته الى اثنين » فاتتا في. بحثنا هذا مضطرون ‏ ولو ظاهريا ‏ 
الى ان نعود الى المفهوم القديم فنجز ىء القصيدة الى عناصرها الخارجية » 
لندرس العلاقات الخفية التي تربط هذه العناصر ببعضها حتى تجمل منها 
ذلك النسيج الحي” المتكامل الذي هو القصيدة ٠‏ ولعلنا نحتاج الى اننذهب 
ابعد حتى من النظرة الدارجة فلا نكتفي بالتسيز بين المضمون والصورة » 
وانما نميز أيضابين الصورة الوزنية الموسيقية التي تقومعلى الابياتوالاشطر 
والتفعيلات.: والصورة البنائية التي تستند الى موضوع القصيدة ٠‏ ومن دون 
هذا التسيز المبدئي الذي نريده في بداية بحثنا هذا لن نستطيع ان نشخص 
الاسمن النظرية التي يطيعها الشاعر ‏ غير واع وهو يكتب قضيدته . 


حات | “تب 


وهكذا نجدنا نبدأ بتكسير القصيدة الى عناصرها الرئيسية التي لا 
تزيد » في نظرنا » على اربعة : 
0-5 الموضوع ؛ وهو المادة الخام التى تقدمها القصيدة ٠‏ 
؟ ‏ الهيكل » وهو الاسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع 
+ س التفاصيل » وهي الاساليب التعبيرية التي يملا بها الشاعر الفجوات 
في أضلع الهيكل ٠‏ 
الوزن ؛ وهو الشكل الموسيقي” الذي يختاره الشاعر لعرض 
الكل + 
وسوف يلوح لنا » كلما أمعنّا في دراسة هذه العناصر محزأة ؛ ان بينها 
ترابطا خفيا لا يمكن فصمه » وان القضيدة ليست الا هي كلها مجموعة ٠‏ 
ومع اننا سنحرص على ان نقول كلمة عابرة عن الموضوع والتفاصيل والوزن» 
ألا ان هذا البحث مك رس لدراسة الهبكل وحده » والحق أنه أهم عناصر 
القصيدة ؛ فهو العمود الذي ترتكز اليه العناصر الاخرى كلها . 


الموضوع 

اما الموضوع فهو » من وجهة نظر الفن » أتفه عناصر القصيدة » لانه » 
في ذاته » قاصر عن ان يصنع قصيدة » مهما تناول من شئؤون الحياة ٠‏ انه 
مجرد موضوع خام » فليست فيه خصائص تدل” الشاعر على طريقة يعالحه 
بها ٠‏ وانما هو اشبه بطينة في بد نحات » يستطيع ان يصنع منها ما يشاء ٠‏ أنْ 
القصيدة ليست كامنة في الموضوع » وان كان هذا لا ينفي ان من الممكن ان 
الضرورى ان تقرر ان الموضوع شيء غير القصيدة ولا دخل له في تكوينها ٠‏ 

ان نظرتنا هذه الى الموضوع تجمل الدعوة الاجتماعية ‏ او دعوة 


070 ا 


الالتزام ‏ التي تضج بها الصحافة منذ سنين دعوة غير من؛طقية بالنسة 
للشعر ٠‏ ذلك انها تطالب بتحديد ما لا صلة له بالقصيدة » وهو هو الموضوع ؛ 
وبذلك تقحم على الشعر عنصرا غريبا عنه ٠‏ والواقع ان قيام القصيدة على 
موضوع اجتماعي شيء لا غبار عليه اطلاقا بشرط الا” نعد” هذه الاجتباعية 
فضيلة فنتية'مميزة تعطي الموضوع شعرية خاصة غير عادية : 

وائما يصبح الموضوع هاما » ويستحق الالتفات » في اللحظة التي يقرر 
فيها الشاعر ان بختاره لقصيدته » فهو اذ ذاك بوجه الهيكل ودسشي معه ٠‏ 
وأول شرط في الموضوع ان تكون واضحا محددا » لا كموضوعات تلك 
القصائد التي تدور وتدور فلا يخرج منها القارىء بطائل ٠‏ ومن هذا الصنف 
تلك القصائد التي يكون موضوعها عاما يشمل جواب واسعة لا حدود لها 
من الافكار والتصورات وهو صنف إتخلص منه الشاعر عندما يضع له 
عناوين عامة مثل ( خواطر ) او ( تأملات ) او ( رباعيات ) ونحو هذا ٠‏ مثل 
هذه القصائمد تستند » في واقع الامر » الى عقيدة واهمة من الشاعر في ان 
الموضوع وحده مكفي لانشاء قصيدة » وما دامت القصصدة وت ام 
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دن وحهة ظثر التيع ٠‏ والما ينبني ان تكون القصيدة موحدة » مبنية » لا ان 
» بمادة تكفي لانشاء عشرين قصيدة ٠‏ 
وخلاصة ما يمكن ان تقول في الموضوع ان القصيدة ليست موضوعا 
وحسب وانما هي موضوع مبني” في هيكل ٠‏ 
ألهيكل الجيد وصفاته 
لا رب في ان الهيكل هو أهم عناصر القصيدة واكثرها تأثيرا فيها ٠‏ 
ووظفته الكبرى ان بوحدها وينئنعها من الاتتشار والاتفلات وطمّها داخل 
حاشية متميزة ٠‏ ولا بد” من الاشارة الى ان الموضوع الواحد لا هترض 


089 سنن 


هيكلا معينا وانما يحتمل ان يصاغ في مئات من الهياكل بحسب .اتجاه الشاغر 
وقدرته الفنية والتعبيرية ٠‏ ومهما .يكن فلابد لكل هيكل جديد من ان يمتلك 
أربع صفات عامة هي التالتة والصلاية والكفاءة والتعادل١١)‏ 


اما التماسك فنقصد به ان. تكون النسب بين القيم. العاطفية .والمكرية 
متوازنة متناسقة » فلا تتناول الشاعر لفتة في !لاطار ونفصتلها تفصيلا بجعل 
اللفتة التالية تبدو ضئيلة القيمة او خارجة عن نطاق الاطار ٠‏ ومثال هذا 
الخروج على التماسك قصيدة لبدر شاكر السياب عنوانها «حفار القبورع7) 
تقع في أربعة مشاهد واضحة كان ينبغي ان ينال كل منها من عناية الشاعر ما 
يساوى عنانته بغيره ؛ ولكن الشاعر : لسبب ما ء تلكأ طويلافي المشنهد الاول 
وحلل تمسية الحفتار في بطء شديد ٠‏ ثم تقدم في عجلة » الى المشاهد الثلانية 
الباقية فأجمز عليها في غير عناية ٠‏ ذلك مع ان القضيدة لم تبلغ قمتها العاطفية 
ومن ثم قمتها الدراماتيكية ؛ الا في المشهد الرابع ٠‏ وهذا كله قد أخل 
بتماسك الهيكل وضعضعه فتفكك وأساء الى هذه القصيدة التي تمتاز بما 
فيها من صور واتمعالات وحركة ملبوسة بحتها القارىء عبر المشاهد 
المتلاحقة . 


وثاني صفات الهيكل الجيد الصلابة » وتقصد. بها ان يكن هيكل 
القصيدة العام متميزا عن التفاصيل التي يستعملها الشاعر للتلوين العاطفي> 
والتمثيل الفكرى ٠‏ وتكبر قيمة هذه الصفة في الهيكل الهرمي” كنا سياني . 
والتشبيهات والاحاسيس نبغي ان تكون تفاصيل سياقية عارضة بحرص 
. الشاعر على كبح جماحها بحيث لا تضيع فيها حدود الخط الاساسي في 
الهيكل ٠‏ ونتضمن هذا ان الصور والعواطف ينبغي الا" تزيد عمًا يحتاج 


-)١1(‏ اصطلائحات" وذ متها آنا.. ولاابد من الوضع اذا .نحن اردنا ان تبتي !سسا 
ثابتة ,لنقد عربي حددث.برتكز الى انتاجنا وحياتنا الفكردة المعاصرة , 
(6)5 حفار الور . مطبعة الزهراء ٠‏ بغدلا 19ه6ؤ(ؤ , 


حت 64 وابىتب 


اليه الهيكل ؛ فقد ثبت في حالات عديدة ان هذه الزيادة المعرقلة تمقد القصيدة 
كثيرا من قيمتها الجمالية ٠‏ ومن نماذج الاطار الرخو الذي لا سلك هزية 
الصلابة قصمدة محمود حسن اسماعيل ( اتنظار )217 التي ضاع أطازها العام 
في كثير من الصور الجميلة والتفاصيل » وقد نصيدها الشاعر :قصيدا ناسيا 
الخطة العامة لقصيدته حتى.طغت.على الهيكل وطيست معالمه ٠‏ 


اما الكفاءة فنعني بها أن يحتوى الهيكل على كل ما يحتاج اليه لتكوين 
وحدة كاملة تنضمن في داخلها تفاصيلها الضرورية جميعا دون انيحتاج قارئها 
الى معلومات خارجية تساعده على الفهم ٠‏ ونتضمن هذا معنيين : 

أولهما » ان لغة القصيدة تكو“ن عنصرا اساسيا في كفاءة اليكل » فمي 
أداته الوحيدة » ولذلك ينبي ان تحتوى على كل ما.تحتاج .اليه لكي تكون 
مفهومة » وهذا هو السبب في تفورنا !ليوم من استعمال الالفاظ القاموسية 
غير المألوفة في لغة العصر ٠‏ ذلك ان هذا يحتفظ بجزء من معنى القصيدة في 
خارجها » في القاموس ٠‏ وهذا » في صميمه » يتعارض مع التعبير ومع لحظة 
الابداع عند الشاعر ٠‏ 


وثانهها »أن التفاصيل و نعني بها التشبيهات والاستعازات والصور # 
التي يستعملها الشاعر: في القصيدة ينبغي .ان تكون واضحة.فيحدود.القصيدة» 
لا ان نكون قيمتها ذاتية بحيث تأتي أهميتها من: مجرد تعلق ذكريات الشاعر 
الشخصية .بها ٠‏ وانما ينبغي .ان -يعتمد المعنى الكامل للقصيدة على القصيدة 
نفسها لا على:شيء :في تمس الشاعر .٠‏ ولعل” .معترضا .ان : يحتج علينا: لافنا 
نستبعدعن. سياق : القصيدة كل -ما له قيمة ذاتية. عند الشاعر ٠‏ وجوابنا على 
ذلك اننا لا نمائع في ان بدخل الشاعر ما بشاء من تفاصيله الشخصية الاثيرة 
لديه » ولكن على ان بمنح هذه التفاصيل قيمة فنية تتبع من الهيكل تمسه ٠‏ 
والقانون في هذا ان على الشاعر ان بحترس من الخلط بين ما له قبمة في 
)١(‏ دبوان«اين المفر» القاهرة:/!4 95[ . 


222:0 


القصيدة وما له قيمة في نفسه ٠‏ فللقصيدة عالمها الخاص المنفصل عن عالم 
الشاعر ٠‏ انها كيان حي" ينعزل عن مبدعه منذ اللحظة الاولى التي بخط فيها 
على الورق ٠‏ وذلك هو الذي يجعل الشاعر مضطرا الى ان يكف عن اعتبار 
تجاربه كافية في ذاتها لابداع قصائد » فالشعر لا يعترف بأبة قيم عاطفية او 
جمالية في خارجه » ولا بد” لمن يريد ان يتغنى بمكان بحيه او شخص بعزه ان 
بجعل هذا الشخص وذلك المكان حبيبا في داخل القصيدة تفسها بمختلف 
وسائل الفن المشروعة ٠‏ 

ولا بد لنا ان نشير هنا الى فشل تلك المحاولات التي يلجا اليها الشعراء 
حين ,ضيفون الى قصائدهم حواشي وشروحا عن تاريخ الاماكن التي يتغنون 
بها في قصيدة ما » فليس أبعد عن روح الشعر من مثل هذا ٠‏ وذلك ع ولا 
ررب » يجعل اكداسا كثيرة من الشعر الوطني الذي يكتب اليوم عاطلا مسن 
القيمة الفنية » لان الشاعر يعتمد فيه على المعرفة السابقة التي بملكها الجمهور 
المعاصر عن الاشخاص والاماكن والاحداث » فلا تكون قصيدته الا هامشا 
أو تعليقا على الاشياء » دون ان تملك في ذاتها المستلزمات الكافية لقصيدة 
حول تلك الاشياءء واما حين ستتطور حياتنا وتصبح تلكالاحداث معلومات 
تاربخية لا يحتاج اليها جمهور عربي متأخر » فان تفص تلك القصائد سيظهر 
وسيفقدها مكاتتها الفنية +٠‏ ولذلك ينغي للشاعر ان يتطلع الى قصيدته 
ونسى الجمهور ٠‏ فائما التعبير المكتمل ارضاء للحس” الفني” المتعطش في 
نفس الشاعر مهما كان الجمهور قانعا ومستعدا للمسامحة ومد ند” المساعدة. 
والقصيدة التي تحوجنا الى ان تقرأ عنها حاشية او شرحا ثثريا ليست قصيدة 
جيدة » ولعلها ‏ من وجهة نظر الفن ‏ فشل يعترف به الشاعر تفمنه حين 
يرضى أن يضع لقصيدته حواثشي وهوامش ٠‏ 

واما التعادل » الذى هو آخر صفات الهيكل الحصد فنقصد به حصول 
التوازن بين مختلف جهات الهيكل وقيام نسبة منطقية بن النقطة العليا فيه 
والنقطة الختامية ٠‏ وائما بحصل التعادل على أساس خاتمة القصيدة » حمث 


حت 


بقوم توازنخفي ثأبت بينها وبين سياق القصيدةء فاذا كانت القصيدة تتناول 
موضوعا ساكنا كالنهر مثلا فتصفه كما يلوح للشاعر في لحظة معينة » جاءت 
القصيدة تعاقفب صور وانفعالات وافكار متتالية ذات قبمة متساوية ٠‏ وفي 
هذه الحالة تكون خاتية القصيدة اقوى من سائرها حيث يقوم نوع من 
التعارض الخفي” بين البيت الاخير وبقية الابيات ٠‏ اما خين تتناول القصيدة 
حادثا ( او امتدادا زمنيا » بكلمة أخرى ) فان الحركة ني من تعاقب الزمن 
الذي ستغرقه الحادث ويمر“ عبر القصيدة امامنا + وف هذه الحالة تكون 
الخاتمة متميزة عن سائر القصيدة بان توقف هذه الحركة عند نقطة منطقية ٠‏ 
وهي حالة يقوم فيها التعارض بين الحركة الزمنية في القصيدة والسكون في 
اختامماء 

ومن الاساليب التي قد يختتم بها الشاعر قصيدته ما يقوم على أساس 
الابقاع والموسيقى كأن تكون القصيدة ذت مقطوعات متساوية الطول رباعية 
او أكثر » فيجمل المقطوعة الاخيرة ذات طول مختلف ٠‏ والقصر اكثر تأثيرا 
في هذه الحالة » ومنه قصيدة جميلة لمحمود حسن اسماعيل عنوانها ( فاتنتى 
مع النهر)1 ختم فيها قصيدته ببيتين » بعد مقطوعات اطول بكثير » فكانت 
خاتمة مؤثرة من أجمل ما بقرأ للشعر من خواتم ٠‏ وهذا هو المقطع الثالث 
منها والخائمة : 


سألته : يا ابن الاسى رحمة فالتو'ح” لا يشطكرب سمع الصباح" 
فجر”ك” رفراف السنا والمثى ‏ فوقك طير عبقري” الجناح 
ما لك لا ثلتهم غير الاسى ولا تغنّى غير ثار الجراح ؟ 
فقال : بوما » ستلاقى هنا عذراء” من حور السماء الملاح* 
بَحك عني ء فاجبتها مقى “سبك في الديا شريذ” النوا-ء 
انت التي اسلمته زورقا ‏ في لجة الدنيا لموج الرياح 
)١(‏ نثرت في مجلة الرسالة . المجاد الاول . السنة السابعة ضص م . 
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فمرة كالنسيان بي وانطوى صباحه ٠‏ عندي: ' شقيا. وراح 


فاتنتي و.سر” :الهوئ:سايح” ٠‏ :في خور -عينيينك ٠.‏ تلا مالي 
عطي لوخ افوووهر تميق “رودا لوديا رن 


ولعل” في وسعنا ان نستخلص. قانونا.عاما يشمل الحالات التى. يستعملها 
الشاعر. في اختتام قصيدته » ومضمون القانون ان القصيدة تميل الى الاتتهاء 
اذا استطاع: الشاعزنان.فحدث تعاوضا:ؤاضحا بين اليباق + والخاتمة .اذا 
كان السياق هادئًا جعل الخاتمة جهورءة مجلجلة واذا كان السياق ‏ متحزكا 
مال . بالخاتمة الى السكون وهكذا . واحسينا لا.نحتاج الى ان تقول ان 
الشاعر الجق. ؛ كل شاعر ». يعرف هذا القانون بفطرته.الفنتية فلا يحتاج .إلى 
ال. نتعله او يفكر فيه وهو يكتب ٠‏ وقد كتب الشعراء في العصور كلها 
قصائد ذات خواتم ناجحة » دون ان بيحتاجوا ؛لى ان أجيء اليوم. لاستخلص 
لهم .هذه القاعدة ٠‏ ولكن مهمّة النقد تبقى مع ذلك قائية » والعالم. مملوء 
دائما بالنظامين ومحترفي الشعر» وهئولاء قلمابيعرفون متى ينبغي انسسكتوا. 
والمشاهد اليوم ان مئات من القصائد التي تنشرها الصجف .تنقصها لمسة 
الختام وهي تترك في النفس أثرا بشبه العطش ٠‏ ذلك انما تثير في اتمسنا 
توترا.ثم:تتركنا لمخالبه دون ان تزيله:او تنهيه ٠‏ 

والحقيقة ان قراءتنا للقصيدة ليست أقل”.من معاناة فعلية للتجرية التى 
مر” بها الشاعر » فاذا لم بحسن ذلك الشاعر ان يختمها ذلك الختام الطبيعي 
كان يخوتنا ويلعب بنا ولو دون ,ان يقصد ٠‏ وهو ف ذلك كمن يسير بناخطوة 
خطوة في طريق صاعد المفروض انه بودي بنا الى غاية » حتى اذا بلغنا 
نصف الطريق تركنا وتكص راجعا * ان القصيدة غير الكاملة اساءة الى 
القارىء وايلام لا يبرره شيء » والشاعر ؛ بهذا المعنى » مسؤول عن جماعة 


4 را 


القرتاء الذين يلقون اليه قياد اتفسهم » يزرع فيها افكاره ومشاعره فأقل> ما 
عليه ان ,يخرجهم من التوتر العاطمي” الذي يوقعهم فيه ٠.‏ وبذلك: تكتئل 
الفعالية التي بمز” بها الشاعر والقارىء ؛ ددا بيد » عبر القصيدة ء 


نلانة أصن.ف من الهياكل 


لم تزل. هناك ملاحظات عن الملامج العامة للهيكل » غير انتي أوثر ان 
برد ذكرهاعر دراستنا التالية لاصناف. الهيكل ؛ لكى تنحاشى التكرار ٠‏ 
ولقد استخلصت من مراجعة مئات من القصائد العربية قددسمها وحدثها ان 
هيكل القصيدة يقوم على ثلاثة 'صئاف عامة لكل منها خصائص مسيئّزة ثاتة. 
ولقد رت ان اطلق على هذه الآصستاف أسماء » تشهبلا لمهية النقد الادبي” 
والبلاغة فكانت كما بلى : 
١‏ الهيكل المسطح وهو الذي بخلو من الحركة والزمن 
؟ ‏ الهيكل الهرمي وهو الذي يستند الى الحركة والزمن ٠‏ 
+ الهيكل الذهني وهو الذي يشتمل على حركة لا تقترن بزمن ٠‏ 


٠ بالتمفصيل‎ 


| الهيكل االسطح 

محردة من الزمن » وانما نظر اليها الشاعر في لحظة معيئة و صف مظهرها 
القصيدة حول تثال او سفينة او بركة فلا تصف احداثا تعاقبت على هذه 
الموصوفات ؛ ولا تغييرات جد”ت عليها خلال زمن ما ؛ وانما ترسيها كما 
كانت ف تلك اللحظة التى رآها الشاعر فيها : جامدة ثابتة في المكان ٠‏ وفى 


ع 5564 عد 


وسعنا ان تقول ان نظرة الهيكل المسطح هي نظرة ذات ثلاثة أبعاد » على حد" 
تعبير الرياضيتين ينقصها البعد الرابع الذي تنش عنه الحركة الزمنية ٠‏ على 
ان القصيدة التي تخلو من الحركة بشكلها الزمني” لا تستطيع ان 'نستغني 
عن شكل آخر من اشكال الحركة بعو”ض لها ويبني كيانها ٠‏ ومن ثم فان 
شاعر الهيكل المسطح يلجأ عادة الى اساليب اخرى يخلق بها الحركة فيسد” 
الفراغ ٠‏ وهو بصل الى ذلك التعويض بأستعمال الصور والتشبيهات 
والعواطفت » وبذلك يمدة الموضوع الساكن بلون ما من ألوان الحركة . 
وهكذا نجد ان الشاعر ب حين يجد بين دديه موضوعا جامدا مغْلفا بلحظة 
واحدة من لحظات الزمن ‏ يلجا الى التفجر عاطفيا وبحيط موضوعه بشحنة 
مشاعر قوبّة تعطي القصيدة نوعا من الحبكة المعو"ضة ٠‏ ومن هذا التعويض 
نشأ الشعر الغنائي الذي اغتنى به الادب القديم ٠‏ انها حالة يودي فيها 
سكون الاطار وتسطحه الى الارتكاز على محور القصيدة او الموصوف فيهاء 
وحوله يجمع الشاعر سلسلة من الافكار والعواطف والصور ٠‏ 

ولكي نمثل لهذا الهيكل المسطح نستشهد بقصيدة لنؤار قباني عنوانها 
« شاك +20 : 


حيتيت 0 شباكها الملفوف بالبنفسج 
أصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج 
لسورك الرحيم أسراب السنونو تلتجي 
با جئة على السحاب غضة التارتج 
ا ضاحك الاستار ذات اللين والترجرج 
باراية للب لم تخطر ببال منسج 
انا لديك») هل تعى هسي وحدو هودجي 


. ض ع"‎ )١ 6. انت لى ؛ الطبعة الاولئ ادمشق‎ )١ 


ت والات 


بي لهفة تحصد أصباغ الستار الاهوج 
الا أتتتحت لي فان الشمس في توهتج 
هل أقرع البتور ‏ دون حلمها الموج 
أم أسبق الشمس الى غطائها المضرتج 
أرد”ه على ذراع طفلة التبوتج 
وأجمع الشعر الذي مات من التموتج 
يحرسك العبير يا شباكها البنفسجي 


ان الشباك » في هذه القصيدة الجميلة ؛ ساكن » وقد وقف الشاعر أمامه 
في لحظة معيتنة ؛ ذات صباح وراح يصفه ؛ وقد جاء الامتداد على حساب 
أفكار الشاعر وتخيّلاته عما وراء الشباك من اصباغ الستائر ولين قماشها 
وشعر الفتاة النائمة ونحو ذلك . ان تعاقب هذه التصورات غير مرتبط 
ارتباطا عضويا » وانما تقف كل صورة معزولة عن الصور الاخرى حتى 
لنستطيع » اذا اردنا » ان نقد”م بيتا على بيت وان نحذف بيتا هنا وببتا هناك 
دون أن تنقص القصيدة نقصا مخلا ٠‏ وذلك برجع الى كون الهيكل مسطحاء 
انه يتركب من جزئيات مرصوصة لا من وحدة كاملة مشدودة ٠‏ ولو اردنا 
ان فضع هذا المضمون في صيغة اخرى لقلنا ان القصيدة مستوية » سائبة » 
غير مشدودة ذلك الشد” المجكم الذي نجده في القصائد التي تصف احداثاء 
انها قصيدة تقوم على خليط من الابيات الجميلة » كل بيت فيها منفصل عسًا 
حوله » قائم بذاته ٠‏ ومن مجموعة الابيات لا تنش فكرة عامة غير الفكرة 
التي وردت ف كل بيت » ولا بصعد الشعور الى قمّة ٠‏ ان العاطفة فيالقصيدة 
موزعة بالتساوي على الايات » كل نيت » ,ضيف لمسة شعورية جذينة » 
والاحساس لا تكائف في موضع دون موضع ٠‏ كما ان القوى لا تتجمع 
لتلتقى فى ذروة متشابكة ؛ وانما تجرى عناصر الملوضوع مستقلة محز”اة كما 
بجرى جدول في أرض منبسطة لا تعلو ولا تنخفض ولا تتخللها غابات كثيفة 
معرقلة ٠‏ ولهذا نستطيع ان نحذف ما نشاء من ابيات وتقدم وتؤخر دونما 


ب 551" سلس 


٠ حرج‎ 


على ان ابرز خاضنية لقصائد الهيكل المسطح انها مملوءة بالفجوات ؛ 
فمن السهل ان نضيف اليها ما شئنا من الاسات دون ان تمقدها وحدة او سىء 
الى رابطة فيها ٠‏ وهذا لانهاءفي الاصل أشبه بأرض فضاء ميتداة لا بداءة لها 
ولا نهاية » ولا تختلف جهة فيها عن جهة ؛ ان في وسع الشاعر ان يوصلها الى 
ما شاء من الابيات » والشرط الوحيد ان .شد”ها شد”! ما ويحدث فيها رابطة 
ولو شكلية ٠‏ ولعل خير رابطة يلحا اليها الشاعر في القصيدة المسطحة هي 
استعمال القافية الموحدة ؛ كما يصنع نزار قباني في شعره دائها ه وذلك لان 
هذه القافية تصبح أشبه بسياج متين يشد” الابيات المفككة في داخله ٠‏ 
والقافية الموحدة عظيمة القوة في القصيدة فهي تنسها وتمنعها من الاتفلات 
منعا صارما ٠‏ ولعل هذا هو السبب في ان اغلبٍ الشعر العربي كان مسطحا ٠‏ 
فقد كانت القافية الموحدة من القوة بحيث اغنت. الشاعر عن التماس هيكل 
معقد يقوم الترابط فيه على ما هو أعمق من القافة الموحدة ٠‏ 


وبسبب هذا التفكئك الطبيعي” في القصائد المسطحة تحتاج القصيدة 
الى خاتمة شامخة تكون هر الاخرى أشبه بسياج عال بحد” البقعة الصغيرة 
الممتد“ة ونهيها ٠‏ ان ترك القصيدة المسطحة غير كاملة ضحر القارئء المرهف 
وشعره بأنه لم ,بخرج بشيء» وهذا لانه بوحي بان الامتداد لانتمى »والذهن 
الانساني” لا ستريح الى الامتداد المطلق و بفضل ان نتهي كل شيء نهانة ماء 
والواقم ان خاتمة القصيدة تخرجنا من هذا التمادي غير المريح » ومن هذا 
الاستواء ؛ وتشعرنا بأن النبه قد اتنهى الى حدود ما ٠‏ وما دامت القصدة 
المسطحة # بطيعها مستوية » تتساوى فهها ااقيم الشعورية والمك بة الاسات؛ 
فان الخاتمة شبغي ان تكون جهورية مجاجلة قاطعة بحيث تبرز على سائر 
الابيات وتشعرنا بالاتتهاء ٠‏ ومعنى الجهورية ان يحتوى البيت الاخير على 
حكم قاطع قوي” او عبارة بتارة تصلح لاختتام القصيدة ٠‏ ومن ذلك ؛ الدعاء 


ا 


اللطيف الذي ختم به نزار فباني قصيدته » فقد آلقاه بلهجة قاطعة وكأنه عبر 
به عن اعمق اعماق أحساسه نحو الشباك ٠‏ ومهما يكن فان البيت الاخير 
إنبعي أن يكون بارزا مثيرا ليختم القصيدة ٠‏ 


وختام ماشبغي ان نقول حول الهيكل المسطح انه لابتيح فرصا لقصيدة 
طويلة ٠‏ ذلك ان الامتداد المنلبسط ,ضانق » والاوصاف المتتالية تصبح ميلّة 
متعبة حين لاا تتخللها ذروة عاطفية تثير حماسة القارىء ٠‏ وذلك هو السبب 
في الوتابة التي نلمسها في بعص قصائد أنور العطار وهي لاا تخلو من ابيات 
مفردة جميلة » غير أن طولها واستواء المسنتؤى العاطفي” ‏ والتعبيري” في 
الابيات كلها نجعل النغم ممطوطا دون داع ٠‏ وخير وسيلة للنجاة من مثل هذا 
المزلق ان تكون القصائد المسطحة قصيرة ؛ وتلك لفتة أدركها نزار قباني 
بفطرته » فهي تكاد تكون القانون في شعره كله » لا يخرج اليه الا حين بتكتب 
قصيدة هرميئة الهيكل مثل القصيدة الرائعة الجمال « طوق الياسمين ع( 


القوى الحركية في القصيدة 


رآنا ونحن ندرس « الهيكل المسطح » ان الموضوع الساكن لايستطيع 
ان يمد" قصيدة يكيان غني” مقبول » وانه ينبي » في الغالب » أن يقوم على 
عناصر اخرى خارحية كالعواطف والصور لتنجح القصيدة » والواقم ان هذه 
الشحنة من الصور والمشاعر التي بنتمسها الهيكل الساكن انما هي » في حقيقة 
الامر » صورة من صور الحركة يحاول بها الشاعر ‏ وهو غير واع ‏ ان 
بدخل عنصر الحركة الى هيكله لينقذه من الجمود ٠‏ 

ان كل قصيدة جيدة لا بد" ان تحتوى على عنصر الحركة على صورة 
ما » والا كانت قصيدة رديئة ٠‏ والشاعر يدرك هذا بأحساسه ويحاول » غير 
واع » أن ,ضفي هذا العنصر على قصيدته من إحدى جهاتها ٠‏ فاذا كانت نقطة 


1 دنوان قحائد من نزار قباني سروت 5553| . 


ل[ 51# ده 


الارتكاز في القصيدة ساكنة كشسباك نزار قباني + امتد” الهيكل عاطفيا 
وصورنا : وكأن الشاعر ‏ وهو يرى موضوعه ساكنا ‏ يدرك انه لايستطيع 
أن يصوغ من سكونه شيئًا نايضا بالحياة ؛ ما لم يضف اليه امتدادا من نوع 
ما » فيبدآ بالاقرب وهو الصور والمشاغر التي توسع نقطة الارتكاز وتجعل 
نطاقها أكبر + 

ولو راجعنا قصيدة « شباك » لرآينا ان هذا الشباك ‏ وهو ساكن # 
بتسع عندما يصفه الشاعر بانه 3 ملفوف بالبتفسج » ونتسع ثانية عندما 
يسميه الشاعر « ديرا للشحارير » وهي صورة تسح الذهن فرصة لتخبل 
مجموعة من الشحاربر تتطاير وتحط عند الثساك وبذلك اتسمع افق الفساك 
مكانيا حتى شمل المنطقة التى تحيط به وسرعان ما تتدخل « الستائر » التى 
تمد” الشباك الى داخل الغرفة وتصله بكل ما فيها من حباة » وهكذا نرئن 
الشاعر قد جعل الشباك نبض بالحركة ووصله بأعمق أعماق الحماة المتدفقة 
عله + 
ب الهيكل الهرمي 

الفرق الاساسي بين قصائد هذا الهيكل » وقصائد الهيكل المسطح » ان 
الشاعر هنا ينح الاشياء بعدها الرابع ٠‏ بدلا من ان توصف الاشياء وهي 
يبدو وكأن الشاعر قد تجرد من الزمن فراح الماضي والحاضر والمستقبل تبدو 
له كلها واحدا ؛ ومن خلالها سدو الموصوف متحركا » متغيرا » مؤثثرا فيما 
حوله متأثرا به ء وهو عين ما يحدث ف الحياة الواقعية حين نسمع للزمن 
ان سر على الاشياء ٠‏ فما منشيء الاو بتحرك وبتغير وتحول عليه الاحوال. 

ومن هذا سدو انْ تقطة الارتكاز فى القصائد الهرمية لا أبْد” ان تضم 
« فعلا » او « حادثة » لا مجرد شيء جامد بحتل” حيّزا من المكان وحسب ٠‏ 


ب عا" سم 


وفي نطاق همدا الفعل تحرك الاشخاص والاشباء وسر” الزمن ٠‏ 
فالاشخاص مثلا ,تبدلون وتتقلب عليهم الاحداث بحيث نجدهم ف اول 
القصيدة يختلفون د عتمم في اخوها. على رجه مارب .والاجياء عي 0لا 
ومدلولاتها واماكنها ٠‏ والزمن نصرم : فاذا بدأت القصيدة في طفولة بطلها 
اتنهت وهو شبخ ؛ وأن رأناه ؛ في بداتها بيسباع. الثلاثاي حتت القعريا 
وهو قد عانى متاعب الاربعاء » وهكذا . وخلال ذلك 7 شر المساع فجن" 
وتضيق وتتتسع كما برسم لها الشاعر » ولذلك يغلب أن نجد فوارق عاطفية 
وزمنية بين بداية القصيدة ونهايتهاء وذلك مايسز الهيكل الهرمي” عن سواهء 
وف مثل هذه القصاند ؛ ؛ قصاند « الفعل » و « الحادثة » التي 'تتنيزعن 
قصائد « الاشياء » نحد ان الاحداث تسل الى ان تنكاثف في مكان من 
القصيدة دون مكان ٠‏ فهي تبدأ عادة هادئة العواطف) غير ثائرة؛ والاشخاصض 
تحركون بتؤودة » وكأن الشاعر دمر بمترة < العرض » التي ,بير بها القصّاص» 
وهمه الاول. ان بقدم . أطراف الموضوع لقارته ٠‏ ثم تأتي احظه تندفع نخلالها 
المشاعر والاحداث ال قمة هنسورية © وا قيكة الهرم فتتتجنم القوى التي 
بدأت فعلها في المرحلة السابغة تجمعا عنيغا وتبلغ القضيدة أعلى مراتب التوتر 
وبحس” القارىء انه ازاء مشكلة فنية انسانية ٠‏ وسرعان ما تبداً النهاية بعد 
ذلك حين يبدأ الشاعر بفك” المشكلة وحل العقدة وتشتيت القوى المتجبعةء 
ولا بد" لنا ان نلاحظ هنا أن خاتنة القصائّد الهرمية » تمتلك قابلية 
اضيا رسكونء, ومو أمر غير ممكن فٍ قصائد الهياكل المسطحة حبث 
شبغى ان تكون الخاتمة جهورية على شيء من العلو” » وكان هذه «الحهارة» 
دح العو رسب مسي 0 


نهوذج للهيكل الهرمي 
تصلح قصيدة علي محمود طه ( التمثال ) «29 ان تكون نموذجا ممتازا 


1 دان ليالي الملاح إلتائه '» لعلي محمود طه . القاهرة . 


ب ه6١5‏ ب 


للهيكل الهرمي” لاتحتوى عليه من بناء مكتيل وصور جميلة ورموز وعاطفة. 
انها تكاد تكون أجمل واكمبل قصيدة كتبها هذا الشاعر على الاطلاق ؛ وهي 
بلا رب قمه من قمم الشعر العربي الحديث كله ٠‏ ولذلك سنقف عندها وقفة 
تحليلية متريثة لندرس ما فيْها من أصالة وقوة بناء وجمال ٠‏ يقول الشاعر في 
تقديم قصيدته انها ز قصة الامل الانساني » وهو بهذا بخير القارىء ان 
« التمثال » ليس حقيقيا » وانما هو رمز للأمل الذي بناه الشاعر » أو تبنيه 
الانانية كلها ؛ فما يلبث الزمن حتى يحطيه تحطيما ٠‏ على ان هذا التعريف 
لا يضيف الى القصيدة شيئا » فلو لم بصراح به الشاعر لما فقدت القصيدة اي 
شيء ٠‏ سواء أكان هذا التبثال هو الحب” ام الفن ام الجمال ام السعادة » 
كانت القصيدة كاملة ٠‏ وذلك لان نقطة الارتكاز هنا هي التمثال وما بحدث 
اهذا التمثال متضمن في داخل الهيكل » بحيث تكون القصيدة كاملة حتى 
ولو كان التمثال تمثالا حقيقيا ٠‏ المهم هو ان الزمن قد تعاقفب على هذا التمثال 
في القصيدة » من الليل » الى الضحى ؛ الى آلاف الليالي والاضاحي ابتداء 
من شباب الشاعر حتى شيخوخته ٠‏ ولقد وصلت هذه الحركة الزمانية تمثال 
الشاعر بالحياة كلها فكأنه عاد نبض نبضا * 


والقصيدة تبدأ في شباب الشاعر فنراه بمضي كل صباح ليصطاد غرائب 
البر” والبحر ؛ فلا بعود الا مع المساء حاملا صيده ليلقيه «على قدمي» تمثاله. 
وهو ؛ في نشوة هذا الشباب المتفجر بالحيوية ؛ يصعد الى النجوم وبهبط الى 
اعباق البحر » ويجوب البراري » ويقتحم الضحى في آسيا وافريقيا » ويجوب 
عصور التاريخ ٠‏ كل ذلك بحثا عن الحلي التى بريد أن ,تواج بها تمثاله 
الجميل ٠‏ ولكن القصيدة لا تنتهي الا بعد أن ,شيب الشاعر فلا بعود يقوى 
على دفع عادية العواصف والسيول عن تمثاله » ويصبح لا مفر“ له من أن .قف 
جامدا مغلوبا ليراه يتحطم وتحرفه الامواج ٠‏ وبهذا نجد الزمن قد تحر“ك 
خلال أبيات القصيدة حركة سريعة مدهشة افتن” الشاعر في أساليب تصويرها 
وابرازهاء وسوف ندرس فيما بل ىالقصيدة بالتفصيل لنلاحظ وسائل الشاعر 


لب ؟ ده 


في صياغتها وبنائها ٠‏ 
لنلاحظل اولا الحركة في الااسان الافتتاحة من الفصدة 4 


قبل الليل واتخذت طريقي لك 

واللجم مؤني ورفيقي 

وتوارى النهار 

خلف ستار شفقي” من الغمام رفيقر 

مد” طير المساء فيه حناحا 

كشراع في لجّه من عقيق 

نلاحظ اولا الحركة ف الفعل « أقبل » وفي ما توحيه عبارة « واتخذت 
طريفي لك » حيث نرى الشاعر بسير في طريقه نحو التمثال ٠‏ وينؤكد الشاعر 
هذه الصورة بقوله « توارى النهار » فالفعل « توارى » بطبغه ممطوط ؛ فيه 
بطء وانسحاب متريث » وتلك خاصيّة الافعال المقيسة على « تفاعل » مثل 
تلاشى وتهادى وتمادى » فهي توحي بحركة مرتخية متهلة ٠‏ ومن المؤكد ان 
الشاعر لو استعبل كلمة ( غاب ) في مكان « توارى » لما استطاع ان بعطي 
هذا الثثى ٠‏ 


وينتقل المشهد الغروبي” الى الليل الكامل فنرى الشاعر قد اتتمى من 
اجتياز الطريق وبلغ موضع التمثال وراح يخاطبه : 

آبهذا التمثال » ها أنذا حثت لالقاك , 

في السكون العميق 

حاملا من غرائب البر والبحر ) 

ومن كل محدث وعريق 

ذاك صيدى الذى اعود به لبلا 

وأمضي اليه عند الشزوق 


وابرز ما لفت النظر هنا عبارة « أعود به ليلا » التي كان الفعل فيه 
مضارعا ؛ وهو اول مضارع استعمله الشاعر » بعد سلسلة الافعال الماضية 
« اقبل » توارى » مد” » جلت »6 ٠‏ 


والسبب في استعمال المضارع هنا ان الشاعر يريد ان يوحي بالاستمرارية 
في حركة هذه « العودة » ٠.‏ فهو يخرج كل صباح ويعود كل مساء ليصطاد 
الكنوز ويلقيها على قدمى تمثاله ٠‏ وفائدة هذه الاستبرارية انها تبد” الزمن 
وتطيله حتى يشيب الشاعر في القسم الثاني من القصيدة » وهي فترة عانى 
الشاعر كثيرا قبل أن يبلمها كما يتضح من الابيات التالية يخاطب بها الششاعر 
تمثاله: 


ومن رونق الشباب الانيق 

اكلنا! عضت نارقا من جمال 

طرت” في تزه أشق” طريقي 

شهد النجم كم اخذت من الروعة عنه 
ومن " صفاء. البريق 

شهد الطير كم سكبت أغانيه 

على مسبعيك سكب الرحيق 

شهد الكرم كم عصرت حناه 
وملات الكثووس من ابريقي 

شهد البر” ما تركت من العار 

على معطف الربيع الوريق 

شسهد البحر 

لم ادع فيه من در" جدير بمفرقيك خليق 


ان هذه الايات تقدم حركة واسعة » لا في الزمان وحسب » ولكن في 


ثما؟ سه 


المكان أيضا + في عرض العالم وطوله : الى النجوم لاقشباس بريقها وروعتها 
والىالكروم لملء الكؤوس بالعصير لشفتيه »وال ىالبحر اصطيادا للئواوٌ والمرجان 
وكل ما بليق بمفرقه ٠‏ ومما لا شك فيه ان هذه الحركة المكانية قد استغرقت 
زمانا طويلا » وقد قصد الشاعر ان يرينا كيف استنزف شبابه وسعادته فى 
تنميق تثاله وتزيينه ومنحه العمق والجمال ٠‏ وقد افادت كلمة « كم » اذ 
أوحت بتعدد « الحدث » مما يقتضي زمانا أطول وابطأ ٠‏ ثم تأتي » بعد ذلك» 
الطبيعة بغاباتها وحبالها وودبانها وممالكها وقاراتها وتواريخها فيمضي الشاعر 
يلفها حول تمثاله العجيب : 

ولقد حير الطبيعة اسرائي لها 

كل" ليلة وطروقي 

واقتحامي الضحى عليها 

كراعر أسيوى” او صائد افريقي 

أو اله مجنح تراءى 

في خيالات شاعر اغربقي 


في هذه اللاسات نجد الشاعر ما زال شرع العالم والزمن من اجل تمثاله 
وقد استعمل افظى « الاسراء » و « الطروق » وهما فعلان بدلاان على 
الزمن ٠‏ وجعل الشاعر اسراءه « كل ليلة » وجعل اقتحامه الضحى تارة على 
صورة راع من رعاة آسيا وتارة على صورة صياد من افريقيا » ثم رجم 
بالزمن الى الوراء اكثر من عشرين قرنا فاتخذ هيئة شاعر اغربقى تتراءى له 
خالات الالهة القدماء ٠‏ 

الى هنا اتنهى الشاعر من مرحلة « العرض » فأحاط القارىء بظروف 
تجربته الانسانية ٠‏ وقد رأينا ان العاطفة كانت متكافئة في الابيات فلم تتركز 
في مكان خاص” » وانما تحركت في الزمن في خطوات دائبة مستمر”ة متشابهة 
في سرعتها وسعتها ٠‏ وكان المقصد في كل ببت إنيضفي الشاعر صورة جديدة 


اها" ب 


من جهده ومتاعبه » فى خلق هذا التمثال وتزيينه وتخليدهء وفحأة بدأ الشعور 
بالتعقد والاندفاع نحو قسّة عاطفة بوحي بها جو القصيدة وكأنه نذر بعاطفة 
رهيبة + وتظهر بوادر هذا في خطاب بوجهه الشاعر المجهد الى 7 الطبيعة » : 


قلت : لا تعحبى ! فما أنا الا 
شبح لج" ف الخفاء الوثيق 

0 ا أم” 0 صانع الاعل الضاحك 
في صورة الغد المرموق 

صغته صوغ خالق بعشق الفن” 
وسمو لكل معنى دقيق 
وتنظرته حماة » 

فأعياني دبيب” الحياة في مخلوقي 
كل" يوم اقول” : في الفد ٠‏ لكن 
لست" القاه في غد بامفيق 

ضاع عبري ؛ وما بلغت طر بي 
وشكا القلب من عذان وضيق 


الفعل « تنظر » اكثف من الفعل « اتنظر » وبوحي بفترة اتنظار أطول 
بأن ندب فيه الحياة » وقد طال به اتنظاره »؛ وعبث به الامل » وبدأ شقل 
عليه ٠‏ وقد راحت طلائع اليأس الاخير تلوح اذ اقترب الشاعر من الشيخوخة. 
ولذلك سعث صرخته الدامية : 
ضاع عمري ٠.٠.‏ وما بلعت طر يقي ٠٠٠‏ 
ولا بد لنا ان.ننتبه:الى.الفرق: الواضح:في كثافة الشتعور ببن الاميات:الثلانه 
الاولى » والثلاثة الاخيرة 2 ةمى وسعنا ان نجزم بأنه اكثف في الاخيرة ٠‏ الا 


ل 5# لد 


اننا لو أردنا الدقة لقلنا ان هذه الكثافة تزداد بنسبة شبه ثابتة كلما تقدمنا في 
الاسات ٠‏ ففي البيت الاول نيصف الشاعر تفسيه بأنه شبح وق الخفاء 
وهذا نكاد يخلو من الاتفعال وكأن الشاعر بحسن ان ل ان يقدم نفسه 
لأمّه الطبيعة بهدوء ٠.‏ الا انه السك ت الثاني مدأ بتفضيل أمره قائملا انه 
« صانع الامل الضاحك » ويعراضه هداالى بداية ,الااقعال. فيصرخ في 
الحت# الثالث : 

صعته صوغ خالق بعشق الفن” 

وبسسو لكل معنى” دقيق 

وفي هذا اول بوادر االشكوى » فهو يذكتن الطبيعة بأنه قد 3 جهد » 
في خلق تمتاله كما يجَهد قَنَان" اسيل .. ولهقا التذكل" د دلالته النفسية التي 
تنذر سا بعدها ٠‏ وسرعان ما يشتد > اتفعال الشاعر فيبرز بوضوح في 
الابيات الثلاثة التالية حيث يشكو طول انتظاره وعدم ديب ااحياة في ذلك 
التمثال ؛ وسلغ الشعور درجة المرارة في قوله : 

ل ين وله اي ريم 

لكن لست ألقاه” في غد, بالمفيق 

ونصل الى درجة اليأس حين نادي : 

ضاع عمري ؛ وما بلغت طرنقى ٠‏ 

وشكا القلب من عذابٍ وضيقٍ 

وبعد هذه الصرخة اليائسة تبدأ « قسّة » القصيدة فيتركز الشعور ف 
مشهد العاصفة التي برمز بها الشاعر الى فترة الشيخوخة ف حياة الفنان ٠‏ 
وسنكتفي هنا بنسخ الابيات التى تنوب عنّا في الحديث عن تمسها : 

معبدي » معبدى ؛ ذجا الليل الا 

رعشة الضوء في السراج الخفوق 

زأرت حولك العواصف* لما 

قهقه الرعد لالتماع البروق 


لطمت في الدجى نوافذ"ك> الغلم” 
ودقّت بكل سيل دفوق 

با لتمثالي الحميل احتواه 
سارب” الماء كالشهيد الغريق 
لم أعد" ذلك النوى” فأحسه 

من الويل والبلاء المضق 
ليلتى » ليلتي + نيت من الآثام 
حتى 0 لم نطيقي 
فاطربي واشربي صبابة كأس 
خمرها سال من صميم عروقي 


هنا تبلغ المأساة قسّتها » فبعد أن شاركنا الشاعر في صنع تبثاله وجبنا معه 


اه جد يدت 


لم عد ذلك القوي” فأحسه 
من الويل واليلاء المحيق 


ل ا 0 الشعور والحياة 
لتخلق هذه القسّة »فلا بد ان تبدأ القو 


نكر من دمة * 
وتسرع القوى العاطفية يعد ذلك الى الاتحلال والتشتت + وتبدا اأنهابة؛ 


وقد أنمها الشاعر في سبعة أبيات بديعة الجمال : 


مر” نور الضحح على آدمي” مطر 
في اختلاجة المصعوق 


ى بالانخفاض تعدهاأ 03 ودحيء الستان 
التاليان.مصداقا فالمنان قد اسستسسيو وانهزم وهو بدعو لملته المخفة الى اد 


تت 777 تت 


في .يدنه حطامة' الامل الذاهب 
في ميعة الصبا الموموق 

واجما ؛ أطبق الأسى شفتيه 
2 صوت ؛ عبر الحياة » طليق 
صاح بالشمسن : لا د بر 'علك عدابي 
فاسكبي النار في دمي وأريقي 
ارك المستهاة أندى على القلب 
وأحنى من الفئؤاد الشفيق 
فخدى لجيه حفنة من رمادر 
وخذي الروح شعلة من حريق 
و" قلبي فما نرى دمه القاني 
على خنجر القضاء الرقيق 


ان هذا المشهد تلك كل خصائص النهابة الجيدة لهيكل هرمي” » فبعد 
الحركة العدفة التي دار بنا الشاعر خلالها في رحاب القرون ومجاهل العالم » 
وبعد مشهد العاصفة الجنو نية وهي تزأر وتلطم النوافذ وتتدفق سيولها محطمة 
مدمرة جارفة ؛ بعد تلك الحركة وهذه الضحة ؛ بهدأ كل شيء فحأة ؛ ويطلع 
الضحى ٠٠‏ وف الضوء ينزد للسهه الال تغتزى الشباعر منتدلها ل مصتعر قا » 
واجما » صامتا » وبين بديه بقايا تمثاله المحطم ٠‏ وتتلاشى القضيدة شيئا 
فشيئا حتى تخبو ف آآخر تأوهات الفنان وهو يتؤسل الى الشمس ان سكب 
ثارها فى دمه دو نا رآفة ولا شفقة ٠‏ 
هذا التلاثي والوجوم والصست هو عنصر السكون في خاتمة هذه التصيدة 
الحركية الفذ”ة ذات الميكل المرمي” المحكم . 
ولا بد لنا » قبل ان تنتهى من دراسة الهيكل فى هذه القصيدة »أن نشم 
الى أسلوب لفظى استعمله الشاعر في ربط القصيدة وشدءها الى بعضها داخرل 


ل 597 نسم 


اطار ؛ ذلك ان القصيدة تقع في قسمين رانيسيين ء ينتهي أولهما بهذا البيت : 

ضاع عمري وما بلعت طربقي 

وشكا القلت من عذاب:وضيق 

وما بعده هو القسم الثاني ٠‏ ولو دققنا النظر لوجدنا ان الشاعر قد استعمل 

في التنسم الاول لفظتين كررهما في القسي الثاني » وهما «الليل» و «الضحى»» 
وقد كان هذا التكرار نافعا في المقارنة بين حالتين : ففى القسم الاول كان 
الليل هو الوقت الذي بلتقى فيه الشاعر بتمثاله » منتصرا » حاملا اايه غراب 
البر والبحرء وكان الضحى مغلوباء فالشاعر كنا يخبر نات «يقتحم الضحى» 
أما في القسم الثاني فقد انمكست الحالة انعكاسا مؤلما فما يكاد اللين يهبط 
حتى نزآر العاصفة وتلطم النوافذ وتحطم التمثال ٠‏ ونسمع الشاعر المدحور 
نادي صارخا : 

يادي » ايلتي + خبنيت من الاثام 

حتى حملت, ما لم تطيقي 

فاطر بي ؛ واشربي صبابة كأس 

خمرها سال من صميم عروقي 

اما « الضحى »فهو هذه المرة ؛ سر على انسان محطم اتقطعت علاق» 
بذلك م ا محم « القديم الغلاب” بزهوه وشبابه وانتصاره ٠‏ وهكذا استعان 
الشاعر بالليل والضحى ف خلق هذا التضاد” الفتى” الذي يشر المقارئة وكثتف 
جو القصيدة واحكم بناءها . 3 

وقد جاءت في اأقصيدة صور أخرئ من المقارنة غير المماشرة » فانشاعر : 
في القسم الاول ؛ قد سمّى ته « خاتتا » ٠‏ اما في القسم الثاني فهو ليس ألا 
« آدميا » وقد ساعد ذلك ف تكثيف الحو النفسبي لهذه القصيدة الرائعة ٠‏ 


ج ‏ الهيكل الذهني 
رأبنا ان غيكل القصيدة ايس الا الاسلوبٍ الذي بدخل به الشاعر الحركة 


حت 5594 عه 


فيقصيدته فعندما كا نالهيكل مسطحا والارتكاز ساكناعو“ض الشاعر بالعواطف 
والصور عن هذا السكون ٠‏ وعندما كان الهيكل هرميا والارتكاز متحركا لم 
بحتج الشاعر الى اي تعويض ونحن الآن بازاء النوع الثالكوهو الذي سنسمتيه 
بالاطار الذهني” ٠‏ ونحن نعزله عن اانوعين الاخرين لانه يقدم عنصر الحركة 
على اسلوب فكرى ٠‏ فبدلا من ان يستغرق التخر“ك زمانا » كما في قصيدة 
« التمثال » نجد الحركة لا تستغرق أي" زمن لانها خحركة في الذهن يقصد بها 
بناء هيكل فكري” لا وصف حدث يستغرق زمانا ٠‏ واكثر ما شجح هذا 
الهيكل في القصائد التى تحتوى على فكرة بناقشها الشاعر بالامثلة المتلاحقة ٠‏ 
وهذا نوع من الشعر يكثر في شعر شعراء المهجر جبران ونعيمة وابو ماضي ٠‏ 

ونموذج هذا الهيكل قصيدة العنقاء21 لايليا ابو ماضي ٠‏ وقد رمز الشاعر 
بالعنقاء الى السعادة ‏ كما يلوح ومن ثم بقي يسأل عنها ويبحث لعله يعثر 
عليها ٠‏ التمسها أولا في الطبيعة ؛ ثم في القصور » لم ف الزهد » ثم في 
الاحلام ؛ ولكنه لميصادفها ٠‏ وبعد فوات الاوان ادرك انها كانت معه طيلة 
الوقت وهو لا يدرى ٠‏ وتتجلى ااحركة الذهنية في الاتتقال من الطبيعة الى 
القصور ؛ الى الزهد » وهكذا . ذلك ان هذه ليست حركة في الزمن » ولا 
هي حركة في المكان ٠‏ وانما قصد الشاعر ان بوازن بين مختلف منابع السعادة 
موازئة ذهنية فيمر” بكل منها ويستعرض الامكانيات لينتهي الى ان السعادة 
اننا تنبع من تمس الانسان لا من خارجها ٠‏ وهكذا نرى ان التتابع الزمني” 
ليس مقصودا هنا » والدليل اننا نستطيع ان تقدم البحث في الاحلام » على 
البحث في القصور او الصوامع دون ان تضطرب القصيدة او بتغير مدلولها 
العام ٠‏ وهذا ما لا يسكن ان نصنعه في قصيدة ( التمثال ) حيث كان الالحاح 
على التسلسل الزمانى جزءا ضروريا من كيان القصيدة ومدلولها ٠‏ ولذلك 
نميتز بين الهيكلين هذا التمبيز التام : فالميكل الهرمي” يدخل الزمن في كيان 
القصيدة ؛ بينما لا يحتاج الهيكل الذهني” الى ان بحيا في زمان ٠‏ 


)١(‏ الجداول »؛ لابليا آبو ماضي 
الك 


مثال عليه : ومع ذلك فالهيكل الذهني ليس ساكنا واننا هو هيكل حر كي"؛ 
ينتقل فيه الذهن من فكرة الى فكرة خارج حدود الزمن ٠‏ لنأخذ مثلا قصيدة 
« انت وانا 216 لامجد الطرابلسي وهي نموذج جيد للهيكل الذهني” يقول 
الشاعر : 


اما رأيت . الليلة الحالكه 

تجلو دحاها البرقة”* الساطعه 
والطفلة المشرقة الضاحكه 

تجرنهفا اعيتها الضائمة 


ا 
١‏ 


اما رآدت الشاعرا, السادرا 
بقداس. الحسن , على سبحته 


. 116١ نشرت في مجلة الرسالة ربما في سنة‎ )١ 


اغا كا 


والاهوج المضطرم الفائرا 
تهيج الاجساد من نهنته 
فانتي الشاعر نا 06 
وانتي الاهوج با نهمتي 
ا با جسدي انت و فكرتي 


ان مجدى ا المؤنا 
يبو الى الحوريّة الطاهره 
والاحن- المسهر الأزعفظا 
يستعدب السم”- من العاهره 
فاتي المبتهل المومن 
وانتي المستهتر الارعن 


دليلتي أنتر وحور ني 


الفكرة الاساسية في هذه القصيدة ان الشاعر يرى في حبيبته الحاة كلها 
على اختلاف أحاسيسها وتقلب اهوائها ٠‏ وقد عبر الشاعر عن هذه المكرة بان 
ا يه شقل ذهن القارىء بين المظاهر المتعددة 
للفكرة دون ان بحتاج /١‏ اناد الزمن ٠‏ فقال ف المقطوعة الاولى ان 
احساسه تجاه هذه الفتاة يتضمن المتعاكسي- ن من العواطف : الفرح والحزن ٠‏ 
م ب عنصر الخير والشر في هذا الحب” رق 
الثالثة ركز الفكرة حول الجسد والجمال المكري ٠‏ وكانت المقطوعة الاخيرة 
شبه ختام اذ قال للحبيبة انها في الوقت سه « دليلته » ١١‏ وحوريته فهمى 


. سدو من السياق هنا ان الاشارة الى قضة «شمشون ودليلة»‎ )١( 


لج[ لاا سم 


تجمع في ذاتها الاسان والمجون معا ٠‏ 

ان المسكل عنا :غير هرم افمن 'المككن أن نتنقل: مقطلوعة مكسان 
اخرى دون أن تمس" القضيدة ؛ وهذا لان الحركة كانت ذهنية خارجية » ولم 
و0 ازمن لتكون هناك عققدة'ذات سياق تسلسلي” بمنع من التقديم 


والخاتمة في الهيكل الذهني تستدعي شيئا من البروز والجهورية » فقله! 
تتلاشى هذه الهياكل في سكون ‏ لخلو”ها من عنصر الزمن ٠‏ ولكن جهورية 
الختام في الهيكل الذهني” نوع خاص” يختلف عن جهوريته فيالهيكل المسطح٠‏ 
فبينما يستطيع الشاعر هناك ان يختم القصيدة بأية عبارة قاطعة حادءة قوية 
المعنى » تجده في الهيكل الذهني” يحتاج الى أن يختمها بحكم عام ينهي المشكلة 
المكرية التى أثارها » وذلك باحداث موازنة بين تفط الحركة الذهنية كنها ٠‏ 
وهكذا وجدنا ايليا ابو ماضي » بعد البحث عن عنقائه في الطبيعة والقصور 
والصوامع والاحلام » يختتم القصيدة سوازئة عامة بخبر فيها القارىء ان 
السعادة تنبع من تمس الانسان لا مما حوله ٠‏ ومن دون هذه الموازنة تبقى 
قصائد هذا النوع من الهيكل ناقصة بحيث : ترك في نمس القارىء احسساسا سأ 
يسمتى في علم النفس بالفعالية الناقصة + ولعل قصيدة أمجد. الطرابلدي تفتقد 
مقطعا ختاميا ينتهي بالقارىء الى فكرة أعم تخرج القصيدة من صيغتها الغنائية 
الحالية ؛ فهي نكاد تكون ‏ سقاطعها كلها صورة لفكرة واحدة هي اجتماع 
وات ببدم الفتاة التى بحبها الشاعر ٠‏ وقد كرد انا ستد 
التخلص من مأزق الختام بتغيبره الصيغة اللفظية التى ختم بها المقاطع الثلاثة 
الساقة: 


با فرحتي انث وبأ دمعتي 
نا سقرى انت ويا جنتي 
با جسدي انت ويا فكرتي 


ل كك 


دليلتي انت وحورنتي 
غير ان هذا ؛ في الواقع ؛ ليس من القوة بحيث يختم قصيدة ذات هيكل 
ذهنى” ٠‏ الا اذا اردنا ان نعتبرها اغنية <لوة تحاول التعبير عن المغنى الواحد 
في مقاطع متتالية » وليس لنا ان نطلب الفكرة فيها ٠‏ 


هات 


التَصللالشانى 


اننا دار لالم 


على الرغم من أن التكرار كان معروفا للعرب منذ ايام الجاهلية الاوأى ) 
وقد ورد في الشعر العربي بين الحين والحين » الا انه في الواقع لم يتخذ شكله 
الواضح الا في عصرنا ٠‏ وقد جاءت على أبناء هذا اثقرن فترة من انلزمن » 
عد“وا خلالها التكرار » في بعض صوره » لونا من الوان التجديد في الشعر ٠‏ 
ومن المؤكد ان الاتجاه نحو هذا الاسلوب التعبيري” ما زال في اطراد بحيث 
يصح” أن نرقبه » وتقف منه موقما قظا ٠‏ أقول هذا ؛ لا لاني أعده اسلوبا 
رديئا ؛ فهذا بعيد عن رأبي » وانما لانه ‏ حين بعد اسلوبا سهلا # يستطيع 
ان بردى شعر اي شاعر الى هاوية ٠‏ 

ذلك ان اسلوب التكرار يحتوي على كلما نتضمنه اي” اسلوب آخر من 
امكانيات تعبيرية ٠.‏ انه في الشعر مثله في لغة الكلام » يستطيع ان يغني المعنى 
ويرفعه الى مرتبة الاصالة » ذلك ان استطاع الشاعر ان نسيطر عليه سيطرة 
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كاملة » ويستخدمه في موضعه ء والا فليس أيسر من ان يتحول هذا التكرار 
نفسه بالشعر الى اللفظية المبتذلة التي بسكن ان يقع فيها أولتك الشعراء الذين 
بنقصهم الحس” اللغوي والموهبة والاصالة ٠‏ 

والقاعدة الاولية في التكرار ؛ أن" اللفظ المكرر ينبغى أن تكون وانيق 
الارتباط بالمعنى العام » والا كان لفظية متتكللفة لا سبيل الى قبولها ٠‏ كما انه 
لا بد" ان يخضع لكل ما بخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية وجمالية 
وببانية ٠‏ فليس من المقبول مثلا ؛ ان يكرر الشاعر لفظا ضعيف الارتباط بها 
حوله ؛ او لفظا بنفر منه السمسع » الا اذا كان الغرض من ذلك « دراميا » » 
تعلق بهبكل القصدة العام وستوضح نماذج الشعر التي اخترتها ما اقصد 
بهذا ٠‏ كما ان البحث لن يخلو من نمادج للتكرار الرديء الذي يصدم الحس” 
الجمالي ويخرج عن الغرض الذي ينبغي ان يقصد اليه أي تكرار ٠‏ 

ولعل ابسط آلوان التكرار » تكرار كلمة واحدة في اول كل بيت من 
مجنوعة أبيات متنالية في قصيدة » وهو لون شائع في شعرنا المعاصر » نتكىء 
اليه احيانا صغار الشعراء فيمحاولتهم تهيئة الجو ا موسيقي” لقصائدهم الرديئة» 
حتى كثرت القضائد التي يبدأ كل ببت فيها بألفاظ مثل « انت » و « تعالى » 
و «هنا» ونحوها ٠‏ ولا ترتفع نماذج هذا اللون من التكرار الى مرتبة الاصالة 
والجمال الا على بدي شاعر موهوب يدرك ان المعو“ل في مثله ‏ لا على التتكرار 
تمسه ؛ واننا على ما بعد الكلمة المكررة » فان كان مبتذلا » رديئا » سققطت 
القصيدة » والا فهى ف مستوى قصيدة الهمشري « الى حتا الفاتنة » وهذا 
نسوذج منها: 

أنت كوخ” معشوشب” في راباةر 
00 الصمت » سرمدي” الخبالٍ 


نع 2 روحي” الكلملة” 2 ىَّ 


فيه » براعّى فجري” هذا الجمال, 


عم لات 


فظلام مكوكب" هار 
فهسود" تدب فيه حياةة” 
وبغتى في فجرها التوبهار 


أنك 0 الحياة » أنتر كاي 
ات وحبى محبسدا فت 
)مله عت دناءا تاي () 


والملاحظ ان كثيرا مما كتب المعاصرون من هذا اللون رديء تغلب علبه 
اللفظية » وعلة هذه الرداءة أن طائفة من الشعراء تضيق بهم سبل التعبير 
فيلجأون الى التكرار » التماسا لموسيقى يحسبون انه يضفيها أو تشبتها بشاعر 
كبير » او ملئًا لفراغ ٠‏ ومن النماذج المبتكرة تكرار كلمة « نسيت » فى 
قصيدة < نهر النسيان » لمحمود حسن اسباعبل » فهذا تكرار تعلق تعامًا 
مباشرا ببناء القصيدة العام » وهو احد الاسباب التى تجعلنا نعد”ه تكرارا 
ناحجا غير لفظي » » كما نعد القصيدة تمسها واحدة من اجمل ما كتنب شعراؤنا 
المعاصرون ٠‏ ولعل من المناسي ان أقتطف. وذجا من القصيدة: ليلاحظ 
الفارىء العناية الكبيرة التى صبتها الشاعر على ما يلى .لفظة « نسيت » في كل 
بيت » وهو سر جمال التكرار ونجاحه : 1 

من < نهر النسيان )١(»‏ 
ونسيت” الانسام” تنقل في المرج صلاة الطيور للغدرانٍ 


1( الروائع لشعراء الحيل ٠.‏ مطبعة الشبكشي بالازهر . القاهرة . 
(9؟) دبوان آبن المفر ان السفاميل . القاهرة ١551‏ . 


وو كك 


ونسيت النجوم وهي على الافق نشيد مبعثر الاوزان 
ونسيت الربيع وهو نديم الشعر والطير والهوى والاماني 
ونسبت الخريف وهو صما مات فسحتتثه” شيية” الاغضصان 
ونسيت الظلام وهو أسى الارض وتابوت شجوها الحيران 
ونسبت الاكواخ وهي قلوى دامبات تلفعت” بالدخان 
ونسيت القصور وهيى قبور" ضاحكات” البلى من البهتانٍ 


هذا سوذج يتوفر فيه الشرطان » فاللفظ المكرر متين الارتباط. بالسياق : 

وما بعده قد لقى عناية الشاعر الكاملة ٠‏ 
اع 

بلى تكرار الكلمة تكرار العبارة » وهو أقل في شعرنا المعاصر » وتكثر 
نماذجه في الشعر الجاهلى ومنه فى شعر المهلهل : 

ذهص” الصلح' او ترد”وا كلننا او تحلوا على الحكومة حل" 

ذهب الصلح او تردةوا كليبا أو أذيق الغداةت شيبان” شكثلا 

ذهب الصلح او تنرد”وا كبا أو تال العداة هونا وذل"” 


وقد كرر المهلهل عبازة « على ان ليس عدلا من كليب » في قضيدة اخرى 
اكثر .من عشرين مرة:على رواية ابي الهلال العسكري” .,.وأشهر من هذا 
تكراره لعبارة « قر"با مربط المشهتر مني » ويقصد بالمشهتر فرسه وهو 
ستدعيه بذلك ابذانا بعزمه على الحرب » ورد”! منه على قصيدة الحارث بن 
عبتاد التي استدعى فيها فرسه « النعامة » مكرترا عبارة : 

قربا مربط النعامة مني 

ولا بخفى أن للتكرار في هذه المواضم كلها علاقة كبيرة بظروف الشاعر 
النفسية » وطبيعة حياته البدوبة ٠‏ ولا شك” في انه كان بلاحظ ان التكرار 
يشير الحماسة في صدور المحبطين به ويستفزهم للقتال ٠‏ ومن ثم استعمله ٠‏ 
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و كا 


وأحد النماذج المألوفة لهذا ااشكرار في عصرنا » تكراز ببت كامل من 
الشعر ؛ في ختام المقطوعة.» وقصيدة ميخائيل. نعيمة « الطمأنينة » مثال 
ناجح له: 


مقف ١‏ وق يعريةت لاوج قي ددر 
فاعصفسي بيساءارباح + -واتحب يتسا شجثر 
واسبحي ياغيلوم واهطلى لمر 
واقسكي بيننما , واعللوه:11 المنث. “خض .تخطير 


محن سراجئ .الضايل  ١ ١‏ استسسكد التنصيى* 
كلما البل جاء «والظسسلام اشر 
واذاك الحلا املطتات .والتهكان: اخخطيو 
فاختفىي يا نجحجوم وانطفىء يأ قبر 
من سراجي الضثيل أستمد البصسر )١(‏ 


ولنلاحظ ان هذا اللون من التكرار لا ينجح في القصائد التي تقدم فكرة 
عامة لا يسكن تقطيعها » لان البيت المكرر يقوم بما يشبه عمل النقطة في ختام 
عارة تم معناها ؛ ومن ثم فانه بوقف التسلسل وقفة قصيرة ويميء لمقطع 
جديد ٠‏ وقد رأينا ان قصيدة نعيمة تقدم نماذج فرعبة لمعنى الطمآنينة العام » 
وقد وقفت كل مقطوعة تفسها على نسوذج فرعي واحد اتنهت عنده » وهذا هو 
سر نجاح التكرار في القصيدة ٠‏ ويفشل هذا التكرار في القصائد التي تتسلسل 
معانيها تسلسلا لا داعيفيه للتقطع ٠‏ ومن نماذحه قصيدةعنوانها «سجين» لبدر 


. دبوان همسن الجفون لميخائيل نعيمة‎ )١( 


ل[ #6" الس 


شاكر السياب » يبدو التكرار في ختام كل مقطع منها صادما بعوق التسلسل ؛ 


ويوقفه دون داع » وهذان مفطعان منها : 


ذراعا أبي تثلقيان الظلال"2 على روحى المستهام الغرب 
خياء أي بالبداج الحزية: طاددتي فد اوسا يدق 
وحفت بىالاوجه الجائعات2 حارى تيا للجدار الرهيب 
ذراعا أبي تلقيان الظلال 2 على روحوالمستهام الغرب 


وطال اتنظاري ٠٠‏ كأن الزمان 2 تلاشى فلم يبق” الا اتتظار ! 
وعيناي ملء الشمال البعيد 2 فيا ليتني أستطيع المرار 
وأنت التقاء الثرى بالسماء على الآل في نائيات القغفار 
وطال اتتنظارى كأن الزمان تلاشى فلم سق الا اتتظار() 


التكرار هنا يبدو تلوينا مجردا ليس له داع » وهو يوقف الانسياب 
السعوري” للقصيدة التى تملك كسائر قصائد هذا الشاعر وحدة محببة وسفن 
ان تتعثر لاهثة في ختام كل مقطع ٠‏ وقد كان" موضع التكرار هنا # رغم 
تسنسل القصيدة وطبيعتها التي لا تقبل التفطيع ‏ يسكن ان يتحسن لو عني 
الشاعر بأن يجعل الببت الثااث في المقطوعة .فضي تتعناه الى _البتت الرابع 
المكرر » كما فى مقطوعات ميخائيل نعيمة + فاذ ذاك ستلك التكرار سببا واحدا 
دبرر وجوده في قصيدة ل تحتاج اليه اطلاقا * 

ومن هذا اللون من التكرار » ما يكرر الشاعر فيه كلمة او عبارة معينةق 
+تام مقطوعات القصيدة جميعا ؛ وهو لون شائع مثاله تكرار ايليا ابو ماضي 
لعبارة « لست ادري » في قصيدة الطلاسم المشهورة » وتكرار على محمود 


. (86. دبوان أساطير للبدر شاكر السياب . النحف‎ )1١( 


ب 5*8 سمه 


طه لعبارة < اسقنا من خمرة الرين اسقنا » في قضيدة « خمرة نهر الرين ٠6‏ 
وشرط هذا النوع من التكرار ان بوحد القصيدة في اتجاه بقصده الشاعر » 
والا كان زيادة لا غرض لها ٠‏ 


ل 
ثم ننتقل الى تكرار المقطع كاملا » وهو تكرار بخضع لشروط تكرار 
البيت عينها » أعنى ايقاف المعنى لبدء معنى” جديد ٠‏ ومن امثلته قصيدة 
« الصباح الجديد » لابي القاسم الشابي وقد كرر المقطع التالي اكثر من مرة. 


أسكتي يا رياح واسكتى يا شجون 
كات عند النواح وزمان الختوان 
وأطل الصباح» من وراء القروزل(ا) 


ومع ان هذا التكرار لم يضر بالقصيدة ء الا انه لم يفدها كثيرا ٠‏ وربما 

كان اجمل لو حذفه الشاعر » فالقصيدة » من دونه » لا تخسر شيئا ٠‏ 
وبلاحظ ان هذا التكرار المقطعي” يحتاج الى وعي كبير من الشاعر ؛ بظبيعة 
كونه تكرارا طويلا يستد الى مقطع كامل ٠‏ وأضمن سبيل الى نجاحه ان يعمد 
الشاعر الى ادخال تغيير طفيف على المقطع المكرر ٠‏ والتفسير السايكولوجي” 
اجمال هذا التغبير » أن القارىء » وقد مر به هذا المقطع » يتذكره حين 
بعود اليه مكررا في مكان آخر من القصيدة » وهو ؛ بطسعة الحال » يتوقتع 
توقعا غير واع ان يجده كما مر بهتماماء ولذلك بحس برعشة من السرور حين 
بلاحظ فجأة ان الطريق قد اختلف ؛ وان الشاعر يقدم له ؛ في حدود ما سبق 
ان قرآه » لونا جديدا ٠‏ ولا أجد في ما بين بدى من الدواوين نموذجا لهمذا 
التكرار باستثناء قصيدتي « الجرح الغاضب » التي نشرت في مجموعتي 


٠. الشابي حياته وشعره لابي القاسم محمد كرو‎ 1١ 


مسح "57 اله 


« شظابا ورماد » فان” المقطع الأخير من هذه القصيدة تكرار” لمقطع سابق ٠‏ 

ويهمني أن أشير الى أن التكرار في قصيدة « الجرح الغاضب » على الرغم 
من ألوانه المختلفة عن ااوان المقطع الاصلي” ؛ لا يدخل على هيكل القصيدة 
المعنوي” تغييرا » واندا يوكده لا اكثر ‏ فهو تكرار نياني ( كما سنشرح في 
البحث التالى ) ٠‏ والخطوة التالية التى سكن ان .بخطوها الشاعر في هذ' 
التكرار المقطمي” .ان يقيع هيكل المعنى في القصيدة على التلوين الذي يدخله: 
بالصورة التي بينتها » على المفطع الاصلي” الذي بكرره + والنموذج الذي 
أحبه واريد تقدسه للقارىء قصيدة بديعة لامجد الطرابلي قرأتها في مج 
« الرسالة » منذ.سنين وعنوانها « احترق ٠٠‏ احترق » اتقلها هنا كاملة : 


بالا ل ع 1ن 
نخلات الديار من وراء اليحار 
لمت في الافق 
ويك لا تحترق 
د ل د ا ل 
عق جوج مه زرو رول ا ع سا 
غير بعض العصور 
وبحار تور 
سر بنا سر شا في الدجى با أمل 
الهوى نانا والمدى غاينا 
نا هنا من :صل 
بعد فوت الاجل 
قف بنا يا قطار 2 واسترح با خفق 
ننتنا .والذنار غصرات البحار 
وظلام الافق 
احترق ٠ ٠‏ احترق ٠٠‏ 


ل لاما لد 


ألا يتعلق التكرار هنا تعلقا قويا ببناء القصيدة العام بحيث يستحيل حذفه 
دون ان تنهار القصيدة ؟ ذلك ان القصيدة ‏ وهى غامضة » صوفية الاحساس. 
عني الشاعر فيها برسم الجو” » اكثر مما عني بتقديم المعنى مفروزا » مرتبطا ؛ 
متسلسلا . تبدأ بالامل ف العودة انى الديار » ذلك الامل. الذئ يغذيه لمعان 
نخيل الديار من وزاء البحار ؛ ثم يتذكر الشاعر الزمن والموت وطبيعة الامل 
اازنبقية ٠‏ ويتسع في ذهنه مداول الديار فيتحول الى ما هو أعمق من الارض 
وأبعد ؛ واذ ذاك يرسل صرخته الاخيرة : « قف بنا يا قطار » ٠‏ وبالتلوين 
اللفظي” الذي أدخله الشاعر في المقطع المكرز تغير اتجاه المعنى ف القصيدة 
كلينا » فاستحالت « لا تحترق » التى جاءت ف أول القصيدة الى « احترق » 
احترق » التي ختمتها ٠‏ وكانت هذه مقارنة صامتة بين حس” الامل في المفطع 
الاصلي” ؛ وحس اليأس في المقطع المكرر ٠‏ وقد كان الشاعر فنانا وهو بختار 
« احترق احترق » عنوانا » لانها ؛ كما رأبنا » ملخص الصراع كله » واليها 
ترتكز القصصدة ٠‏ 
وتحر ني هذه القصيدة التي اختتمها الشاعر بالتكرار الى الوقوف احظة 
عند قضية اختتام القصائد بتكرار مقاطع سابقة منها » وهو اشلون غير تأدر 
في شعرنا اليوم ٠‏ في الواقع أن كثيرا من هذه الخواتيم تجيء غاية في الرداءة؛ 
والسبب ان بعض الشعراء الضعفاء بلحأون الى التكرار تهربا من اختتام 
القصيدة اختتاما طبيعيا ؛ ومن طبيعة التكرار انه بوحي باتنهاء القصيدة وبذلك 
ستطيع ان بخدع القارىء العادي” ٠‏ على أن العيب الفني لا يفوت على 
قارىء متذوق يتحسس جبمال التكرار وبدرك سر البلاغة فيه ٠‏ وسأختار 
لهذا التتكرار المضلل نموذجا لشاعر ثومن بشاعريته ‏ فلا خير في أمثلة تفتطفها 
من شعراء لا قبمة لهم # قصيدة « الكوخ » من ديوان « اغاني الكوخ » 
الضادر سنة 4خ١‏ لمحمود حسن اسماعيل » وهى قصيدة طويلة ضغطت فيها 
القافية الموحدة على الشاعر حتى أبرمته » وجعلته تهرب من الخاسشسة فآجهز 
على القصيدة تكرار المطلع الذى كان » لسوء الحظ » مطلعا رديئًا )١(:‏ 


أأ# ”58# حل 


بعثر عليه الدمع ما صفّقت 
ي. قلبك الالحان. با شاعر 
وأحرق له الاحفان ما مسها 
برح” الاسى والحزن يا ساهر 
5 
بي من أنواع التكرار نوع دقيق يكثر استعماله في شعرنا الحديث ؛ 
وهو تكرار الحرف » وامثلته كثيرة منها هذان البيتان العذبان من قصيدة 
مشهورة لابي القاسم الشابي : 7 
عدبة اند كالطفولة » كالاحلام 0 كاللحن 3 كالصباح الحديد 
كالسماء الضحوك , كالليلة القبراء » كالورد ؛ كابتسام الوايد 


فالشاعر بكرر الكاف هنا ويؤثرها على واو العطف لانها تحدد التشبيه 
وتقو“بة محتفظة له ببقظة القارىء كاملة ؛ ولا شك في ان المعنى يفقد كثيرا أو 
كان الشاعر قال : 


« عذبة أنت كالطفولة والاحلام واللحن » ٠٠‏ 
وهذا نموذج ثأن من قصيدة رائعة الجمال لبدر شاكر السياب عنوانها 
2 أهواء 20 
وهيهات ان الهوى لن سوت واككن”* بعض أأهوى بأفل” 
كما تأفل الانجم الخافقات كما يغرب الناظر المسْبّل* 
كما تستجي. البحار" اتفنا مليناء كنا :ترقد الحدول 


ِ 
- 


. ديوان اغاني الكوخ لمحمود حسن اسماعيل . القاهرة م1576‎ )١( 
. (؟) كتاب الشابي حياته وشعره ؛ لابي الاسم محمد كرو‎ 


كنوم اللظى؛ كا نطواء الجناح؛ كما .يصمت الناي والشسمال*07) 
وبلاحظ ان التكرار هنا لو حذف لفقدت الصور الفرعية كثيرا من جمالهاء 


عير ان للتكرار ؛ كل تكرار ء فائدة ايجابية تذهب الى ابعد من محرد التحليةء 
وسوف تتناول ذلك في الفصل التالى ٠‏ 


)١(‏ قصيدة أهواء لبدر شاكر السياب . ديوان ازهار ذابلة . مطبعة الكرنك 
بالفجالة بمصر 1559 . 
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التصرابتاات 


رَمدل المكرار فى الم 


لا شك في أن التكرار » بالصفة الواسعة التى سلكها اليوم ف شعرنا ؛ 
موضوع لم 'تتناوله كتب البلاغة القديمة التي مآ زلنا نستند اليها في تقييم 
اساليب اللغة ٠‏ فقصارى ما نحد حوله ان أنا هلال العسكرئي” تحدنث عنه 
حديثا عابرا في كتاب « الصناعتين » وكذلك يصنع ابن رشيق في « العسدة ٠»‏ 
أما كتتاب البديعيات الذكية فقد اعتبروه فرعا ثانويا من فروع البديع لا قفون 
عنده الا لماما ٠‏ ولم يصدر هذا عن اهمال مقصود وانا أملته الظروف الادبية 
للعصر » فقد كان اسلوب التكرار ثانويا في اللغة اذ ذاك فلم تقم حاجة الى 
اتتوسع في تقييم عناصره وتفصيل دلالته ٠‏ 

وقد جاءتنا الفترة التى أعقبت الحرب العالمبة الثانية بتطور ملحوظ فى 
اسالين التعيز التتمرى "ركان “التكرار اعد هذه 'الاصالتت 2 قرز روزا 
لفت النظر ؛ وراح شعرنا المعاصر يتكىء اليه اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة 
لا تنم عن اتزان ٠‏ وهذا النمو” المفاجىء يقتضي ولا شلك نمو" ممائلا في 


17 ]ات 


في بلاغتنا التي لم تعد تسابر التطور الجديد في اساليبنا التعبيرية » حتى 'كادت 
تصبح تاريخا فقهيا للغة في بعض العصور الاخرى »؛ بدلا من أن تبقى علما 
متطورا يخدم اللغة ويعكس أحوالها ويسجل مراحل نموها ٠‏ والواقع ان 
بلاغة أبة لغة شبغى ان تبقى علما مظاطا قابلا انتسو معها والا بعدت الشقة 
بيتهما وانحط شأن الللاغة ء 


والذي نحاوله في هذا الفصل ان تتناول موضوع التكرار بنوع من الدراسة 
ابلاقية نستدافيها الى الفلمر المناسرء.رغبة في الوسؤل الى القوانيى الأولية 
النى سكن تبريرها من وجهة نظر النقد الادبي وعلم البلاغة معا » وذلك دون 
أن نغفل قواعد اللغة القدسة وما تجنح البه من ” تحفظ رمي الى الاحتفاظط 
بجوهر اللغة الصافي ٠‏ 


ان ابسط قاعدة نستطيع ان نصوغها بالاستقراء ونستفيد منها هي ان 
التكرار ؛ في حقيقته » الحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر اكثر 
من عنأيته بسواها ٠‏ وهذا هو القأنون الاول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل 
تكرار بخطر على البال ٠‏ فالتكرار بسلط الضوء على نقطة حستاسة في العبارة 
ودكشف عن اهتمام المتكلم بها ؛ وهو ؛ بهذا المعنى » ذو دلالة نمسية قيمة 
تفيد الناقد الادبى الذى بدرس الاثر وبحلل تمسية كاتبه ٠‏ وعلى هذا فعندما 
يقول بشارة الخوري في افتتاجية قصيدة جميلة : 


الهوى والشباب والامل المنشو د توحي فتبعث الشعر حبا 

والهوى والشبابٍ والاملالمنشو د ضاغت .جميعها من بدنًا 

عندما شول هذا » فانة يعبر بالتتكرار عن حسرتة على ضياع 2 الهوى 
وَالشَبَابٍ والأمل المنشود » ولذلك يكزرها ٠‏ فالتكراز أيضّع في ايداننا'ممتاحا 
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لنسكرة المتسنطة على الشاعر » وهو بذلك أحد الاضواء اللاشعورية التي 
يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها ٠‏ او لنقل انه جزء 
من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر فيه ان ينظم كلماته بحيث يقيم 
اساسا عاطفيا من نوع ماء 


ان هذا القانون الاولى النافذ في كل تكرار يستطيع ان ددلنا على وجه 
الاختلال فيبغض التكرارات غير الموفقة التي نجدها في الشعر المعاصر ؛ومثالها 
هذه الآنيات من قصيدة للشاعر عبدالوهاب البياتي : 

وخيوانا الخشبية العرجاء كنا في الجدار 

بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا ودار 

حقلا ودار37) 


ان وحه الاعتراض هنا هو ان ( حقلا ودار ) هذه لا تستدعى انه عنابة 
خاصة من الشاعر بخيث يحتاج الى ان تكررها ٠‏ فماذا من الغرابة في ان برسم 
هو لاء الاطفال 2 حقلا ودار ) حون « خيول خشمية عرحاء 6 ؟ أن الضول 
تعادل في أهستها « حقلا ودار » هذه بحيث ألا بعود التكرار مقبولا ٠‏ والحق 
اذ القارىء بحس" مرغما بان هذا الطفل المتكلم بليد قليلا بحيث بندهش مما 
لا ددهئن ؛ وهو معئى لا شك في ان الشاعر لم بقصد تصويره في شخصية 
اطفل ؛ وانما ساق اليه التكرار غير الموفق ٠‏ وهكذا نجد السياق ف الانيات 
لا ستدعى التكرار الا اذا كان ااشاعر يقصد ان ثير بة نوعا من الصدى 
اللفظى لا أكثر ء 
وثاني قاعدة نستخلصها هي ان التكرار يخضع للقوانين الخفية التي تتحيم 
في العبارة » وأحدها قانون التوازن ٠‏ قفي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن 


. )(9614 ذبوان «اباريق مهيثشمة» ص 8؟ (شداكد‎ )١( 


ا ا 


الدقيق الخفي الذي ينبغي ان بحافظ عليه الشاعر في الحالات كلها ٠‏ ان للغبارة 
الموزونة كيانا ومركز ثقل وأطرافا : وهي تخضع انوع من الهندسة اللفظية 
الدقيقة التي لا بد“ للشاعر ان يعيها وهو يدخل التكرار غلى بعض متاطقها ٠‏ 
ان في وسع التكرار غير الفطن ان يهدم التوازن الهندسي ونئيل بالعبارة كما 
تسيل حصاة دخيلة بكفة ميزان ٠‏ ومن ثم فان القاعدة الثانية للتكرار تحتاجالى 
ان تستند الى وجهة النظر الهندسية هذه ؛ فتفرر ان التكرار بيجب أن بجىء 
من العبارة في موضع لا يثقلها ولا يسيل بوزنها الى جهة ما + يقول بدر شاكر 
انسياب في قصيدة له : 


في دروب أطفا الماضي مداها 
وطواها 


فأت - يي أتء بيني ان 


ان التوازن حاصل في هذه العبارة الشعرية » وقد قام على تكرار كلده 
« اتبعيني » ٠‏ ذلك اننا هنا بازاء طرفين متوازئين : « الماضي © الذي يذكره 
الشاعر ويفزع من انطفائه وتلاشيه : « والمستقبل » الذي يحاول تثبيته ودعمه 
عندما ينادي حسبته « اتبعينى » + انه بحس" بانطفاء الدروب الضائعة فى 
الامبى فيحاول ان.سلك ثياتا في المستقبل على أسامن الح الانسانى” » وبهذا 
ينم.التوازن العاطمي للعبارة ٠‏ وقد رتب الكلمات بحيث تلائسه هندسيا »وذلك 
بأن أعطى الماضى فعلين قويين هما « اطفا » و « طوى » فكان لا بد له.أن 
يعطي المستقبل ايضا فعلين لكي يوحي بقوته ازاء هذا الماضي. ولذلك كرر 
كلمة « اتبعيني » ٠‏ الس 


ولننظر الآن ف نماذج لعبارات شعربة مال بها التكرار وأخل” بتوازنها 


. ». دنوان (اساهير) التحفة !ه146 ب صن‎ )١( 
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وهدم هندستها :يبت لنزار قباني : 


ماذا تصبر الارض او لم تكن 
لو لم تكن عيناك ماذا تصير ؟10) 
وبيتان من شعر عبدااوهاب البياتي : 
بالامبن كنا آه من كنا ومن امسر يكون 
نعدو وراء ظلالنا # ٠.٠‏ كنا ومن أمس. .يكون '*) 
ويبت لاحمد عبدالمعطي حجازي : 
وتضيء في ليل القرى ‏ ليل القرى كلماتنا 7؟) 


ان هذه التكرارات كلها مخلّة » تثقل العبارة ولا تعطيها شيئا » فلو حذفناه 
لاحسنا الى السياق وانقذناه من الأختلال ٠‏ ذلك ان العبارات هنا لا تستدعى 
تكرارا؛ وانما رأي الشاغر أن يكرر اي لفظ كان واختاره من وسط السارة 
وشره عنسياقه » والواقع ان أبسط مقومات التكرار ان تكون العبازة المكررة 
مستقلة سعناها عا حولها بحبث بصح اتتزاعها من سياقها وتكرارها ٠‏ وهذا 
ما لاا نجده في أي من هذه الابيات ٠‏ ان نزار يكرر « لو لم تكن » وبذلك 
تمصل العبارة المكررة بن « كان » واسمها » او لنقل انه يكرر عبارة ليس 
فيها لكان اسم ثم بتي بالاسم بعد التتكرار ٠‏ والبياتي يذهب أبعد فيكرر نصف 
عبارة لا معنى لها فلا ندري ما المعنى المقصود بالتكرار ٠‏ ويضنع عبدالممطي 
ما يشبه هذا اذ يعزل المجرور ويكزره ولو كان كرر الجار والمجرور معا:< في 
ليل القرى » لكان الامر أهون ؛ وان كان ذلك لا ينقذ العبارة من الاختلال٠‏ 
ال تكرار جزءر من عبارة لا تحتم تكراره ضرورة تفسية يتقتضيها المعنى لا بد 


. نس ص1‎ ١155 قصائد نزار قباني . بيروت‎ )١( 
. 47 (؟) باريق مهثمة لعبد الوهاب البياتي . بغداد 6م5١ . ص‎ 
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ان سيل بالعبارة ؛ وهذا يعود بنا الى الهندستين العاطفية واللفظية للعبارة ٠‏ 


هذان القانونان القائمان على الاساس العاطفى” والهندمى للعبارة هما 
الشرطان الرئيسيان في كل تكرار مفبول » فاذا توفرا ضح ان نبدأ فنبحث في 
الدلالات المختلفة التى يقدمها التكرار فيغنى بها المعنى ومنحه امتذادات س 
الظلال والالوان والابحاءات ٠‏ 


واما من جهة الدلالة فان شعر ا المعاصر يقدم لنا ثلاثئة أصناف من التكر , 
تحضع كلها للقانو نين السالفين : التكرار البياني وتكرار التقسيم والتكرار 
اللاشعوري” ٠‏ وقد اخترت ان اضع اهما هذه الاسماء لتمييز بينها دون ان 
اقصد ان تكون هذة الاسماء نهائية ٠‏ ان البحث كله ليس الا محاولة لاستقراء 
أساس .بلاغى لبعض أساليب الشعر المعاصر نستفيد منها في النقد والتدريس ٠‏ 
وأنا ادرك؛ قبل اي أحد آخرء مدى احتمال الخطافي الحكم وفساد الاستدلال» 
غير ان صعوبة المجال لا ينبي أن توهن عزيمة الناقد » فرب محاولة غير واثقة 


التكرار البياني 

هذا اليف :من التكرار” ابل الاصتاق. جميط|: ونه الاضبل» في كل 
تكرار تقريبا » واليه قصد القدماء سطلق لفظ « التكرار 6 الذى استعملوه : 
وقد مثثّل له البديعيون بتكرار « فبآي آلاء ربكما تكذبان » في سورء 
الرحمن ٠‏ والغرض العام من هذا الصنف هو التأكيد على الكلمة المكررة او 
العبارة ٠‏ فالشاعر مالك بن الرب + وهو بحتضر في مدنئة مرو» على مبعدة من 
أهله في « الغضى » بحس بالحنين الى ذياره وذويه فيكزر لف « الفضى » 
في شبه حسى حتى بلغ ما كرره خمس مرات ف ببتين : 


فليت الغضى :لم. قطع: الركب” عرضه 

وليت الفضى. ماشئ الركاب” لياليبا 
نقد كان ف اهل الغضى » لو ذنا الغضى؛ 

مزار” »:ولكن” الغضى :ليش :داشا 


ان الحاح هذا الشاعر على كلمة « انعضئن 0( ندل” عئى حرقه ١|‏ حنين التي 
تعضات بقلبه ساعة الموت » ومثلة العدوية الى يلوي أن ابن الفارض بحها 
وهو في نجواه الصوفية المختلجة بالعواطف حين نادي : 


أ أهل. وددير, راتم”,أملق: :ومن 
ناداكم' ‏ يا أهل” ود“ي » قد كثفى17) 


ان هذين النموذجين + كسواهها من نماذج الشعر القديم ‏ يعرضان في 
التكرار اسلوبا < جهوريا » ساشي الحياة العربية القدسسة التي كان انشاعر 
فيها يعتمد على الالقاء اكثر.مسا بعتسد على الحروف المكتوبة ؛ والتتكرار ر فرع 
الاسساع بالكلمة المثيرة ويؤدءي الغرض الشعرى” * ومن ثم فلا بد" لنا .من 
ملاحظة المرق سن هذه الجهورية وتلك الرهافة والهمس ف تكرار اتنا أاحدثة 
التي نودي بها الشاعر معاني أكثر اتضالا بخلحات النفس والحواس” ٠.‏ انأخذ 
مثلا هذه الاببات لبدر شاكر السنان : 


٠ 5 ٠. ٠‏ 5 5 5 وكان عام بعد عاء" 
سضي ؛ ووجه” بعد وجه ؛ مثلما غاب الشراع* 
بعد الشراع” ...5 


0 هذا البيت بدخل في نطاق ما يسميه البديعيون «رد العجز على الصدر» 
ون كان بانسب لبحثنا هذا كرارا محضا : 
(0) انيل »البدؤ. حماكزة الللسينهب .. عق امن 01664 : 


سه 847 ؟اب- 


فأبة حركة ملموسة في هذا التتكرار الذي يضع أمامنا شريطا بتحرك ببطء 
وتتعاقب فيه الاعوام كما تتلاشى اشرعة السفن ٠‏ 

وهذا بيت آخر لبدر شاكر السياب يعبر عن حركة ‏ ممائلة تزخر بها 
الكلشات الى درجة اخاذة : 


ودم بسمغم وهو يقطر ثم يقطر « مات مات 0١١»‏ 
وليس في امكان قارىء هذا البيت الا ان يقف معجبا بهذا التوازن الهندسي 
بين « يقطر ثم قطر » و 3 مات مات » فكآن كل قطرة من الدم تغمغم « مات 
مات » ٠‏ والواقع ان الفغل « غمغم » تفسه بحتوي في داخله على تكرار احرفي 
الغين والميم ٠‏ وذلك ولا ويب جزء غير واع من البناء الهندسي” المحكم ابيت» 
انه مثال جِيتد لشكرار ناجح ؛ فلو حذفنا منه التكرار لأسأنا الى البيت وقضينا 
على هذه التعبيرية العالية فيه ٠‏ 
هذا اذن هو التكرار الذي يصور « حركة » ٠‏ ومن معاني التكرار البياني: 
« التردد » ومن أطرف نماذجه بيت لنزار قباني من قصيدة « الفراء الاييض » 
يخاطب به قطة : 1 
با ٠٠٠‏ يا مزاحمة الذئاب ٠٠٠‏ أرى 
ف ناظر .دك طلائع الغزو”؟ 
ان تكرار حرف النداء « با » هنا نكاد نكون نكتة لطيفة تعندها الشباعر 
فكأنه يريد ان يكون خطابه للقطة مهذبا مجاملا ؛ ولذلك يترفق بها قبل ان 
نناديها « ا مزاحمة الذئاب » فيبدا بحرف النداء ثم تردد لحظة متهنيا ؛ 
مستجمعا شجاعته ٠‏ وهذا نموذج ثان لهذا الصنف : 


. ١" المصدر السابق ص‎ )١9 
.' 198615 (؟) الغراء الايض »© قصيدة لنزار قماتي © مجلة الاديب فبرابر‎ 
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صدى هامسا في الدجى أننا ٠٠.‏ اننا جبناء )١(‏ 
/ ونمودج ثالث : 
وسدى” حاولت” ان تؤوب" 
معنا فمي ..٠‏ فهي .رثفات" (5) 
وشرط هذا الضنف أن تحتوي الكلمة التي يتردد عندها الشاعر على ما 
سرر تحرجه من التلفظ بها » فمن دون الصدمة التي نا تأنتي بها «مزاحمة الذئاب» 
و « جبناء » و « رفات » يصبح التكرار عقمما مفتعلا ٠‏ وقد وقع ف هذا 
الافتعال نزار قبانى تقفسه في قصصدة حدثة له : 
لعلك يا .. يا صديقي القديم 
تركت باحدى الزوايا )©2..٠‏ 


فان تكرار « يا » هنا خال من الغرض لانه ليس من داعر قط بحعل هذه 

الفتاة تتحرج من من ان تنادى المخاطب بانه « صدقها القديم » فهي لا تهنه 
بالنداء » ولا تبوح بأكثر مما باحت به في القصيدة المكشوفة ٠‏ فسا الداعي الى 
تلكؤها ؟ والواقع أن من السهل جدا ان بيقع الشاعر في تكرار لا داعي له سدا 
لثغرة في الوزن ؛ وهو امر نجد له عشرات الامثلة المحزنة في شعرنا الوم ؛ 
خاصة ف الشعر الحر” الذءٍ يي اردنا يوم دعونا له ان موا ا 
و « العكاكيز » فاذا الغرانة العطدة تزيده التجاء اليها ٠‏ والشاهد التالى 
شعر عبدالوهاب البياتي معروفة للمتتبعين : 

ابواي ماتا. في طريقهما . الى قبر الحسين 

عليه ماتا في طرتقهنا تن السلام 9؟) 


. قرارة الموجة لنازك اللائكة (بيروت /ا4ه19) ض و‎ )١( 

(؟) شظابا ورماد لنازك الملائكة الطبعة الثانية (بيروت )١165‏ ص |" . 
ةا محلة شعر د كفو ” من السنة الاولى ربع 6 وكاس به 

(؟) هجلة الاداب . تثرين الثاني 1489 . 


ساداه؟؟ سم 


والحق ان البياتي لا يسامح على هذا ٠‏ فانه ذو شاعرية غنية لا اتبيح له 
التهاون ٠‏ ولعل” مبالغته في استعمال التكرار في بعض قصائده توقعة ف مزالق 
هو في غنى عنها ٠‏ ومثل هذا بيقع لكثير من الشعراء الجدد الذين لا بدركون 
أن التكرار ؛ ككل اسلوب شعري” + يجب أن يرد في مكانه من البيت حيث 
يستدعيه السياق النفسي”> والجمالي والهندسي معا والا أضر بالقصيدة ٠‏ 


تكرار التقسيم 


واما تكرار التقسيم فنعني به نكرار كلمة او عبارة في ختام كل مقطوعة 

من القصصدة ٠‏ و من النماذج المشهورة له قصيدة « الطلاسم » لابليا أنو ماضي 
وقصيدة « المواكل » لحبران ؛ و « اغنية الجندول » على محاود طه » و 
« النهر الخالد » لمحبود حسن اسماعيل ٠‏ والغرض الاسامي من هذا الصف 
من التكرار اجمالا ان يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة وبوحد القصيدة ة في 
انها سس عات لامر فنا ىما قبل الكلمات المكررة لان 
التكرار ر لم بعد هو المهم في القصيدة بطبيعة كونه ,تتكرر كثيرا ؛ وكأن التكرار 
إفقده « يانيته » اذا صح التعبير ٠‏ 

ومن هذا الصنف نوع برد فيه التكرار في اول كل مقطوعة ومنه فصيدة 
عبد الوهاب البياتي « غيوم الربيع 2١7»‏ وقصيدتي «دانا » (') والتكرار هنا 
يودي وظيفة افتتاح المقطوعة يدق الجرس مكوذنا بتفريم جديد للمعنى 
الاساسى الذى تقوم عليه القصيدة ٠‏ 

واكثر ما تنجح هذه القصائد في الموضوعات التي تقدم فكرة أساسية 


. ملائكة وشياطين » لعبد الوهاب البياتي. (بيروت .1105) ص .هم‎ )١( 
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بسكن تقسيمها الى فقرات يتناول كل منها حلقة صغيرة جديدة من المعنى ٠‏ 
فالتكرار يساعد الشاعر على اقامة وحدات صغيرة في داخل الاطار الكبير ٠‏ 
واما القصائد التي تقدم فكرة موحدة متلسلة تبلغ قمة ثم تنحل” وتنلاشى 
فمي تخسر كثيرا باستعمال تكرار عليه » وذلك لان طبيعة هذا التكرار 
تنعارض مع الوحدة العامة للقصيدة حتى يكاد كل تكرار يصبح وقفة صارمة 
ارس لجار كان ماده« تدرسي يا أن يا در قصيدة بدر شاكر 
السياب « سجين » التي فشل فيها التكرار فشلا ذريعا بسبب لجوئه الئتكرار 
التفسيم دو نما غرض فني” » ودونا مراعاة ة لنوقفات الصارمة التى أحدثها هذا 
التكرار في المقطوعاتفي قصيدة كان ينبغي أن تتسلسل وتمتلك ذروة شعورية 
تصلها دونما تقطيع مفتعل ٠‏ 
ومن الوسائل التي تساعد على تكرار التفسيم وتنقذه من الرتابة ان يدخل 

الشاعر تعييرا طفيفا على العبارة المكررة في كل مرة يستعيل فيها وبذلك بعطى 
القارىء هزة ومفاجأة ٠‏ ونوذج هذا قصيدة محمود حسن اسماعيل « خبر 
الززوال 236 وهى تدأ هكذا : 

لا تتركيني في ضلال بين الحقيقة والخيال 

اني” فرَرت “على سارذيلت»* مم الهو الملا الزوال 

ويرد التكرار ف ختام المقطوعة الاولى على النحو التالى : 


لا تت ركيني زلة في الارض تائهمة لتاب 
اني شربت على يدبك مع الهوؤى خدر العذان 


ومما بجدر بالشاعر ملاحظته ان التكرار يجنح بطبيعته الى أن يفقد الاتفاظ 
أصالتها وجدتها ويبهت لونها وبضفي عليها رتابة مملّة » ومن ثم فان العبارة 


. ص ؟؟!‎ )١94/ ابن المفر > محمود حسن اسماغيل (القاهرة‎ )١( 


0-7 اران اباك 


حولها بحيث تصمد امام هذه الزتابة + والحق ان التكرار عدو” البيث الردىء 
فهو نفضح ضعفه ويشير اليه صائحا ٠‏ وهذه الخاصية المعرقلة (يكسر القاف) 
في التكرار تصبح أوضح ف تكرار التفسيه الذي يختلف عن سائر الاصااف 
في أنه تتكرر كثيرا وقد يصبح أشبه بدقتات ساعة رتيبة مملتة اذا لم ينتبه 
الشاعر ٠‏ وخير مثال لهذاء التكرار الهزيل الذي ارتكزت اليه القضيدة الخلاءة 
النارنجة الذابلة »المحمد الهمشري وقد جرى هكذا : 

كانت ناا لنتها :داحتك؟ انا 

او: دام يهتف فوقهتا: الزززوز"!؛ 


المكررة يشنبغي ان تكون من قوة التعبير وجماله ومن الرسوخ والارتباط: بما 


فبالمقارنة مع المقطوعات الجميلة التى غصت بها هذه القصيدة الموهوية 
نجد البيت المتكرر متنافر الجروف: رديء السبك بحيث .سيء الى القصيدة 
كلها ٠‏ ومن المزالق التي بقع فيها التسعراء في هذا الباب ان ينتقوا . العبارة 
المكررة على أساس غنائمي ٠‏ وقد صنع على محمود طه هذا في عدد من قصائده 
مثل « سيرانادا مصرية » ”© حيث كرر هذا السيت.: 
آلا فلنحلم الآن فهذي ليلة الحب” 
ومثل « من ليالي كيلوبترا » 2 حيث كرر هذا اابيت : 
ما حِسَي هذي ليلة 'حبي 
3 لو شاركتني أفراح قلبي 
ومثل « أندلسبية »7:» حيث كرر هذا الشطر : 
فاسقنيما انت يا أندلسيه 


)1( «الروانع لشعرااء الجيل» ج ١‏ محمك فهمي ٠‏ (القاهرة) ص ؟١‏ . 
(؟) ليالي الملاح التائه (القاهرة )١51.‏ ص "ا . 

9) زهر وخمر (القاهرة )١517‏ ص ". 

(؟) شرق وغرب (القاهرة 5419١)ا‏ ص 107. 


ت 5609 أن 


وكل هذه التكرارات ذات موسيقى تقليدية تنبع من جو عاطفي مصطنع 
ممأ يصح وصفه في اللغات الاجنسة تكلمة [مامعصسناومة والواقع ان قيام 
التكرار على أساس غنائي ليس أمرا مستحبا خاصة في تكرار التقسيم :الذي 
سيل بطبعه الى الغنائية ٠‏ 
التكرار اللاشعوري 


هذا الصنف لم يرد قي الشعر القديم الذي وقف تمسه ‏ فيما يلوح 
على تصوير المحسوس والخارجى من المشاعر الانسانة ٠‏ وشرط هذا الصنف 
من التكرار ان بجيء في سياق شعوري كثيف يلغ احيانا درجة المأساة ٠‏ 
ومن ثم فان العبارة المكررة تودي الى رفع مستوى الشعور في القصيدة الى 
درجة غير عادية ٠‏ وباستناد الشاعر الى هذا التكرار يستغني عن عناء الافصاح 
المباشر واخبار القارىء بالالفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية ٠‏ ويغلب أن 
تكون العبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر ووجد فيه تعليقا مرير! 
على حالة حاضرة تله او اشارة الى حادث مثير .يصحي حزنا.قديما او ندما 
ناما او سخرئة موجعة ٠‏ ونموذج هذا التكرار عبارة « انها مانت » في قصيدة 
الخيط المشدود في شجرة السرو”1؟ فما كاد بطل القصيدة يسمعها حتى اصابته 
رجة شعورية ادت الى ان .يصاب بهديان داخلى” واختلاط موقت في تفكيره 
فراحت العبارة تعيد تمسها فٍ ذهنه كدقات ساعة رتيبة ٠‏ وانا تنبع القيمة 
الفنية للعبارة المكررة » في هذا الصنف من التكرار » من كثافة الحالة النفسية 
التي تفترن بهاء 

لقد ورد هذا التكرار اللاشعوري في قصيدة عنوانها « نهاية » ('' لبدر 


. ١" شظايا ورماد . (بيروت 9ه9١ا) ص‎ )١( 
. )١156. إساطير . (التنحف الاشرف‎ )( 
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همنك: لمت بدر السياب الانظار الى هذه الظاهرة بات بعض الشعراء الجدد 
ملتفتين اليها ؛ وان كانوا غالبا لم يفطنوا تماما الى الغرض الفنتي منها وائنا 
عد”وه فيما يلوح تجديدا محضا او نوعا من الترف الفني” ٠‏ 

استقى بدر السياب عبارته المكررة من كلمة أثبتها نثرا قبل القُصيدَة مما 
قالته له فتاة : « سأهواك حتى تجف الادمع » ويلوح من القضيذة ان:ظلروف 
الشاعر مع قائلة العبارة قد تغيرت واتقلبت حتى باتت العبارة » حين يتذكرها ؛ 
تبدو له كالسخرية من الحاضر وتخزه في مرارة ؛ ومن ثم فهي تتردد ف ذهنه 
وتلاحقه وتتنشكل اشكالا بين « سأهواك حتى سأهواك » و « سأهواك حتى 
س ءءء » و « سأهواك حتى « و « سأهوا » 

هذه هي الابيات : 

( سأهواك حتى ) نداء" بعيد 

نلاشت على فهقهات الزمان 

بقاباه ٠٠‏ في ظلمة ٠+٠‏ في مكان 

وظل” الصدى ف خيالي بعيد 

((شاغواك عق ما #ايك2106)) آيا للضدى 

أصبخى الى الساعة النائنه 

( سأهواك حتى .+ ) بقايا رنين 

تحد”بن حتى الغدا 

( سأهواك ‏ ) ما أكذب العاشقين 

( سأهوا ٠٠‏ ) نعم تصدقين ! 


ان النتر هنا بليغ ٠‏ ففي مثل هذه الحالالات التي تجابهها كلنا احيانا سوآاء 


في حالة حمى عالية 'نشتت التفكير المنتظم ؛ او في حالة صدمة عشسفة كوفاة 
شخص عزيز تفاجا بها دو نا مقدمات ٠.٠‏ ف مثل هذه الحالات يصدف ان 


با :8 © شه 


تنرددٌ في أذهاننا عبارة مهمة تنبعث هن أعماق اللاشعور وتطاردنا مهما حاولنا 
نسيانها والتمرب منصداها في أعماقنا ٠‏ وكثيرا ماتفقد العبارة المتكررة معناها 
وتستحيل. في الذهن المضطرب. الى مجموعة اصوات تتردد. اوتوماتيكيا دون 
ال تفترن بمداول ؛ ومن ثم فهي تنعرض لان « تلبتر » في اي جزء منها » وفجاة 
حين: تشعل العقل الواعي بمكرة طارئة نغرضها العالم الخارجي” فتصحي 
المصدوم من ذهوله نحظات ٠٠‏ ولكن سرعأن ما تعود العبارة الدراميه حين 
يخف الانشغال بما هو خارجي وترن في السسم ٠:‏ اله كزان لا شعؤريي” لا 
يدلنا فيه ٠‏ وهذا هو الذي يبرر وقوف بدر شاكر السياب عند الالف في كنمة 
« سأآهواك » وكأن الصوت قد انتر فحأة ودفع دفعا الى التاذثي : 


على ان السياق الذي وضع فيه بدر تكراره اللاشعوري” مفتعل نيلا 
والتركيز ينقصه ٠‏ فالشاعر كما نرى من الآبيات يمتلك من الوعى ما يجعله 
برد” على العبارة وناقثها شوله م نعم تصدفين ») امأ اكدب العاشقين 1 
وتعلشقاته هذه تدد الحو اللاواعى الذي يرتكز النه منطق ( البتر ) 0 على ان 


وقد حاول شعراء آخرون تقليد هذا البتر في التكرار اذكر منهم الشاعر 
عبدالرزاق عبدالواحد ف قصيدة له عنوانها « لعئة الشيطان 2206 يقول فيها : 


من يكونان ؟ همسة أرجف الليل صذاها.وانساب في الظلماء 


من يكونأن ؟ من بكو ؟ من باءءء واصطك ت شفاه” على بقابا اننداء 


ولعله واضح ان البتر هنا غير مبرر تفسيا » فالمفروض ان هذا التكرار 


. 5 لعنة الشيطان (بغداد 1666 «؟») ص‎ )١١ 
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سثل ( أصداء ) ومن طبيعة الصدى ان بتردد الجزء الاخير مئه وحب لا 
الاول كما في تردد عبارة الشاعر * 
وقد استعمل بلند الحيدري هذا المتر في.قصيدة عنوانها «ثلاث علامان»7١)‏ 
عيث يقسول.: 
وافترقتا 
أنا لا أذ٠٠٠‏ 
نحن لا نذكر ان كنا التقينا 


وهو بلوح انا بترا ضعيفا لا يسكن تبريره الا بفذلكة + وقد تكون للشاعر 
وجهة نظر خاصة فيه لم نحزرها ٠‏ ان هذه المحاولات من شعرائنا طيبة منحيث 
انها محاولات في طريق وعر لم يسلك »؛ غير انها ايضا محاولات متسرعة تسمها 
الفظة احيانا * وقد يكون التكرار اللاشعوري من اصعب انواع التكرار اذ 
يقتضي من الشاعر ان ينشىء له سياقا تمسيا غنيا بالمشاعر الكثيفة ٠‏ فان 
الرتسم البزامي ا يحي ة الا عبن عقاية مر نحطل من الممكن أن قد عارة 
معناها فتروح تنكرر في حرية وقد تننبتر وتتنشكل سعزل عن ارادة الذهن 
الذي بعانيها ٠‏ 
لا 
هذه هى الدلالات الثلاث التى صادفتها للتكرار في. شعرنا الحديث » 
وقد تكون هناك دلآلات اخرى لم افطن اليها ٠‏ وقد يتطور اسلوب التكرار 
فيشعر نا بحيث يغتني ويمتلك مزيدا منالدلالات والمعاني فيتاح للبلاغة والنقد 
ان يضيفا الى ما جاء في هذا البحث ٠‏ 
ومهما تكن فقد آن الاوان لان ينتبه بعض شعرائنا الى ان التكرار » في 


. اغاني المددنة الميتة وقصائد اخرئى (بغذاد ا1ه9()‎ )1١( 


مسب" 05 يبه 


داته ؛» ليس جمالا يضاف الى القصيدة بحيث بحسن الشاعر صنعا سحرد 
استغماله #اوانما خو كسائر الاساليب في كونه يحتاج الى ان بجىء في مكانه 

من القصيدة وان تلمسه بد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحيأة في 
'الكلمات ؛ لا نا ل ان فٍ وسعنا ان نذهب أبعد فنشير الى الطبيعة الخادعة التي 
سلكها هذا الاسلوب ؛ فهو بسهولته وقدرته على ملء البيت واحداث موسيقى 
ظاهرية فيه ؛ يستطيع ان يضال الشاعر ويوقعه في مزاق تعبيري ٠‏ ولعل” كثيرا 
من متتنبعي الحركات التجديدية في الشعر المعاصر بلاحظون ان اسلوب التكرار 
قد بات يستعمل في السنوات الاخيرة عكازة » تارة لملء ثغرات الوزن » وثارة 
لبدء فقرة جديدة » وتارة لاختنام قصيدة متحدرة تأبى الوقوف » وسوى ذلك 

من الاغراض التي لم بوجد لها في الاصل »؛ وهو أمر نآمل ان تحه تقادن 
المتزنون الى الوقوف في وجهه في حزم وصرامة تكفيان لردعه ٠‏ 


5-5 060 


١‏ اا ا اك 


. 00 لالجل ريط طيابة جع . 
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بانت الدعوة الى اجشاعية الشعر نئرة عصبية نطغى على الصحافة العر 

طغيائا عاصفا عا فا ا ا 
تتتكرر ف محطات الاذاعة ؛ وتتسلل الى احاديث الاندية والمحشعات حتى باتت 
في عتفها تشبه تيارا جارفا بريد ان يكتسح القيم كلها ٠‏ ونحن لا نشك في 
سلامة نبة هذه الدعوة » وصدق اسانها بغاتها » ومن المؤكد انها لا تريد ضر”! 
بالثسعراء ؛ فهي على العكس تومن بالشعر اسانا متحمسا يجعلها تنتظر منه إن 
يحقق المعجزات في سبيل انقاذ هذه الامة التي تعبر اليوم مرحلة متأزمة مسن 
حياتها ٠‏ على ان سلامة النية لا تملك ان تعصم من الاندفاع العاطفي” الذي 
نلمس آثاره في هذه الدعوة » ولذلك بات على الشعر المعاصر ان بواجه الموقف 
وتخذ ازاءه قرارا ٠‏ 


واول ما يؤخذ على هذه الدعوة التى تذهب الى ان الشعر يجب ان يكون 


حت 01 مس 


« اجتماعيا » » انها تتسلح بمجموعة من التعابير المبهمة التي لاتحاول تحديدس 
من نحو قولهم «الابراج العاجية» و«المتهر بون من الواقع» و«الادب الشعبي » 
و «الشعراء الذاتبتون» ٠‏ وقد أدكى تداول جماهير الكتاب لهذه الالفاظ الى 
اضطراب شديد ف مدلولاتها واكسبها من السطحية ما يحمل الناقد المثقف 
نتحرجمن استعمالها محاولا صياغة تعابير جديدة تؤديمعانيها الفنيةوالنظرية. 
اما العاطفية التي يتصف بها كثير من المقالات التي تيد الدعوة » فهى تجملها 
غالبا خلو! من الرصانة المكرية التي :تنسم :يها الدعوات الفنية والمذاهف 
الفلسفية ٠‏ ويبدو لنا ان الدعوة قد نسيت حتى الان انها دعوة في مجال فنتى؛ 
فهي تتحد”ث عن كل شيء آخر غير الشعر » مع انها موجهة الى الشعراء ٠‏ ومر 
المؤكد انها لم تقف بعد لتفكر في أسس نظرية تخطها وتضمن بها لانباعها من 
نأشئي الشعراء ما يقيهم التخبط وهم ينظمون قصائدهم وفقها » ولم تتساءل 
بعد عن المداول الشعري” لهذه < الاجتناعية » :التى تنادى ١‏ : اهي منهج 
يتفي به الشاعر الناشىء العثرات الضخمة التى تنتظره في مسالك القصيدة 
الوعرة ؟ اهي تخطيط يدله على هيكل القصيدة ويعينه على بنائه ؟ أهى تحد يد 
للموضوع ؟ كل هذه أسئلة تستهين .بها الدعوة ء فالحهة الفيعرية يمن الشما 
المعاصر هي آخر ما تهتم له وكاتها دعوة في محال اجتماعي منفصل انفصالا 
تاف عن الشعر الذي تطبق عليه ٠‏ 


والدعوة بصورتها الحالية تحتمل تقدا شديدا من جهاتها كلها : فنا 
وانسانيا ووطنيا وجماليا ٠‏ وابرز مواطن الضغف فيها انها كما قلنا ‏ لَه 
ترتكز الى أسس فنتية » شعرية » ولم بحاول كاتب واحد بعد أن يحددها من 
وجهتها النظرية ٠‏ على ان في صيحاتها المتتابعة ما يمكن ان نعد”ه أسسا مبهمة 
تريد تشبيدها » وفي حدود هذه الاسس نريد ان ندرسها ونناقشن موقفها مر 


المسعز اال 


اما من الوجهة الفنية » فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح" على ان الشعر يجب 
ان يكون اجتماعيا ؛ انما تتناول «الموضوع» وتحعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر ٠‏ فهي لا تهتم” بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصور 
والانفعال والموسيقى واافكرة. والمعانى الظاهرة والخفية » وانا تقضر عناتها 
على. موضوع القصيدة. وكانه العنصر الوحيد .الذي يكوتنها ٠‏ وهذا مخالف 
لمفاهيم الشعر البديهية ؛ فلعل الموضوع في نظر التقد الادبي اتفه مقومات 
الشعر وأقلها استحقاقا اللدراسة المنفصلة » وذلك لان كل موضوع يصلح 
لنشعر سواء أدار حول مشاكلنا القومية او حول شحرة توت او معركة سبات 
في شارع ضيق ؛ ذالمهم على كل حال هو اسلوب الشاعر في معالجة الموضوعء 
ولذلك نجد الموضوع عينه ميتّنا او مغمى عليه عند شاعر ؛ حيا شبض بالجمال 
المنفغل عند شاعر ثان ٠‏ ومن هذا سدو أن الدعوة تلح على العنصر الوحياء 
الذي ليس شعريا في القصيدة ٠‏ 

ولا تفتصر الدعوة على عزل الموضوع عن ساثر عناصر القصيدة » وتضخيم 
قبمته الفنية هذا التضخيم الذي لا شفع له شيء » وانما تنضي في طغيانها 
الحسن اانية ؛ فتأبى الا ان تحدد مجال هذا الموضوع تحديدا صارما ٠‏ فكل 
شعور لا يتعلق بالوطنية بأضيق معائيها يفوز لديها بنعوت عاطفية جارفة لا 
بصد اندفاعها شيء ٠‏ وهكذا نجدها لا تكتفى بهدم سائر معالم القصيدة » 
واسا تهدف ايضا الى أن تتحكم حتى ف العنصر الوحيد الذى ابقته وهمو 
الموضوع ٠‏ فهي تحمل سيفا بتارا وتقف مترصدة »؛ فما تكاد تعثر على اتفعال 
خصب يستجيب لجمال وردة » او حب ساذج او شعور بازمة ‏ تمسية ,بعانيها 
فرد. انسان » حتى تضرب ضربتها في عنف وقسوة وتحكم على القصيدة 
بالتفاهة .. وقد قرأنا في الصضحف العريبة مقالات عجيبة في النقد تصفق لكل 
قصيدة اجتماعية حتى اذا كانت من. وجهة نظر الفن” والنقد لا تستأهل ان 
تسمى شعرا » ولو أراد النقد ان يتصدى لها لانهارت انهيارا فاجعا + وهذا 
كله جنابة الموضوع على الناقد ٠‏ 


ع ا كك 


واذا فحصنا الدعوة من الوجهة الاجتماعية وجدناها في صميمها تنتزع 
الى أن تجرد الشعر من العواطف الانسانية «ذلك ان أشد سخطها واستتكارها 
نهال:على ما تسميه ‏ دون: ان توضح مقصدها ‏ « المشاعر الذاتية » و 
الهرب من الواقع » و < الانعزالية » ٠‏ ولو فحصنا هذه التعايبر لوجدناها 
تنتهي كلها الى ان تنكر ان يكون شعور الفرد العادي” من الناس. موضوعءا 
للشعر ؛ فهو - لكي يستحق ان تدور حوله قصيدة ‏ ينبغى أن يكون عملاقا 
بلا مشاعر : فلا يحب الازهار » ولا يضيع وقته في مراقببة مغرب الشمس على 
حقول الحنطة » ثم انه لا يتألم لهمومة الخاصة ؛ وهو يؤمن بان الاستماع 
الى الموسيقى ف هذه الظروف العصيبة انما هو خيانة وطنية » ونحو هذا .. 
ولبس أشد” تناقضا من هذاء فكأن الدعوة عندما أرادت أن تدعو الى 
الواقعية ابتعدت عن الواقع ابتعادا عجيبا .واسلمت تمسها الى اعتقادات نظرية 
. لا علاقة لها بالحاة ٠‏ 


وما هذا الواقع الذي تدعو اليه ؟ اليس هو.حياة الناس ؟ الناسسن:الذين: لا 
يمر عليهم يوم دون أن يتألموا ويضحكوا لاسباب تخصتهم فرديًا » ويعيسوز 
مفكرين ف عو اطفهم وآمالهم وهصمومهم » وتشعلهم قضايا حياتهم انخاصة 
بكل ما فيها.من ذكريات وحماسات ومشاكل تمسية وصداقات وأفكار ٠‏ وأي 
لون من الشعر يستطيع ان يعبر عن هذه الحياة الواقعية الانسانية ؟ اهو الشعر 
الساذج المتفعل بالعبرات والبسمات ام.هو ااشعر الاجتماعي الذي شف موقف 
الوعظ والخطابة ؟ 

ثم اننا حين نسلتط الضوء على قولهم « انعزالي” » نحدنا ازاء لفظ من 
تلك الائفاظ التي وسّع الاستعمال معناها او لعله ضيئقه حتى فقد دقلته . 
فالدعوة حين تستعمل هذا اللفظ في محال النقد الادبي” تنسى ان المجتمع انأ 
بترك طابعه على الفرد اجبارا لا اختيارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسما 
طاغيا لا ملك الفرد ان ينجو منه حتى: اذا لاذ بأشد أنواع « الانعزال » ٠‏ 
فحسب الانسان ان تكون انطباعاته البصرية والسمعية -والذهنية قد تكونث 


أت 5844" لد 


كنها في مجتمع بعينه » لكي يكون واحدا من أفراد هذا المجتمع لا يستطيع 
التهرب من طابعه العام ٠‏ ومثل هذ! الفرد لا بد" أن يمثل المجتمع سواء أأراد 
أم لم يرد ٠‏ وعلى هذا تصبح الاجتماعية سمة طبيعية لا تشبه الثوب الذى 
يستطيع المرء أن يخلعه متى شاء ٠‏ انها شيء ينطبع في الدم والفكر والاعصاب٠‏ 
وهذا شيء يلوح ان الدعوة تغفل عنه عندما تتحدث في احتقار عن أولثك 
( الانعزاليين الذاتئيين الذين لا سثلون مجتمعهم » ٠‏ 

ألا:.بدل” هذا على ان الدعوة لا تستند الى الواقع وانبا تشيد لمفسها 
دعائم من هواء في فراغ خيالي” ؟ ذلك انها تغرم بالمجتمع فتحمل مصباحا 
لتبحث عنه في ضوء النهار ٠‏ وبدلا من أن تنذكر انه كيان معنوي” لا وجود 
له الا على صورة أفراد من الناس » نجدها تجلس على كرسي مريح وتتخيل له 
صورا مثالية منمقة » ثم تطلب الى الافراد أن ,نضغطوا » فى اطارات هذه 
الصور + وهذا منطق معكوس ٠‏ فما هذا المجتمع ؟ انه نحن ٠٠.٠‏ اثا وانت 
ابها القارى وجيراننا واصدقاونا وبنو عمنا ٠‏ وكئنا سثله : الشاذ منا والذكى 
والغبي والموهوب ٠‏ ولكن دعاة الاجتماعية لا يصدقون هذا فهم لا بدرسون 
بيئتنا مستدلين عليها باتتاج شعرانها وادباتها .وانما يريدون ان سلوا عبلى 
الشعراء والادباء أدبا مثل السئة » وهذا الطقف المتناقضات + 

هذا الموقف الذي تقفه الدعوة نودي بنا الى خسارة اجتماعية وادية 
كبيرة » فانصار الدعوة ينشغلون بابتداع الصور الخيالية لما يجب ان يكون 
عليه الكائن الاجتماعي النموذجي” ؛ تاركين الواقع يرقد خلال ذلك منسينا ٠‏ 
وهكذا نجدهم سلأون الصحف خطبا دون أن.بحاولوا استخلاص المعنى 
الاجتماعي الذي يدل عليه اتجاه هؤلاء الشعراء ٠‏ وهل من المعقول ان نتجه 
جبل كامل من الشعراء الى اتحاه بعينه دون أن تكون هنالك اسباب بئية 
وتاريخية موجبة ؟ ان الادب ليس تفاحة مسحورة تنبت في الهواء وانما هو 
ثمرة على شجرة تتنصل بتربة وبحيط بها مناخ » وهذا هو المعنى الذي يناه 
دعادة الواقعية المزعومة + ( صيهتلوع - متدعوم ) 


5"68 ب 


ولندرس الدعوة من وجهتها الوطنية ..فماذا سنجد ؟ هنا أيضا ستجيهنا 
أسس منهارة لا تستطيع ان تثبت للفحص طونلا ٠‏ والحق ان العنضر الوطني” 
قائم » لو فكرنا » على فهم للوطنية يضيتق معناها تضسيقا شدددا ٠‏ فالدعوة 
عندما تؤكد ان انصراف الشاعر المعاضر الى تصوير عواطفه الخاصة يدل على 
نقص في حستّه الوطني” ‏ والدعوة تستعمل الفاظا اعتف غالبات اننا تفترض 
ضمنا ثلاثة مضمونات غزيبة نستوقت النظرا+ واستيحاول ان تناقفهنا هنا ؛ 


اول هذه المضسونات ان الدعوة تفصل فصلا قاطعا بين دائرة « المواطن» 
الصالح ودائرة « الانسان » ٠‏ فلكي بيكون المرء مواطنا صالحا في نظرها ينبغي 
له أولا ان يتخلص من انسانيته » فلا بحب” قوس قرح ء ولا ينفعل للمنظطلمر 
الحصاد » ولا تطربه أغاني الحمامة بين النخيل في ظهيرة بخدادية » ولا تمتعه 
مسراات الصداقة الساذجة » وذكريات,. نزهة عائلية مرجة على رمال جزيرة ٠‏ 
فكل هذا اذا تغنى به الشاعر » انما بشبت « سلبيته » في نظر الدعوة ٠‏ 


وما يسكن ان يقال في تقد هذا الرأي أن نسأل انصار الدعوة اتفسهم 
ان كانوا ف حياتهم اليومية لا يصرفون أكثر وقتهم ف العواطف العائلية 
والحديث عن قضايا حياتهم الواقعية والتنكيت والجدل والغناء والغضي. 
و المزاح والاتفعال ؟ وما دمنا لا نستطيع أن نحكم على انسان يفغل هذا نقص 
الحس الوطنى » فلماذا نعامل الشاعر معاملة اخرى » وما دامت الحياة الانسانة 
لا تناقضن الحياة الؤطنية » فان من غير المعقول ان: تحكم على شاعر. بنقض 
الحشن الوطني لمجرد انصرافه الى تصوير الجاف الانساني من حباته الى 
يشاركه فيها الناس جميعا » 


- 


الدعوة » فهو ينتهمى بنا الى الحكم بأن « الوطنية » معنى مرادف للكفاح. 
السياسي” » وهذا مخالف للمعنى الجقيقي للوطنية » معنى حب؟ الوطن.العربي 


[آ# 255 سم 


وحسب ٠‏ اما الكفاح السياسي” فهو وظيفة النخبة المثقفة من القادة واازعماء 
والاختصاصيين ف كل أمة ٠‏ وسدو أن الدعوة تتغافل عن حقيقة أخرى هامة 
هي أن الوظيفة العظمى للملادين من المواطنين ف كل بلد.هي اعالة اسرهم 
وتحسبين أحوالهم الاجتماعية وتهذيب أبنائهم وانصرافهم انصرافا مخلصا الى 
اعمالهم التي تثرهلهم لها امكانياتهم العقلية والجسمية » فليس عملهم هذا بأقن 
قداسة ومكانة من عمل السياسي المناضل والزعيم الموجه ٠‏ وقد تكون الدعوة 
الى ان يترك الفرد العربي حياته الانسانية ويشتغل بالكفاح السياسي دعوة 
خطرةتسيء الى أمتنا الفثية التي تحتاج احتياجا شديدا الى ابناء مثقفين مدرب. 
ينصرفون الى اعمالهم التى يحسنونها : الفلاح الى حقله » والعامل الى آلته ؛ 
والمعلم الى تلاميذه » والميكانيكي الى اجهزته ؛ والنحات الى تماثيله » والشاعر 
الى قصائده ٠‏ أما الكفاح السياسي فهو عمل اناس مختصين لهم من ثقافتهم 
ودراستهم وظروفهم ما بهيؤهم لهذا العمل المعقد ٠‏ 
اما ثالث المضمونات » فهو الحكم بأن الشعر ‏ لا سلك قيمة ذاتية ف 
المجتمع » وانما هو واسطة اغابات أخرى ٠‏ وهذا حكم تجاهل القيم الحيويه 
التي يسلكها الفن في حياتنا الانسانية بمعزل عن موضوعه. ٠‏ واول هذه القيم 
ان الفن” شحذ لملكات معيئة في الانسانة لا يعقل ان الطبيعة كانت عابثة عند» 
أوجدتهاء وثايها مادراه القيلسوف الفرنى «جازمارى غويو) يوون .3.36 
من ان في الفنون كلها وسيلة لاتفاق الفائض من الطاقة الانسانية الذي لا-بد” 
له ان ينفق » فاذا قضى المجتمع على الفن أدى ذلك الى ان تختزن طاقة متفجرة 
في الذهن الانساني دون أن تجد منفذا » وهذا لا بد” ان يؤدي الى نوع من 
فقدان التوازن بين الحياتين الحركية والنفسية » وهو أمر مضر” بالحياة 
الانلانة". 
وختى اذا أردناءأن نعتبر الفن لعبأ:مجردا كما رى « كانت »© و « سنس » 
فشرعان ما ينصرنا المذه التحرينى الذئ قول بأن اللعب ضرورة بابولوجة. 
فما يلوحلهوا خالصا اننا هو ف الحقيقة حاجة انسانية متاصلة لابد من اتتباعهاء 


كك 


وهذه .هي الفائدة الانسانية للشعرء وهي فائدة تجمل اهتماء الدعوة بالموضوع 
اعوالا.داعئ اليه )© فالشاعر يؤدي الى المجتسع الانساني خدمة جسيمة حتى 
دعر «ايافوة» بالتعبير عق مترؤوه متراقبة القمرنوتهوا وبرضط[ اماد + 
واذا استشرنا أنصار مذهب التطو”ر وجدنافائدة الشعر تستد حتى تشدللى 
جهه جديدة بما تقدمه من متعة جمالية كالمتعة التى بجدها المرء في شقشةة 
العصافير وسكئئنة الفجر وهدير الشاالات وألوان الصخور 5 كهذه اشناء ود 
تستغني عنها الانسانية » لانها يما تقدم من لذة عاطفية تمين على تطؤر الحؤاين 
للشاعر الوطني ان برهف مشاعر مواطنيه ويصقل احاسيسهم الجمالية ويدفع 


بهم نحو مستقبل انساني” أرفعم وأعسق . 
35 


وف ختام هذا النقد العاجل للدعوة الاجتباعية نستطيع أن تقول ان الدعوة 
تنناسى تناسيا تاما ان آدان الامم لاا نستجيب للدعوات الخارجية » واننا تنبع 
من تأثرها غير الواعى .بالتيارات المتداخلة التي تكمن .وراء الحياة اليومية 
وتنحدر من ظروفها التاريخية وملايسات .حياتها النفسية عبر العصور ..ولم 
برو التازيخ أن أدب أمة من الامم .قد غير اتجاهاته وفق دعوة عامدة نادت انها 
الصحافة ٠‏ ومن أعجب العجب أن ينف الذين بزاولون النقد. هذا الموقفى 
الواعظ بدلا من ان يستخلصوا القيم التي يرتكز اليها شعرنا المعاصر الذى 
هودائما شيعر اجتماعي اتتجته 'تربتنا ٠٠‏ وقد لا .يشفق على الدعاة ان الموقف 
الوعظي .نطوي على تجاهل تام لقيئة العناصر اللاشعورية في كل ادب ؛ وهى 
عاضر صرووية مصاحبة للابداع والاصالة والاكتمال ومن دونها لا مُكون 
الادب ادبا ٠‏ فماذا سينتمي اليه الشعر العر بي ان قدكر لدعوة الاجتماعية أن 
تجح ؟ لا شك.في أنه سيصبح نمطا واحدا مصطنعا لا يملك الشاعر ان بحيد 
عنه » وف هذا سيلقى الشعر مصيره ٠‏ 


الل 5 


واذا مات الشعر فكيف سيتاح له ان يكون عامل خير في حياتنا العربية” 
هذا هو المحذور الذى بنساه دعاة الاجتشباعية ف اندفاعهم العاطفى ٠‏ وان 
أعظم ما نخثاه ان تؤدي بنا دعوتهم الى ان نخسر أصااة شعرنا دون أن نتجح 
في ان تميد الامة العربية ٠‏ 

5 5 ان : 8 لون ل 

الا تصبح الدعوة الى اجتساعية الشعر بهدا دعوة هدم ساذجه ينبغي ان 
نجند قوانا الذهنية كلها في كبح اندفاعها ورد" سذاجتها المستبدة عن الشعر 
العربي؟ 


7 ان لك 


الفصرابناان 


الع اموت 


لعل كل متتبع للشعر المعاصر يتذكر تلك الهتافة المتحشرحة ال: 3 أاقتى 
ارسلها ابو القاسم الشابي وهو بنازع في ايام احتضاره الاخيرة : 
جف سحر الحاة با قلبي الباكي 
فهبا نحرب اموت اك رول 


3 فهذا بت يلفت النظر بما يتخذه من موقف تجاه الموت يخائف الموقف 
لمعتاد للمحتضرين » فهو بدلا من ان يعرض استسلام الشاعر لهذا الفناء الذي 
0 باختيارة:فى لهمة وشوق 6 ولفظة 
« نجرب » عميقة الدلالة هنا لما تنضمنه من ايجابية وقوة ؛ وذلك لان التحرية 
فعالية ارادية يقوم بها الانسان واعيا » وهي بهذا تختلف اختلافا جوهريا عن 


))١(‏ قصائد 'تراجع ف كدان (الشابي حاته شعره) لابي (القاسم محمد 
كرو (سروت 55) 


ل[ 6لا سدم 


الموت الذي هو استسلام سالب لا مفر منه اعوامل الانحلال والسكون ٠‏ فاذا 
اندننا هذه اللفظة على موقفه من الموت + وبالتالى على موقمه من الحياة ٠‏ 
وقد كانت تجربة الموت تملك بالنسبة للشابى كل ما تملكه التجارب الحيوبة 
من متعة مبهمة وغموض مغر » وف وسعنا أن تتثبت من هذا سراجعة قصائده 
حسث نحده دذكر الموت عندما تحدث عن الحمال والحاة والشباب والامل 
وأارسيع ٠‏ وسوذج هذا قوله في قصيدة « تحت الغصون » 


فامى كك متعدين ؟ خقالت.: 
انضياء ال الحزين 

للشبان السكران » للامل المعبود » 
لليأس ؛ للاسى للمنون 2١‏ 


فقد جمع في البيت الثاني الشباب والأمل واليأس والاسئ و ( الموت )ف 
سياق واحد هو سياق الغناء والسكر بالحياة الكاملة التي لا يتم جمالها في نظر 
انشابي الا باجتماع الفرح والألم والحركة والسكون فيها ه وهذا هو التقسير 
ذا نارح غرها من ان الشاعن جيل جبييته بذك إلوت فلي اللتهتاني اعباط 
فيها سعادتهما » ذلك انه كان يؤمن بأن الحياة العسيقة الكاملة لا تصل قمتها 
من الادراك والوعي حتى تندغم بالموت ؛ وتفهمه فهما جماليا خالصا ٠‏ وقد 
كان جزء من جمال حبيبته انها تشاركه هذا الاسمان » كما كان الاعتقاد عبنه 
هو الذى قوتى ( بروميثيوس ) 9 على احتمال آلامه الجسمية الرهيبة ؛ 
ولذلك جعله الشاعر برى في الموت « ذوبانا في فحر الحمال ٠‏ » 


(أو؟) [الصدر السابق ٠‏ 


الات 


أن مظاهر.عشق الشابي. للموت,تنتشر غبر.شمره!غ هناك مثلا هذه اللوحة 
الباذخة التي يرسمها لموته في قضيدة:« النبى” المجهول » : 
ثم » تحت الصنو بر الناضر الحلو ؛ 


تخط السيول حفرة رمسي 
وتظل” الطيور' تلغو على قبري 
ويشدو النسيم . فوقي بهمس 
وتظل الفصول شي حوالي” 
كما كن افق غضارة آم (0) 


في هذه الابيات تخلو تجربة الموت من المرارة الرهيبة »“فالشابى يذكرها 
ني هدوء حالم » وكانها ستقوده الى عوالم خفة مسحو رة شتاق الى ان 
يجويها ٠‏ وهذا عين .ما نستطيع امنتخلاظه من القصنيدة المكهوزة:فاالصباح 
الجديد » ” فالابيات الاخيرة فيها تذكرنا بحرازة الفرحة التي تنبثق في قلب 
اهم | َ لو 2 . ل 4 2 ٠‏ , 
عدم حالم يعبد البحر » وقد أتيح له.اخيرا:ان يبحن في سفينة اشراعية بيضا 
دان ضباح دافىء رسعي” الشسر ٠‏ 

هذا الموقف الذي يقفه شاعرنا'من الموت يعد الى الذاكرة مؤقف الشاعر 
الاتكليزي المبدع جون كيتس ( هاهمكة هوق ) الذي سكن ان نسيه شاعر 
المؤت المفتون الاكبر ؛ فهو تقول في احدى قضائده : « الشعر والمجد والجمال 
اشياء عنيقة حقا'ء ولكن الموت أغَنن : المؤتا مكافاء الحياة الكدائ + 9 
ومتف في قصيدة مشتهوزة « كتث انضفت عاشق للموت المربيح ؛ ونادته 
بأسماء عذبة في اناشيد عديدة ٠‏ 6 'ثم يضيف ببمين +« الان ببدو لي أكثر من 
أي وقت آخر ان من الخصوبة أن أموت . » (4» وبدل» كين علق جنواثة 


(١و؟)‏ المصدر السابق 
() قصيدة كيتس +طهنص-مغ طهنهز 1 قن بوط 
(5) قصيدة كيتسر علدع سطع 11 و ع 036 


ل[ 859/75 الم 


بالموت حتى دون أن يتحدث عنه حدثا مباشرا » ويكفي أن نشير مثلا الى 
قوله في احدى مطولاته « كان هناك موت حي" في كل انبجاسة من الام )17 
ذلك انه يصف هنا الموت بالحياة دون أن يلوح له هذا متناقضا على الاطلاق. 
والحق اننا نشعر ان الالفاظ « أموت ٠‏ موت ٠‏ ميّت » كانت تسكر حسن” 
كينس وتبدو له متفجرة بالجمال كما يلوح من هذه العبارات التي تقتطفها 
من قصائكده : 

« مولد أزهار غير منظورة وحياتها وموتها في سكينة عميفة » ؟) 

« قال هذا وخطا بخفة » في لون من المرح المسلوء بالموت:2"62») 

0 انها تعيش مع الجمال ٠‏ الجمال الذي يجب ان سوت » (؛ 

« الى بعض الارواح المنفردة التي استطاعت ان تمعثر شبابها في الغناء 

)2('».٠ وكمبوت‎ 

وثمة شاعر ثالث وقف الموقف عينه من الموت » هو محمد الهمشرى 
( ذلك الشاعي اوهو الذي كان نويه خسارة شعرية كيرة للادي المي 
الحديث ٠‏ ) ان احساس هذا الشاعر بالموت اكثر تميزا منه عند الشابى مثلا ؛ 
حتى نكاد يقرب من كيتس » وكأن اي حادث يرتبط باحساسه لا بد أن يذكره 
بالموت ؛ وهكذا نجد ان سعادته بالرجوع الى قريته في قصيدة « العودة »07) 
تعيد الى ذهنه ذكرى القمة العليا للحياة » تلك القمة التى يبلنها الانسان 
بالموت: 


(15) 
)١(‏ قصيدة كيتتى المطولة 7770671058 الكتاب الثاني . 
(؟) القصيدة المطولة 120030105 إلكتاب الاول ‏ الاغنية الموجبة الى 202 
ع تدجول م1 الكتاب الرابع . 
(5) قصيدة كيتسن إامطءسماء31 10 036 


(ة) تعد كيتس 270667 لضه ررعع81 
1 «الروائع لشعراء الجيل» محمد فهمي (القاهرة) ص 8؟ . 


حت 5# عد 


اموت قرير العين فيك منعتما 
يخدارني اتمح من | المرج. عاطر* 
وبلحفني هدا تضاح ولتكن 
مسارح” عيني” الر' بى والمخاضر* 
وآخر مااصغى اليه من الصدى 
خريرك يفنى وهو في الموت سائر 


ولعل” هذه الاببات نذكرنا باللوحة الجميلة التي رسمها ابو القأسم 
لقبره ؛ فهنأ نجد العطر والبنفسج وخرير الماء وشاعرا سنوت سكران بالجمال 
مخدرا بالعبير ٠‏ هذه العذوية التي يجدها الشاعر في تذكر ساعة الموت تعيد 
الى الذاكرة قول كيتس ف احدى رسائله الى خطيبته « فاني » : « هناك 
أمران خصبا الجمال أحلم بهما : حبك وساعة موتي ٠‏ » والهمشري لا ينا 
عن كيتس تولها بالفناء » حتى أنه 7ت ملحية كاملة ملكتا 
الاعراف 6 وتحدث فيها عن رحلته الاولى بعد الموت نحو الحاة الاخرى » 
والقصيدة تكاد تكون أغنية حب” موجهة الى الموت لا اثر فيها للحسرة ولا 
للذكرى » وكان الشاعر يلتذ بكل لحظة من لحظات موته ان صمح التعبير ٠‏ 

اما الشاعر الانكليزي ردبرت بروك عنامممه +وميج الذى مات قتيلا 

في الحرب العظمى » فان حبته للموت لم يكنحب عشق كحل” الشابى وكنتس 
والهمشري ؛ وانما كان حب صداقة ؛ كان خاليا من تلك الحدة الحسيئة التي 
لمسناها في شعر زملائه ٠‏ وسبب هذا » في رأينا » أن بروك لا برى في الموت 
غرابة تجعله يبالغ في حبه ؛ وانما هو شيء اعتيادى له ما للحياة من جمال وفيه 
ما فيها من ازعاج لا اكثر ٠‏ 

وقد ترك هذا الموقف أثره في شعره بروك الذي بتحه اتحاها يختلف ع 


تبت 5/46 هت 


اتجاهات الثلاثة الاخرين ٠‏ فهو مثلا يتحدث في احدى قصائده عن « شاعر » 
ميست لقي حبيبته في جهنم » فراحا يركضان عبر شوارع الجحيم سرورا 
باللقاء ٠٠‏ ثم اكتشف فجأة ان عينيها فارغتان » واحس » مكان شفتنيها 
القديمتين » برودة ثلجية ٠‏ وأدرك اخيرا انهما ميتتان كلاهما 21(١‏ وفى هدوء 
تام يتخيل بروك في قصيدة أخرى » موت حبيبته والطقفوس الرومانة التى 
ستقيمها اسرتها عند دفنها ”2 ولا بد لنأ ان ننبته هنا الى ان هذا الموتف يخلو 
كليا من رغبةالإيذاء. التي تدقع أحياءا بانسان. مهجور التى إن يتخيل هرات 
هاجره تشفيا او اغاظة ٠‏ فبروك يصف موت الفتاة لمحرد اللذة التى يجدها في 
وصف الحادث بصفته الانسانية ٠‏ والموت عنده حدث اعتيادي لا ستدعى 
انجنون ٠‏ وهذ! أمر يجعل استساله للانتقام والتشغي ضربا منالعبث المستحيل 
وف قصيدة ثالثة نتخيل بروك تفسه وقد مات » ولا بصحب تخيله هذا أى” 
حزن » وانما مقصد القصيدة ان تصف رعشة مفاجئة تسري بين الزملاء الموتى 
وندرك الشاعر منها ان حبسته قد ماتت ووافت عالم العدم ا 


ألا سبدو من هذا كله ان الموت عند بروك يتجرد من فكرته المحفة 
المحزنة تجر“دا كاملا فلا تبقى منه الا الحقيقة العارية ؟ وهذا بجعل موقفه منه 
مختلفا عن الموقف المألوف ببن الناس ٠‏ فهو لاء بحعلونه خاتمة نينما براه بروك 
في اكثر الاحيان بدابة فنية لامكانيات متعددة ٠‏ وهذا بعيد الى ذاكرتنا قصيدة 
كيتس هايبريون «هفهمو وفيها نجد ( أبولو ) الاله الجديد لا يبلغ 


مرتبة الالوهة الا بعد ان بسوت (عتنا منصذ مفة) وبهمذا يكون الموت 


)١(‏ قحيدة علامآة ه8'مع11 80ع12 اروبرت بروك 
(؟) قصيدة بروك هللهنةطتطك ومطلعها : 
ب للتط قصة جزمتامط نزّط [لنام يجة؟5 عط معستوة 
(0) قصيدة (»6صصه5) ومطلعها: 
.عا 1 ع«مقعط عده1 ,عم سق 111 طنوعة .! طاه 


ت:6“ن5 ده 


خطوة نحو الحياة الكبرى.٠‏ 


بعد هذا الاستعراض السريع لمظاهر الولع بالموت فيشعر ااهمشري والشابي 
وكيتس وبروك ٠٠‏ سنحاول أن تتساءل عن العلاقة الممكنة بين هذا الولع 
الغريب بالموت ٠‏ والوفاة المبكرة التي أردت الشعراء المذكورين وهم في 
غضارة الشسباب قبل الثلاثين ٠‏ ولعل بعض السر يكمن ‏ في حالة كيتنس 
والشابى ‏ ف مرض السل الذى ماتا به في سن السادسة والعشرين » فالمعروةفك: 
ان .عذا داه عاطفى تصحبه. اعراض من [الحساسية والغذوبة :وحدة الاهمال17) 
غير آنالهمعري وبروك قد مانا فجاة لاسبان غارضةء فتوفئ الاول ف عَدَايْة 
جراحية بسيطة احسبها الزائدة الدودية » ومات الثانى قتيلا خلال الحرب » 
وهذا يبعد ان يكون المرض هو السبب في حب الموت + فبساذا » اذن + تعلل 
هده الظاهرة الغريبة ؟ ولم كان هذا الحب” الخصب للموت عند شعراء ماتوا 
في ربعان شبابهم ؟ اكان الغرام بالموت نتصل بالوفاة المبكرة عن طريق الايحاء 
على وجه ما ؟ ام كان تنيجة لادراك غامض للموت المبكر الذي ينتظر ف زاوية 
من زوايا المستقبل القريب ؟ 
لكي نصل الى اجوبة هذه الاسئلة ثلاحظ أن بين الشعراء الاربعة صفة 
مشنركة سلكونها جميعا على شيء من التفاوت ؛ هي حدة الاحساس اج 
القدرة على الاتفعال العنيف ٠‏ وهذه صفة لا سلكها المتوسطون من الناس » 
ولعل” هذا من حسن حظ” الانسائية.٠‏ ذلك ان الاتقعال اسراف ف الطاقة له 


)1( حين كتبت هل ١‏ الممتل سدئة 11 كان الشائع 5 الوسط الادبي ان 
الشابي قد مات بمرض السل الرئوي . وااظاهر الاآن »6 من الدراسات 
الاحداث في موتك #اقده ا لشناس» #اطرضه كان كلعف القلب )وانه لازمه 
مئذ بفاعة سنه . وقد ائرت آأن:اترك هذا النحث كما نثير دون #مدابل) 
مع الاحتراز نهدة االحاشية . الموءلفة 


0 


ترضاه الطبيعة * والحق .ان الطبيعة تبقت الاسراف في الجهات كلها.وتصل 
جاهدة على رد الحياة البشرية الى الاعتدال الذي يضمن لها البقاء ٠‏ 

ومن السهل ان نمثل لهذا الاسراف في الاتفعال بالاشارة :الى قصيدة 
« العاشق الاكبر » (مع«مة غهع»© 286 ) لبروك ٠‏ وقد عد” فيها الاشياء 
التي أحبتها حبا شديدا ؛ على كثرتها ٠‏ وسنعجب حين نجدها تشمل الصحون 
البيضاء والاكواب ؛ والغبار ؛ والسطوح المبللة تحت ضوء الطريق » واقواس 
قزج » ودخان الحعتت المخترق ؛ وقطرات المطر المختئة ف الازهار إلدافئة »؛ 
ونعومة الاغطية » وخشونة الشفوف ؛ والغيوم » والجمال اللاعاطفي” ١‏ 
سلكه آلة ضضة ورائحة الثياب القدسة » والألم الجسمي” وهو تتحول ا 
الهدوء » والنوم والاماكن العالية » وأشجار البلوط » واشياء أخرى 0-2 
هذه ٠‏ وهى اشياء فتحها الشاعر كثيرا من الاتفعال الذي بخزنه سواه من 
الناس للاحداث الكبيرة في الحياة ٠‏ فالانسان المنوسط يدرك في أغماقه ان 
هذا التبذير في الاحساس مضر بحياته ؛ ومن ثم تعد عله ويحرص على 
الاقتصاد ف العاطفة ٠‏ 

وف حالة الممشري تحبهنا تلك الحدة العاطفية التى نليسها في الصلاة 
الملتهبة التى ارسلها الى حبيبته « جتنا » ف عالمها اللامنظور "١‏ وتلوح لنا في 
وضوح ونحن تقفرأ قصيدته البديعة في « النارنجة الذابلة »:' وكلا « جتا 
و « النارنحة 4 رمال” منهارة لا شيم عليها الانسان المتوسط الحكيم سعادته» 
فالاولى وهم مطلق والثانة محرد شحرة فانة ٠‏ 

وقد كانت اتفعالية الشابي اكثر اتساعا من اتفعالية الهمشري حتى كانت 
العواطف عنده مرضا ناهشا ؛ فعاش الشاعز دلهث. واتعبه الشعر حتى قتله ٠‏ 


)01 الروائع لشعراء الحيل . قصيدة «الى حتا الفاتنة» ص ١‏ 5 
؟) نفس اللصدر ‏ صن 1 


5 1 


ان الشعر قد كان هو السل الاكبر في حياة هذا الشاعر المشتعل ؛ ومن أجله 
عاش تعذب بكل حمال سر" به » وان كان عذابه لذيذا ٠‏ 

اما كيتس فنحن نحتاج الى ان نقف عنده وقفة أطول » فقد كان الاتفعال ) 
بالنسبة اليه » هو الموضوع وهو غاية الحياة كلها ٠‏ وهذا يخالف الموقب 
الشائع الذي لاارى ف العواطف الا عرضا يصاحب الاجداث » وستح.ن 
الاسان المتوسظ أن تحنبه جهد الامكان + ويكفى » لكى نشير الى المكانة 
العميقة التي يحتلها الاتفعال من حياة كيتس » ان تقتطف بيتين رائعين وردا في 
اعدى قصائكده :+ قال!: 

( أو”اه » هل وجد قط ذلك الانسان 
المنفرد الذي أحب” وثم تقتله الموسيقى ؟ ١١)‏ 

ان المضمون الفكريالذي تنطوي عليه هذه الصرخة العاطفية الغنية بالمعاني 
هو ان اجتماع الاتقراد والح والموسيقى فٍ حياة اي انسان كفيل بأن شير 
اتفعاله الى درجة قاتلة ٠‏ غير أن كيتس كان ,تحدث عن ته » وقد كاز 
يدرك في مرارة ان الموسيقى لم تقتل من الناس كثيرين غيره ٠‏ 

والحق ان كيتس قد كان سلك قدرة خارقة على الاتفعال ندر مثيلها 

حتى بين الثعراء والفنانين الكبار وكأنه كان متجها بكيانه كله الى ان يحترق 
ليكون شاعرا عظيما ٠‏ ان الفاظه تنبجس بالعواطف الغزيرة والاحساسات 
الحادة حتى يكاد القارىء المرهف المتذوق لا ,قوى على أن يقرأ كثيرا مسن 
شعره في جلسة واحدة ٠‏ وقد عالج كيتس قضية الاتفعال في اساليب مختلفة 
في شعره » على نطاق عام حينا » تفصيلي حينا آخر ٠‏ وأول ما يلغت نظرنا اذ 
شخصياته في القصائد القصصية كانت كلها شخصيات مرهفة ثديدة الحساسية 
تذهس في القدرة على الاتفعال المركز الى حدود بعيدة تكاد تصبح شاذة ٠‏ 
وهكذا نجد ان ( بورفيرو ومادلين )(" و (لاميا وليسيوس) () و (انديميون 


. قصيدةكيتس دمنم03م1 الكتاب اثانى‎ )١( 
(؟1) بطلا قصيدةكيتسر 88268 غ8 04 5806 غ17 () بطلا قصيدةكيتسر 8تتصهآ1‎ 


الل/ا5 سد 


وسينثيا)' '؟ و (ساترن) (5) وغيرهم كانوا كلهم متوحشين في حبهم وكرههم 
وسخطهم ورضاهم ؛ وقلما كانوا يعرفون الوسط ٠‏ انهم اناس يعيشون 
بعواطفهم ويأكلون قلوبهم ٠‏ 

وهكذا نجد اندسيون ‏ في القصيدة الوحشية الجمال التى تخبل انه - 
يغرم بسينيثيا غراما عاصفا لا مثيل له ويترك قلبه نهبا لكل جمال يحيط به 
مهما صغر ؛ حتى يكاد يتعذب بحبه لاشياء مثل. الفراشات وزنابق الماء 
وضربات قاطع الاخشاب في غابات ( لاتنوس ) ٠‏ 

اما قصيدة ( لاميا ) فهى تنتهى سعاننها اللاشعورية المكتنزة الى ان التفكير 
يقضي .على الحياة عندما بحاول ان يقتل العاطفة : اقد كانت ( لاميا ) أفمى 
تحولت الى فتاة جميلة بقدرة سحرية » غير أنها كانت مخلصة ؛ في حبها للطالب 
( ايسيوس ) عاشق الشعر والفلسفة ؛ فبنت له قصرا مسحورا جدرانه من 
الوسيقى ٠‏ وف يوم الزواج : خلال دعوة صاخبة بالعطر والموسيقى والالوان؛ 
يتدخل ( ابولونيوس ) استاذ الفلسفة فيحد”ق في ( لاميا ) تحدقة ثابتة طوياة 
تكشف عن حقيقتها الخيالية وتهدم الجدران الموسيقية للمنزل » واذ ذاك 
تصرخ (لاميا) وتتلاشى ٠‏ والى هنا يكون الموقف غير غريب بالنسبة للقارى»: 
فماذا في ان بهدم ااواقع الملموس خيالات من هذا النوع ؟ غير أن النتيجة التي 
اتتهى اليها ( ليسيوس ) هي الموضوع الهام بالنسبة لكيتس ٠.‏ ذلك :ان 
( ليبسبوس ) قد مات حالا علدما فتد حبييته المسحورة » وسدى” حاول, 
( ابولونيوس ) اتفاذه ٠‏ وقد كان هذا سر كيتس أيضاء٠‏ 

ل 

هذه المبالغة في بذل القوى النفسية لابد أن تؤدى بالشاعر الىان «يستنفذ» 
قواه الروحية والشعورية في بضع سنين » ثم قف لاهثا فجأة ويضطر” الى 
ان يموت ٠‏ فالاتفعالية تشبه الاحتراق » لانها تجعل الشاعر ضعيفا ازاء مظاهر 


)١(‏ بطلا قصيدة ‏ صمتصدر0مك1 
(؟) شخصية بارزة في قصيدة كيتس 308مءم23 


سد ةلالا سم 


الحياة المحيطة به ؛ فكل حجمال بعصف بقليه » وكل اتساق سلا 'مشاعره 
بالحماسة الطافحة » وهذه حالة تصبح فيها قيمة الاشياء المحيطة بالشاعر أغلى 
من حياته تفسها ٠‏ 

وهكذا كان الاتفعال اول.طريق الى الموت في حياة هؤلاء الشعراء » لان 
رصيد الانسان من الطاقة العاطفية محدود بحبث اذا بالغ في صرفه لس الى 
« افلاس » اتفعالى مبكر . وهذا الافلاس هو الباب المؤدى الى الموت.٠‏ 
ولنتخيل كيتس او الشابي من دون اتفعال ٠‏ انهسا ولا شك سوثان ..٠‏ 

ولعل هذه الحقيقة تبيح لنا ان نعتقد أن هذا ااواع الذي صبتّه شعراؤنا 
على ألوت كان يتن ادراكا باطنا سابقا للخاتمة المبكرة » تسوقهم اايه 
ملاحظتهم الخفية لانعدام التوازن بين المبذول من طاقتهم العاطفية والرصيد 
الكامل منها في كل حياة انسانية ٠‏ وكأن الواحد منهج كان يشعر بأنه يقتل 
نفسه شيئا فشيئًا حيما سرف ف طاقة الاتمفعال ء 
ولا شك في إن هذا يلوح حماقة المتوسطين من ااناس وهم أغلبية البشيرء 

غير ان منطق العبقرية اجمالا ينسجم مع ما سمتاه ( نيتشه ) بالرغبة. في. الفناء 
للتفو“ق على الذات ٠‏ وهي رغبة غير واعية لا بد للشاعر الاتفعائي فيها » فهو 
بطبعه مسرف »؛ وان أدى الاسراف ألى موته ؛ لا با بل انه يسرف لكي يموت ٠‏ 
وهو سنح الاشياء كلها قيما جمالية أعلى من القيم التي يبنحها اياها الفرد 
العادى. » ويؤدي هذا « المننح ».الى الموت ٠‏ 

ومن ثم ,نتكون.فٍ حباة الشاعر الاتفعالي مثلث من القيم زواياه الثلاث 
هى الاتفعال والشعر والموت ٠‏ فالشاعر نحب الاتفعال لانه يودي الى الشعر 
على انه يلاخظ ان الاتفعال هو الموت لان الاول طريق محتم الى الثاني ..٠‏ 
ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت تفسه تقايل العرام بالشعر » حتى تصبعم 
الالفاظ الثلاثة في معنى واحد ٠‏ انها مرحلة- شدغم فيها الطريق بالغاية التي 
ينتهى اليها في وحدة متينة لا اتقصام لها ٠‏ 

ورسا كان رأينا هذا محض « جولة » جبنا فبها جهه وحشية من جهات 
التعليل الادبي ٠‏ ولعل الموضوع يحتاج الى ان نواجهه مرة اخرى ٠٠‏ 

ات وغخم5؟ ده 


مزائق النقد المعاصر 
الناقد العربى والمسؤولية اللفوبة 


2-81 


النض لالاول 


مزال ىا لسرا مما صر 


ما زال النقد الادبى سعناه الحديث فنا ناشئا ف آدابنا المعاصرة تنقصه 
الاسس التي يرتكز اليها في أحكامه ويعوزه التركيز والرصانة ٠‏ فنحن ما 
زلنا نعبر من حياتنا تلك الفترة التي تنصف بالعفوية والاستغراق ؛ وهي فترة 
نبر بها الاداب في اوائل يقظتها حين يكون اتناجها غير شاعر بذاته » فيتفجتر 
على صورة ادب يعالج الانطباعات النفسية وااذهنية والاجشاعية معالجة 
تلقائية دون ان يقف ليراجع هذا الاتناج ويحكم عليه ٠‏ 

والنقد الادبى مرحلة بدأ فيها الادب العفوى احساسه بذاته على أثر 
نضحه واكتمال نوه وشعوره بفيض من الحيوبة الناقدة التى لا ند لها ان 
تنطلق ٠‏ وهو في حياة أبة جماعة «مثل مرحلة اكتمال ثقافي يمكن ان نسمّيه 
وعبا بالذات ولهذا نحد المألوف ف آداب الامم ان بوجد !افثانون اولا 0-6 
النقتاد ٠‏ 


عت :“2 امت 


وما دامت الحاجة الى النقد الادبي قد بدأت دول وتتنضخم في آدابا 
فليس من شك في انه على وشك ننه سريع » فمتى اقتضت الظروف ان بوحد 
لون معين من الادب كان لا بد له ان يوجد » وامامنا شواهد تاريخية كثيرة 
على هذا القاثون ٠‏ على ان .هذا الفرع امن فروع التأليف وهو يسير على غير 
عدي سيضيع جهودا كثيرة ختى يمتدي الى الاسس التي سستواجهه وتتشكبه : 
وحتى تنش فيه النظريات والمذاهب والمدارس. التي تستند الى اديذا المحلي 
دون ارتكاز الى نظريات النقد الاوريبة ٠‏ 


والمزالق التي بجابهها النقد العربي اليوم اكثر مما سكن معه الاطمئنان» 
قالناقد يدخل هذا الميدان المضل دون نظريات تقوده ولا مذاهب توجهه ولا 
اسس يعتمد عليها في احكامه » واننا بجد مكان ذلك احساسا داخليا مبهما 
بهلتف به انه ؛ وهو يسلك فشلك الثاقد » انما يضنع ننفسه خططا وقوانين 
وأسساء ذلك لاته لا ملك حتى نمادذج رديثة يتيس ليها + ومن هنا ينعا فى 
تفسه التهيتبو بحس بضرورة الحذر الشديد والاقتصاد فيالاحكام والا” جرفه 
تيار الابتذال ٠.‏ وهذا فيما نظن موقف كل ناقد مثقف يعرف هدفه معرفة جيدة؛ 
ويهمه الا يضل الطريق ٠‏ :فالنقد ف هذه المرحلة من مراحل وتنا الثقافى 
موضوع دقيق خطير + وسيكشف المستقبل القريب الغطاء عن كثير مما تمر 
بنا اليوم باسم النقد فيلوح لنا:اذ ذاك مظهرا من مظاهر صبانا الثقافي لا اكثر. 


واحد المزالق الشائعة التى يكثر سقوط الناقد العربى المعاصر فيها » مزلق 
يغلب على ظننا انه صدى.للابحاث السايكولوجية الحديثة التى تصب اهتمام' 
ضخما على الفنتان نفسه حين تحاول تقديم اتتاجه الفني ٠‏ وقد بات شائعا ان 
يكتب الكاتب مقالا في تقد قصيدة او دبوان شعر فينتقل دون وعي لكك 
انحديث عن حباة الشاعر وظروفه الاجتماعية والبيئية * وليس من الضروري؛ 
لكي يتم السقوط في هذا المزلق » ان يتحدث الناقد.عن مولد الشاعر وطفواته: 
وانما كفي ان يقول ان هذه القصيدة تدل” على ان الشاعر جبلي” مثلا:» 


584ل 


وانه يعيش حياة هادئة ونحو هذا لكي يخرج كليا عن حدوذ مسلكة التقاء 
الادبي ويدخل في نطاق سيرة الحياة ٠‏ 

ذلك ان المهمة الادبية للناقد تبقى مقيدة بالقصيدة من وجهتها الحماءة 
والتعبيرية » في دراسة موضوعية خالصة » يلاحظ خلالها هيكل القصيدة 
العام ؛ وشّف عند أداة التعبير فيدرس مدى اتساقها مع جو القصيدة والعاامة 
التي تسيطر عليها ؛ ويدرس الوزن واللمسات الموسيقية وأثر القافية »و بتحدية 
عن الموضوع واسلوب الشاعر في تناوله » ويعين الاساس الذي ترتكز إليه 
المكرة العامة » وقد يخرج الى المآارنة بين قصيدة وقصيدة وشاعر وشاعر ؛ 
ولا بأس ف أبة أتجاهات أخرى لا تخرج عن هذه الحدود ولا تدخل ف نطاق 
حياة الشاعر وآرائه الاجتماعية » ذهذا يدخل في بان السيرة وهى دائرة 
منفصلة عن دائرة النقد الادبي 8 1 

وأقرب المزالق الى مزلق السيرة هذا ؛ اتجاه الناقد الى العناية بسنا فى 
القصيدة من أفكار وجعلها الاساس في تقده . وهذا خط شائم يسهل 
الوقوع فيه خاصة ف هذا القرن الذي تشعبت فيه الآراء وزادت سطوتها في 
الاذهان فبات لكل منا معتقده الخاص الذى ومن به اسانأ عميقا وتتحس. 
لة ٠‏ ومهمة النأقد الادبى شاقة لان عليه ان يتحرد من طغيان آرائه وهو تتداول 
النصيدة التي يدرسها » فالمهم بالنسبة له هو القصيدة لا دوعية الآراء التي 
تحملها ٠‏ والحقيقة ان استهواء الافكار والاراء استهواء خطر لا سبيل الى 
الاستهانة به خاصة حين تكون هذه الآراء مما بسس” القضايا الحساسة في 
اتسنا ؛ انسانية كانت أو قومية او فردية ٠‏ وكثيرون من الناس بحنحون دوذ 
وعي الى الاعجاب بكل قصيدة تعبر عن رائهم متغافلين عن ضعف القوى 
الفسعرية فيها تغافلا تاما ٠‏ وتلك <الة تشفع فيها القصيدة عوامل لا علاقة ل 
بالشعر » وهي حالة بشع فيها كثير مسن يكتبون في النقد » فالقصيدة عنده. 
ردئة لانها تحتوى على رأى في الحياة بخالف رأيهم وكأن لآراء الشاعر قسة 
فنية #وثر قي حتكمنا على شعره + 


والمشكلة الاساسية في هذا المزلق » ان الكاتب بلط بين القصيدة وموضوعها 
وهما شيئا منفصلان ٠‏ ويسكن أن تقول اجمالا ان الموضوع ينبغي ان وثر 
في القصيدة لا في الناقد » فكل ما يهم الناقد ان بلاحظ هو كماءة القصيدة 
ااتعبير عن الموضوع دون ان يناقش صلاحية الموضوع من الوجهة التاريخية 
والاجتباعية » فهذه تدخل في حدود مهمة الذين بدرسون تار بخ الحركات 
الوطشة والادبية ؛ وهي ان أستاهلت من الناقد التفاتا فهو التفات الاشارة » 
الذى لا بعفيه من تقد القصيدة تفدا موضوعيا ٠‏ والسقوط في هذا المزلق 
يستطيع ان يتم كما تم سابقه دون تطرف كبير » فيكفي أن بهتم الكاتبت 
بالاشارة الى آراء الشاعر حتى دون أن بناقشها لكى يخرج من حدود مهمته ٠‏ 
ومن نماذج هذا الخروج ان يقول الناقد للقارىء ان الشاعر يحب الطبيعة او 
انه شديد الحساسية بدليل قواه +٠٠‏ وانه بدعو للانطلاق بدليل قوله .٠دء*‏ 
ربحو ذالك ٠‏ فهذا كله لون من اادراسة الاجتماعية والنفسية ولا علاقة ل» 
بالنقد ٠‏ 
ومن ابرز المزالق التي يحذرها الناقد المثقف ما سكن ان نسمسيه بالنقد 
التجزيئى” » وهو ذلك النقد الذي يتناول القصيدة تناولا تفصيليا يقف عند 
المظاهر الخارجية ويعفي تفسه من معااجة القصيدة باعتبارها هيكلا فنينا 
مكتملا ه وأظهر اعراض هذا النقد اعتبار القضيدة مجموعة من المعانى وحذتها 
البيت على الاسلوب القديم ٠‏ وف هذه الحالة يقف ااناقد عند البيت الواحه 
مناقشا في اسلوب كلامي ويتناول التعابير مفصولة عن السياق فبحكم عليها 
بالجمال او القبح ٠‏ ويصبح ناقد هذا النوع خطرا حين يكون ذكيا بارع 
الاسلوب » فهو اذ ذاك يفلح في تضليل طالب الادب الناشيء وتوجيهه وجهة 
مغلوطة في التذوق والحكم » فبدلا من أن يقدم له اسلوبا منهجيا في تقييم 
القصيدة شغله سلاحظات ذكية لاذعة هنا وهناك ٠‏ مثل هذا الناقد نسى ان 
النقد الحقيقى” بدأ بعد هذه المر<لة التى تقف عند الثوب الخارجى” وتنرك 
جوهر القصيدة مطمورا بعيدا عن تذوق القر”اء ٠‏ . 
واحد المزالق ان بعتاد الثاقد ان نكون سليا في احكامه فبدلا من إن 


حت "مع عه 


اس لاك ات حي «طاقد عير ...+ اه 


بدل على مواطن الحمال في الشعر المنقود » يكتفى بتبرئته من المعاب الشائعة» 
وسوذج هذا تلك العبارة التي يكررها الكتتاب حين يحاولون الحكم على 
شاعر مقبول » وهي قولهم « انه شاعر حقيقى بشعر ولا ينظم ٠.‏ » أفلا 
تتضمن كلمة « شاعر » معنى « الحقيقي” الذي يشعر » ؟ ومتى كان الشاعر 
ستدح بانه ليس « نظتاما » ؟ ومن امثلة هذه الاحكام السلبيه ما قرأناه لادبب 
كبير في قفد دبوان اشاعر معروف ٠‏ قال : « لا تكلف ولا تبذل ولا لف ولا 
دوران ولا بهرجة بيانية وعروضية ولا تفتيش مضن عن أوابد الكلم 
والمعانى ٠‏ » ولسنا تفهم كيف يكونهذا مديحا الا اذا اصبح مجرد خلو الشعر 
من بعض العيوب الفادحة سكن ان يعد فضيلة تمتدح ء والا اذا كان المعنى 
ان شعرنا اليوم تقوم على اللف والدوران والبهرجة والتفتيش المضني عن 
الالفاظ ٠‏ 

وأحد المزالق الخطرة يكمن وراء استهواء الافكار والتكثر بالنظردات» 
وهو مزلق نتردتى فيه اولئك الموهوبون الذين قال عنهم ( ت٠سء‏ ايليوت ) 
في بعض مقالاته انهم سلكون عبفربات خلاقة ؛ الا انهم ؛ لتعطل في قواهم 
المنتجة ؛ راحوا تسلّون باانقد الادبى ٠‏ مثل هؤلاء عادة يحوكون حول 
القصائد نظريات متحمسة او تفسيرات من لون بعيد عن الاصل بعدا كبيرا 
قلما بلاحظونه » فهم منتشون ببريق الفكرة التي ابتدعوها وايس على القصيدة 
الا ان تنضغط وفق القالب الذي بريدونه ٠‏ 

وقرب من هؤلاء أولئك الذين :<ملون عن القصائد آراء ساقة قبل ان 
يقرأوها فليس أخطر من هذا الاستعداد العاطفى” » لانه احيانا ينوم حاء.ة 
التذوق ويعطل قابلية الحكم ليفرض رأيا غير مقبول ٠‏ 

اما اغراء الاسلوب والانتشاء بالالفاظ والتعاسر فهو شرك للناشئين من 
النقاد الذين يسكرهم احساسهم بالقدرة على التعبير قينشئون مقالا منمقاعالي 
الاسلوب مكتمل الانشاء » الا انه لا سس” القصيدة التى بتناولها الا مسا 
خفيفا » ومن هؤلاء فئة تغرم بكتابة المقدمات التاريخية المتعلقة سوضوع 


سح /إامع؟ عه 


الشعر ؛ واعرف أديبا يكتب في ققد قصيدة تصف سنابل القمح في حقل فيبد؛ 
من تاريخ صنع اول طاحونة هوانية ٠‏ 

هذه المزالق كلها قائمة امام الناقد العزبي المعاصر تفرضها عليه الظروف 
التاريخية التى واكبت نهضتنا الحدثة ؛ وهي بدا فيها من استهواء توشك ان 
تلقف كثرة بارزة من كتاب التقد المعاصرين بحيث بات المجال محفوفا بالخطر»ء 
وما لم يتسلح الناقد المعاصر بثقافة متغلغلة تفاذة اصبح لا بد له أن يذهب فى 
انضحابا ويساعد ف اسلام ادبنا المعاصر الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 


ع قيمع ب 


الفصالائاان 


الا الى وا مؤولم اللعوءٌ 


تتجلى ؛ لمن يراقب النقد العربى المعاصر » ظاهرة خطيرة شائعة فيه » 
ملخصها ان النقاد يتغاضون تغاضيا تاما عنالاخطاء اللثوية والنحويةوالاملائية 
فلا يشيرون اليها ولا يحتجون عليها ٠‏ وكأنهم » بذلك » فترضون ان من حق 
اي انسان أن يخرق القواعد اأراسخة وان يصوغ الكلمات على غير القفياس 
انوارد وان بتدع انماطا من التعابير الركلكة التي تخدش المع المرهف » 
وكأن من واجب الناقد ان بوافق عنى ذلك كله موافقة تامة فلا يشير الى 
الاغلاط ولا بحاول حتى ان بعطي تلك الاغلاط تخريجا او مسامحة ٠‏ وقد 
اصبح هذا التغافل هو القانون النافذ في كل تقد تنشره الصحف الادبية » 
حتى لقد نتصدى الناقد الى تقد ديوان شعر مشحون بالاغلاط المخحلة فلا 
يزيد على ان يكيل كلمات الاعجاب للشاعر على تجديده وابداعه » مهملا 
التعليق ولو بكلمة زجر عابرة » على فوضى التعابير والاخطاء ٠‏ افلا بنطوئ 


مم5" ب 


هذا الموقف من النقاد على تشجيع واضح للجيل كله على الاستهانة باللغة 
العربية والاستخفاف بقواعدها الرصينة ؟ والى اي مدى شبعى أن بعد الناقد 
نفسه مسؤولا عن لغة الشعر المعاصر ؟ ١‏ 
والواقع ان ازدراء الناقد للحانب اللغوى” من النقد أيس الا صورة من 
ازدراء الشاعر نفسه للغة وقواعدها ؛ فان مصدر هذا الازدراء منهما واحد ؛ 
وف وسعنا ان نعود بالظاهرة الى منابعها ااحققّة في حياتنا المعاصرة تمصها ٠‏ 
ونيستاللغة سختلف مظاهرهاء الا مرآة تنمكس فيها حياة الامة التىتشكلمهاء 
ان الجذور الرئيسة لهذه الظاهرة تختبى» في شبه عقيدة موهومة وقع فييا 
الجيل العربي المعاصر مثوداها ان الاهتمام باللغة والحرص على قواعدها 
المختلفة » بدلا”ن على جمود فكري في الاديب وقد يشيران الى تفص صريح 
فيثفافته الحديثة ٠وقد‏ تبلورتهذه العقيدة اازائفة فيانمس الشعراء والكتاب 
حتى اصبحت تعني. لديهم ان التجديد يتجلى فعلا ف ازدراء القواعد النحوبة 
وأهمال القاموس والمقايس اللغوية التي تعترف بها الامة كلها ٠‏ ولعل الناقد 
العربي ملزم بان يعترف اليوم بانه بات بشعر بكثير من |! 00 
ما هم بتنبيه شاعر الى كلمة مغلوطة او قاعدة مخروقة في شعره ٠‏ ليس يسن ذلك 
لان الناقد يقر“ الخطأ » وانما لانه يخشى ان يقال عنه انه ناقد رجعي لم نتصل 
بالتيارات الحديثة في النقد » ولم يسمع بعد بأن المضمون اهم" من الشكل او 
انه العنصر الاوحد في القصيدة التى ينقدها ٠‏ 
ان القول بأهمية المضمون وسبقه لكل قيمة غيره في القصيدة قول شائع 
اليوم ٠‏ وهناك زمرة من النقاد تشهره سلاحا بتارا في وجه كل ناقد بحرص, 
على سلامة اللغة + حتى لقد قامت مدارس بعينها تدعو الى هدم القواعد باسم 
هذا وذاك من الاسباب الواهنة ٠‏ ولم ترتفع » في ردع هذه المدارس » الا 
الريجواد عاديا بي السرجٍ حتى أسكتها ٠‏ وليس لهذا الصياح ‏ ف 
نظر العلم ‏ اسم غير الارهاب الفكري ٠‏ وان واجب الناقد المخلص ايقتصي 
ان بعلن رأنه ولا ترهه التسميات ٠‏ ذلك ان الاسماء انما تكتسس قلممتها من 


حم > ية ]ززع 


الحقائق التي تسندها ٠‏ ثم ان قضية اللغة العربية .يجب ان تكون أعز” علينا 
من سمعتنا الشخصيتة باعتبارنا كتابا مجددين ذوى ثقافة حديثة ٠‏ وبعد فهل 
حقا تستطيع الدعوة الى سلامة الاخة أن تسلب الناقد صفة التحديد ؟ وهل ح<ة| 
حقا ان سلامة اللغة ليست شرطا في جمالية القصيدة ؛ كما يزعم بعضهم » 
وكما بريدوننا ان نصدق ؟ وهل يسوغ لاي ناقد » مهما كان حديثا في ثقافته» 
ان تحدث بلغة النظريات والتحليلات عن ابة قصيدة حافلة بالاغلاط المشوهة 
والتعاسر الركيكة ؟ 


ان الامة العرسة تمر” اليوم بمفرق هام م من مفارق حماتها » ونحن ملزمون 
بأن نعمل 0 ف الجهة التى تؤهله لها فطرته » في سبيل ان نرفع مستوانا 
ونبرز مواهبنا وتتتج في الحقول كلها ٠‏ وعلى الناقد المربي يقع قسط كبير 
من حماية اللغة العربية الجميلة من كل دعوة مريضة للعبث بها ٠‏ ان هنالك 
اليوم مدارس بعينها هدفها الرسمى ان تهدم قواعد اللغة العربية وتقضي علبها 
قضَاء مبرما ٠‏ وسواء أكانت هذه المدارس تصدر فى دعوتها عن روة فك رة 
بردئة » ام كانت تتعمد ‏ لغرض مبيتت ‏ ان توهن اللفة العربية وتهدم 
أصالتها » فان عليئا ان تتصدى لها ونناقش دعوتها مناقشة الحريص الذي يغار 
على لغة الضاد من ان يعبث بها عادث غير مسؤول ٠‏ وانه ليحزننا ان نرى اكثر 
تقادنا غير عابئين ٠‏ والا فما الذى جعلهم سكتون سكوتا متصلا على 
الظاهرة اللغوية الخطيرة التي بدأت منذ سنين تشيع في شعر المدرسة اللبنانية 
الحدثة » ظاهرة العبث بالقواعد النحوية الراسخة واخضاع اللغة للسماع 
الشاذ الذي لا يعتد” به ؟ لماذا لم بحتج اي من تقادنا على « أل » التعريف وقد 
راح جيل كامل من شباب لبنان بدخلها على الافعال فيقولون في مثل الاش .١‏ 
التالية: 


أقفاصه الترن” ف الهياكل 


حت أقاات 


والاكهف المنازل 
التود” ان تحبس بى الحماة والتحدد7١)‏ 


ولماذا سكت الناقد العربي على دخول (آل) هذه على المنادى ب ( يا ) فٍِ 
مثل الابيات التالية : 


ا الفلك الدائر » يا اليوزع في خصولها 
ألم يك التراب من أصولها 
ألم اكن انا من التراب ؛ يا اليبخبخ المطر'”"' 


ان دفاع بعض هؤلاء الشعراء بان هذه الاساليب السقيمة قد وردت في 
شواهد النحو”» دفاع ضعيف ٠‏ ذلك اننا قد خرجنا اليوم من بداوة القرون 
الاولى التى كانت تعزل بطنا من قبيلة ما فتجعل اغته 'تشذ وتنحرف ٠‏ ولنند 
ثبت القرآن » بلغته السهلة الجمينة » صورة للغة العرب سارت عليها القرون 
وأغنتنا عن الشذوذ والعبث٠‏ ثم ان قواعد النحو ليست الا صورة من القوانين. 
التي تخضع لها الجماعات »؛ والجماءة التي تضيع قواعد لعتها لابد إن تضيع 


)١(‏ قصيدة عنوانها ( اللحم والسنابل ) لنذير عظمة نشرتها مجلة ( شعر ) في 
عددها الثالك صيف سنة 15619 . 
(؟) القصيدة السابقة نفسها لتذير عظمة . 
(*) وردت شواهد شاذة من الشعر القديم تند هذه الاغلامل فديخلت ( ال : 
عاى الفعل في اكثر من شاهد واحد المشهور منها : 
ما آنت. بالحكم الترضى حكومته 
ولا الاصيل ولا ذو الرأي والجدل 
ودخلت ( ال ) على المنادى في قول الشاعر : 
فيا الغلامان اللذان فرا اناكما أن تعقبانا شرا 


ب نهعم ب 


قواعد تفكيرها وحياتها بالتالي * ان لزوم القاعدة النحوزية صضورة من احساس 
الامة بالنظام ودليل على احترامها لتاربخها وثقتها بأنها أمّة أصملة ٠‏ وما 
القواعد التحوية ؛ بعد ؛ الا عصارة الالسئة العربية الفصيحة عبر مئات من 
السنين » فلن يكون في وسع شاعر اليوم ان يلعب بها اطاعة لنزوة لغوية عابرة. 

ولنتساءل » على كل حال » عن المكسب التعبيرى” الذي يحققه الشاعر من 
ادخاله ( آل ) على الفعل مثلا ٠‏ ولا بد ان يسوقنا هذا الى ان تنساءل اول 
اذا كانت الافعال غير قابلة لدخول ( أل ) عليها ؟ في الواقع ان قواعد النحو 
تخضع لمنطق العاطفة الانسانية خضوعا تأما » وما من قاعدة معقولة قط الا 
وق وسعنا ان نلتمس لها سببا اسانيا بدعمها ٠‏ وانما تدخل (أل) على الاسماء 
لانها أسماء ولها صفة الاسمية + اه صفة التجريد بكلمة اخرى ٠‏ فالاسماء 
كلها مجردة من الزمن ومن الحركة ومن العاطفة ٠‏ ومثلها في هذا الصفات ٠‏ 
ان وجودها جامد لا ينمو ولا يتغبر ولا تأثير لمشاعرنا فيه ٠‏ وليست كذالك 
الافعال ٠‏ هنا » في الافعال » ستد” مجال الانسانية وتعيش أحاسيسنا وحركاتنا 
وتقلباتنا وحياتنا كلها ٠‏ ان قولنا « جاء » بستلك من الحياة الزاخرة ما لاسلكه 
الف اسم والف صفة ٠‏ هذه الحركة التي بنطوي عليها فعل المجيء » وهذه 
الانسانية الكامئة التي يتضمنها وهذا الزمن الذي يختبىء في ثنايا الحروف» + 
كل ذلك يسيز الفعل ويجعله اوثق ارتباطا بالحياة تفسها ٠‏ ولذلك كان الفمل 
اشرف ما في اللغة » واليه تستند الجمل والعبارات ٠‏ الفعل هو حقا انسانة 
اللغة ؛ اذا صح” هذا التعبير ٠‏ ومن ثم فابة خسارة جسيمة ان ندعو مدرمة 
كاملة اليوم الى ان نضيع هذا الفعل ونكتب بلغة خالية منه ؟ ذلك ان أدخال 
( أل ) على الفعل يعني حتما ان يكف الفعل عن أن يكون فعلا » ويكتسسب 
جمود الاسمية ٠‏ والواقع انه » اذا تأملناه » يتحول الى نوع من « الصمة » 
وشقد طابع الامتداد الزمني 217 وذلك هو السبب في الحفاف الماحل والببوسة 


(1) يعرب النحاة ( آل ) الني تدخل على الفمل على انها 
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القاسية التي نجدها في الابيات التي اقتبسناها سابقا : 

أقفاصه الترن” في الهياكل 

الاروقة المعاول 

الترن في الشوارع الغوائل 

والاكهف المنازل 

التود” ان تحبس بي الحياة والتجددا 

هذا » في الحق » كلام صلد لا ليونة فيه ولا عذوبة » تترادف فيه 
المجردات التى توحش القلب الانسانى وتشعره بجماف الدنيا انتى بصوارها 
الشاعر .٠..وكم‏ كانت الازيات تكتسب من الحرارة والحركة :والطراوة لو ان 
الشاعر اعطانا افعالا طبيعية تتنفس بين الاسماء وتخفف من وحشة التجريد 

يعارو يولك هنل العاض الحدك يجب الشراضد #اغيا يلوت + دامر ا 
قيدنا بها اسلافنا النحاة دونما سبب موجب ٠‏ ولذلك رضي أن يغبن قصيدته 
فيحرمها من أجمل ما فيها » من الافعال التي هي مصدر الضوء والدفء في 
اللغه » ثم ان ( أل ) هذه حين تكثر تزعج السمع وتصبح رتيبة ولا أدري لاذا 
بولع شعراء هذه المدرسة بها ٠‏ هذا نموذج : 

الوحدة المراغ 


والدم الصقيع 
والركود السام الجامد 17© 


أن عند تت 

- مجرد تسمية كان الغرض منها التدمبيز . ذلك أن ( ال ) الموصولة ‏ اذ! 
درسنا اامثلتها وتاملنا . لبست ألا ( آل ) التعريف نفسسها . وائما اراد 
البحاء بها قن بعزهرا يبنها ونين قنش تدخل على الإسماء ٠‏ ونيتن أرى أن 
ادخال ( ال ) على الفعل وبذلك حفظ له فعليته! واصالته . وهذه 
القيمة الوحيدة الآأموصولات » وهي قيمة عظيمة لا ندري لاذا لم بعد هذا 
الشاعر الحديرث بقدرها ؟ 

)00 نذدر عظمه ‏ القصيدة المذكورة سابها . 


لا غ»ه] سمه 


هذه ثلاثة أشطر من قصيدة ( وسأحتفظ باعتراضاتى الكثيرة على تشكيلات 
الوزن فيها ) ستة أسماء وصفة +:وكلها معرف بأل ٠‏ ما أشد ما تبدو الدننا 
موحشة مبتة لنا ونحن نعيش بين كل هذه المجردات ! وأى بعد بين هذه الدنيا 
وحياتنا العربية الملتهبة اليوم بحرارة النضال وحماسة الاندفاع والحياة ! 

وبعد فمهما كانت هذه الدعوة وامثالها بريئة من القصد السيء فهى » على 
كل حال ؛ دعوة مجحفة تنطوي على بذور مميتة لن تنتهي باللغة العربية الى 
الخير ٠وقيام‏ مثل هذه الدعوات يلقي على الناقد مسئؤولية خطيرة٠‏ فمن سواه 
يستطيع ان. نتصدى لانقاذ اللغة والشعر من ان يتقادا لدعوات الموت والفناء 
هده ؟ اننا لندرك ان هناك اليوم في صفوف هذه الامة قوى متربصة تنطوي 
على الشر” وسوء النيتة ويهمها ان تهدم العروبة على أي وجه نتاح ٠‏ ولعل” 
الحرب العلنية ليست أفظع وسائل هذا العدو في محاربتنا ٠‏ فان له أساليب 
اخرى اخفى واشد” مضاء“ ٠‏ وهل أخطر من ان رضشضعف انان الجيل الطالع 
باللغة العربية وحضانة قواعدها السليمة ؟ واذا اضعفنا ذلك الاسان أفان 
تكون قد ساعدنا في خلق جيل ضعيف الثقة بالعروبة تفسها ؟ انه ليحزننا ان 
تقول اننا » حتى الان » قد مضينا ف هذا طويلا » وان بين ابدينا الان جلا 
يتشكك ف منطقية القواعد البديهية وسنتخف اللغة معتقدا أن الاستهانة 
بالمقاديس اللغوية أمر ينم" عن التجديد الحق والتحرر الفكري ٠‏ واني لاجزم 
ان بين الادباء اتفسهم فئة تومن بأن التنبيه الى اغلاط النحو واللغة مظهر 
ضحالة ورجعبة ف ثقافة الناقد ٠‏ وقد تكون أول تهمة توجه الى هذا الناقد 
انه غير مثقف في النقد الادبى الحدرث ٠‏ 

على اننا لا ندعو الى التمسسّك بقواعد اللغة لذاتها ٠‏ ولسئا نحب ان تتنصب 
مشانق أدبية لكل من يستعمل لفظة استعمالا يهبها حياة جديدة » او يدعو الى 
الاستغناء عن بعض شكليات النحو البالية التى لم نعد نستعملها ٠‏ لا بل أننا 
تومن أعمق ابمان. بالتجديد المبدع ونعتقد ان هذا التجديد لا يتم“ الا على 
أبدىي الشعراء والادباء والنقاد المثقفين الموهوبين ٠‏ غير ان هذا كله شىء » 
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والعبث بالمقايس شيء آخر ٠‏ نحن نرفض بقوة وصرامة ان يبيح شاعر لنفسه 
وي ا حا سر وو ا ب ل ا 
وانه لسخف عظيم ان ٠‏ سنح الشاعر تفسه ابة حرية لغوية لا سدّكها ااثاثر ٠‏ 
همن قال ان الشاعر ا ا ا 0 النغوى 
لعصره: ؟ 

ان كل خروج على القواعد المعتبرة بنقص من تعبيرية الشعر ويبعده عن 
روحية العصر ٠‏ ولسنا » على كل » تمهم لماذا يريد الناقد أن يكون الشساعر 
الحديث طفل اللغة المدلل فيخطىء ويرتكب المحذورات ما شاء دون أن 
بحاسرسب!؟ 


بعد أن شختصنا جوهر ااظاهرة التى لفتت نظرنا ف تفدنا المعاصر » 
وفسرناها بانها » في حقيقتها » موجة من العناية بالمضمون جرفت التقاد العرب 
اليوم حتى أهملوا الاداة التي يعبر بها عن ذلك المضمون » بعد ذلك نود أن 
ندرس صلة هذه الظاهرة بتاريخنا الادبى وبحياتنا القائمة ٠‏ فما من ظاهرة 
أدبية الا ولها جذور اجتماعية تتصل بالحياة النفسية للامة » فهل هذه الظاهرة 
اصيلة ؟ هل تنبع من موقف امة تتحدر من مثل تاريخنا الادبي العربي “ ام انها 
سجملها ظاهرة دخيلة وافدة على حياتنا وفودا متعسفا على نحو ما وفدت 
عشرات الاشياء الاخرى من الغرب ؟ 

ان الظواهر الادبية تخضع للقانون العام الذي يتحكم في الظواهر كلهاء 
فكل ظاهرة مندفعة في الامة تعبر عن وجود تقص ما في الاتجاه الذي تندفع 
نحوه الظاهرة ٠‏ واذا بالغنا اليوم في العنابة بالمضمون » فان معنى ذلك ان فى 


)1 هذا رآأء بي © رغم علمي بوجود باب سماه الالوسي ( الضرائر «نلل بوغ 
لتاقن دون اكنال 7 . 


7 ال كك 


اعباقنا احساسا باننا كنا سابقا نبالغ في العناية باللغة حتى اختل” التوازن ٠‏ 
وذلك حق ومن واجبئا ان نعترف به ٠‏ ان ادبنا الحديث قد خضع لحركة 
التموج التطوري” الطبيعي” فاتتقل من تطرف ادباء الفترة المظمة في التمسناك 
بشكليات الشعر ومظاهره السطحية الخارجية ؛ الى تطرف عصرنا في اهمال 
لمظاهر الخارجية ٠‏ على ان العشرين سنة الماضية من حياة الشعر العربي لا بد 
ان تكون قد استوفت حركة رد” الفعل هذه استيفاء تاما ٠‏ هذا فضلا عن أز 
ردود الفعل بحب ألا تقودنا من خطأ في اقصى اليمين الى خطأ في أقصى 
اليسار ٠‏ فكلا اليمين المنطرف واليسار المتطرف خط ف هذه الحالة » ولا بد 
اناق قف في الوسط #امسيطوين تعام السطرة علق حون والاها .. 
وعي واتزان ٠‏ والا فلا بد لنا ان نبقى اطفالا مخطئين الى الابد نضيع مرذ 
الشسكل القرط حرضنا غلى المضمون + وتضيع في المرة التالية المضمون تسيب 
ابثارنا للشكل ٠‏ 

والواقع ان السبب المباشر في استمرار حركة رد” الفعل هذه أطول مما 
يصح” هو أن الناقد العربي يقف اليوم وقفة خشوع وتقديس أمام الاقد 
الاوروبي ونظرباته الوافدة » وكأن ذلك النقد نموذج ف الابداع والعيقرية 
لا يسكن ان يصله الفكر العربي” الا بالتقليد والاقتباس والنقل ٠‏ وفي غمرة 
هذه العقيدة الواهمة ؛ أغلق الناقد العربي” الباب على منابع الفكر والخصوية 
والموهبة في ذهنه وراح يغترف من معين الاساتذة النقاد الاوربيين » دون ان 
يفطن الى ان النقد الاوربي يتحدر من تاريخ منعزل انعزالا تاما عن تاريخنا ٠‏ 
وكيف يتاح لنا ان نطبق أسس ذلك النقد الاجنبي على شعرنا الذي يتدفق من 
قنوب غير تلك القلوب » وعصور غير تلك العصور ؟ كيف بتاح لنا ان نحتقى 
ذلك التطبيق الا بطفرة متعسفة ظلمة يقع القسر فيها والضغط على الشعر 
العربي اكثر ما بقع ؟ ومن يجرؤٌ ان يزعم ان الذهن العربي ليس مفعم ا 
بالخصب والحياة » واننا لا قتله قتلا عندما نضغطه في قوال من التفكير 
الاوربي جاءونا بها مؤخرا وشهروها ف وجوهنا ؟ اننا لا نصدر في عقيدتد 


لاله" لد 


هذه عن تعضب ولا عن ضعف اسان يغتى الاذاب الاوربية وجمالها ٠‏ ولكنا 
نقول » ونصر” على القول » ان لادابنا العربية شخصيتها المستقلة وان النقد 
الذي يصلح لشعرنا يختلف » بالضرورة » عن النقد الاوربي » ولا بد لنا /5 
نستقرىء نحن ن القواعد » من شعرنا ؛ ومن أدينا » فى هذا الوطن العربي » 

وباللعة العرسة ٠‏ 

وليست الظاهرة التى ندرسها فٍ هذا المقال الا نسوذجا واحدا من ناذج 
كثيرة للصلال لحرن الذى يقع فيه الناقد العربي اذاهو “اسلع قياده مغفض 
العينين للنقد الاجنبي:الوافد ٠‏ ذلك ان الناقد الفر تبي مثلا » قلما يحتاج الى 9 
ان يغرد بابا لتقد الاخطاء اللنوية والنحوية على نحو ما يجتاج الناقد العربي 
وذلك لمحرد أن المادة التى ينقدها ذاك خالية من الاخطاء فعلا » واذن فمى 
أي وجه يستطيع,الناقد العريي ان شلده وهو يواجه قصائد مثقلة بالاغلاط ؟ 
ان المحاكاة »ف هذه الحالة » لا تت" الا بأن يتخلى الناقد العربي عن مسؤروليته 
فيقف متفرجا على هسوم القصيدة العرببة تاركا شعرنا يعاني من مشاكله دون 
بد تسد لاننشاله او صوت في الدفاع عنه ٠‏ 

على ان النقد الاوربي لا يقفء في ضرره عند هذا » وانما نصب لناقدنا 

شرك اط واشيد .هدم النظريات الادبية الممتعة » وتلك المذاهي الفلسفية 
والمدارس التحليلية في النقد الاوربي ٠٠‏ هذه الدراسات الباهرة التي يكتبها 
الناقد الاجنبي هناك .. انها تعمل ف تقادنا عبل السحر فتبهر هم وتسكره, 
وتفقدهم اصالة أذهانهم وتصيب حواسهم المبدعة بشيء يشبه التنويم ٠‏ فا 
عاد الداقت العربي الاقم شرا ما ,كتبه يلبوت ورتد رهز وبرادلي ومالارميه 
وفاليري وغيرهم حتى يشتهي أن يطبق ما يقولون على الشعر العربى مهم .ا 
كف ذلك من تصنع وتصف وجود على شعرة ولفكا + ويكوث اول م 
بضحي به هذا الناقد هو الجانب اللغوى من القصيدة ة العرية فبدلا من آذ نْْ 
تناول القلم ويرفم صوت احتحاج على الشدوذ والاغلاط نحده بهمل ذا 
ويعتبر القصيدة منزهة لكي بتاح اه ان يحللها ويغرقنا خلال ذلك بسيل من 
الاصطلاحات الاجنبية التي لا تنطبق على شعرنا اطلاقا ولم توضع له ٠‏ 


ةع سس 


ان هذا الناقد العربي الذي يتحرق شوقا الى ان يجارى الناقد الاوربي 
في حدثه عن المدارس والنظريات الكبيرة ذات الطابع النفسي والفلسفي » لا 
بجد أمامه ألا قصاند عربية مزرية » ضعيفة الانشاء » نتعث يتعثر السمع بغلطة 
روجية ف كل ثلاث احيل ا وين يي فالة مط امار ان 0111 
عينيه عن عيوبها » لكي يتاح له ان يعيش في جنة النظريات المسحورة التي 
استقاها من النقد الاجنبي ٠‏ وبهذا يتغاضى عن مشئلة قائسة تحت بصره الكي 
يتحدث عن مشكلة مستحبة بود" لو وجدت بالرغم من كل ني ٠‏ 


ان اللوم في هذا كله لا بقع على تقاد اوربا الذين لم يتوقموا لمشممرب! 
في مقالاتهم الى اخطاء لغوية ونحوية كالتي يجب أن يشير اليها الناقد العربي»ء 
واسا نحن الملومونء فلماذا نبغي أن بعننا النقاد الاورسون اذا كان تالقصائّد 
التي تتناولها نحن بالنقد مثقلة بمشاكل من نوع لا يحملون هوبه؟ ولماذا نحكم 
اولئك النقاد الاجابٍ في الشعر العربي الذي يتحدر من تاريخ لا صلة له 
بتاريخهم الادبي ؟ وما هذه « العنجهية » التي تجعل الناقد العربي يتعالى عن 
مواجهة مشاكل شعرنا الواقعية قعبة لمحرد أن الاساتذة المترفين من تقاد العرب لا 
يتناولون مشاكل مماثلة في شعرهم ؟ 
هذا الموقف العجيب ينم عن ان الناقد العربي لا يرى في عملية النقد الا 
ترفا فكريا ووسيلة يستعين بها على اللعب بنظريات النقد الاوربي ٠‏ فليس 
المهم” ان يدرس مشاكل الشعر العربي لكي يضع الاسس الموضوعية لتقاه 
عربى حديث ؛ واننبا المقصد ان شغل نفسه نتطيق النظريات الاجنبية على 
هذا الشعر أي من +بان واقم شعرنا ليس عو الذي ملي على تقادنا ماكتبون 
وانما ينقدون ليسلوا أتفسهم ويسلونا بالكلمات الكسيرة الممتعة التى ابتدعها 
الاوربيون في أوقات فراغهم ٠‏ وااحق أن مسؤولية الناقد العربي تقضي عليه 
اليوم بألا يكون له فراغ قط ٠‏ ذلك ان شعرنا كسائر جهات حياتنا العربيقت 
مثقل بالمشاكل ؛ وفي وسع همومه ان تشغلنا اعواما طويلة قبل أن تمر 


اية]! مب 


لطبيق النظردات الممتعة عليه ٠‏ ولعانا نعترف كلنا بأن الشعر العربي ت بع: 
الحرب العالمية الثانية ‏ قد واجه ضدمة غير هينة بسبب الدعوة المتطرفة الى 
الحرية حتى بدت علامات الاحتضار تلوح على أكثر من واحدة من المدارس 
الحديثة » واذا لم تندارك هذا الشعر فسرعان ما سيموت » فهل نريد حقا ان 
نمضي في اللعب بالنظريات الاوربية والكلمات الاجنبية ذات البريق والسحر ؟ 
ام ان الشعر العربي سيعز على تقادنا فيقفون صفا واحدا ليسندوه ؟ 

ومهما سيكون موقفنا فلعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان موقف تقادنا من الفمكر 
الاوربي نكاد يكون موقف استخذاء ٠‏ ان بعضهم عتقد اعتقادا حازما اننا 
اقل" موهبة مسن شعراء الغرب وان علينا ان نغترف نظرياتهم وناكلها آكلا 
اذا نحن أردنا ان ننشىء شعرا عرسا ونقدا ٠‏ لا بل انا اقول ان مادة شعر نا 
وحياتنا العربية اغنى واخصب بكثير من مادة الشعر الاوربى المعاصر_لاسباب 
منطقية لا محل الان لبسطها .وان موجة تجديد جارفة سوف تنبعث من عالمنا 
العربي هذا » ولسوف بتتلمذ الغرب على شعراء هذه الارض 00 
وأدبائها في دوم قريب ٠‏ ولكن هذا لن يحدث الا بعد أن تومن بأتفسنا ٠‏ 
الامم المبدعة هي دائما امم تثق بانها موهوية ٠‏ واما الام التي 0 
وتقف وقفة الهوان امام سواها فلن تبدع شيئا على الاطلاق ٠‏ فلنتكف” عن 
و ا ا 
العربى واضبحنا نتعطش الى نقد » التحخديد قيه متبعه العروية ؛ 
والمصطلحات فيه ترتكز الى 00 العربي تفسه ٠‏ واني لاهيب 
بالجيل الناشىء من النقاد ان نتجهوا الى اتفسهم حين يكتبون لينبت الذه 
انعربي الخصيب أثماره » وسرعان ما سوف تكتشف الامة المنابع الحقة في 
كمانها الفكري » المنابع العربية التي لن يغتني الاديب العربي بسواها ولا 
مصلحة له في سواها ٠.‏ 


ا حت 


1 


ثبت الاعلام 
(1) ابو العتاهية ١١‏ 

الأخفئشس بها أبو العلاء المعري مط 6 ه: 
ابراهيع انبس ١4‏ انو فراس الحمداني ١‏ 
الأنباري يي ابو اماه الشابي 5 م يشخم يوب 
ابن خلكان .هب الوهد : هوه : 77د كد 7 
ابن الخلفه ١75 , ١١‏ ؛ ؤباا ابا ء 
ابن رشيق ١١‏ ابو القاسم محمد كرو بل 6١م‏ ء 
ابن زيدون .ه» ابو نواس ٠١‏ 
ابن الفارض ٠+١‏ إحسان الملاتنكة با ؛ ؟٠‏ 
ابن مالك 6م ؛ بم احمد شوقى ٠١4 2٠١‏ 
ابن المعتز 6 احند 1 روس 
ابن هرمة ٠١‏ احمد عبدالمعطى حجازى 140* 
ابو تمام ٠١‏ احند الهاشمى ٠7٠‏ 
ابو الطيب المتنبي ١‏ 2 ه24 و7 » | ادونس ٠١‏ 1 

أوى)ف4» الأصفهاني ١١‏ 


حت “الى 


امجد الطرارشي 58585469١‏ , 
م5 ع بم 

ام نزار ( الملانكة ) ٠١‏ 

١١ الامدي‎ 

امرؤٌ القبس 0ه ++ :م١‏ 

انور العطار سا 

ايليا انو ماضي ١‏ ءه؟؟ ووس” 

ابليوت زتء*س١)‏ بم 

(ب) 

١١ الباقلاني‎ 

١٠6 البحتري‎ 

بدر شاكر السيان 54 »ه> ع) .م 
عم و عو ا و٠ع‏ 01 ع وي ؤوبيى_ 
بس 1 حرط 71 4ه 
/4؟ 64 1ع م5 ,ؤم يوه؟ 

بدير متولي حميد ١١‏ 

برادئي (1) همهم 

نروك ( رويرت ) 4نا؟ ؛ مالع جب 
برام 

بريفير ( جاك ) .م٠‏ » اا 

بشار بن برد ٠١‏ 

بشارة الخوري ١١4‏ + 45 

بلند الحدرى بم »؛ عم ؛ هم" 

البهاء زهير 4ه 

(ت) 


توفضيق صابغ لا 


(ج) 
جيرا ابراهيم جبرا م؟١ا‏ © 9؟١ا‏ »6 
هذا »ما 
حمران خلمل ران ١١غء‏ /لما ؛ 6 
الجرجاني ١١‏ 
جميل صدقى الزهاوي ١٠54 ٠١‏ »؛ 
ندا ذا 
جميل الملانكة ١١61١١‏ 
جورج غابم 547و , لاو له 
(ح) 
الحارث بن حلزة اليشكرىي ا“ 
حسين العشاري ١/8‏ ؛ 4ل/ا١‏ 
الحصرىي القيرواني ١١١‏ 
(خ) 
خزامى صبرى ١8*‏ 1862 ؛ هذا 
اليل بن اسه الراقليي > / 
؟/ا 4 هلا ) عم ) إذ) ١9‏ ) 
١‏ 4 كلما 
خليل حاوي بإ“ ؛ هم 
خليل الخورى ٠١‏ ؛ /اه1 41١5864‏ 
لجلا 
خيرالدين اازركلي ٠١‏ 


(د 
د 


رؤبة بن العجاج ١٠‏ 


١+ داتى‎ 


ل 


(ذ) 
زكي نحبب محمود يوا 
(س) 
سسشسسر > 
سيتول ( ابدث ) م٠‏ 
سعدي بوسف 6" 
سليمان العيسى نه ؛ م6١‏ 
سهام الملانكة ٠١‏ 
(ش) 
شاذل علاقه ه؟ ع عس 


شيكسبير ( وليم ) ٠+‏ 


(ص) 
صادق الملائكة ١‏ 
صلاح محمد عبدالصبور 86 6 )١٠١8‏ 
"1 


(ع) 
عبدالله بن مناذر مم١‏ 
عبداارزاق عبدالواحد مه 
عبد العزيز دسوقي ٠١‏ 
عبدالوهابن البياتي ام اجاج مسا 
5 540206 ؛ »ع أمومو؟ 
عصام ( الملانمكة ) ٠١‏ 
على الجارم .ه 
على محمود طه وه 056٠‏ عو 44 


١51/‏ (516- 4+ ) وسم 
عمر أبو ريشة يوه , ؟يه ؛ جيه 
عيبر بن شييم القطامي ١‏ 
(ف) 
فاليري ( بول ) مه" 
فدوى طوقان .؛ 2 ومع +.٠اع‏ 
لا+؟١ ١١8.6‏ »ع #ه| هع جه ع 
ها "ها 
فؤاد رفقه ؟؛١‏ 
فواز الطرابلسي ١١‏ 
فوزي المعلوف ٠١‏ 
(ق) 
قدامة بن جعفر ١7‏ 
١‏ كع 5( 
را ( امانويل ) بيب ؟ 
كيتس ( جون ) ؟7, 4لا »همه 
5با5 ) اباك ء بريام ع قيب 
كوبو ( جان ماري ) ب ؟ 


)م( 
مالارميه ( ستيفن ) .2ه" 
مالك حداد سب 
مالك بن الريب 45+ 
محمد قريد أبو حديد ١89‏ 
محمد فومى اه ) 65ج ع ا" 
محيد الماغوط وعدا 7 لز 7 42" 


نت أ6 + ”انوت 


65 ؛ هوا 


محمد الهمشرى بو إخ؟ : عجمع ع 
قفنت رمن 


محمود حسن اسساعيل ١40‏ ؛ 5٠8‏ ؛ 
/ا٠؟‏ 6 جسم ب برسم 6 زم" 


محمود شكري الالوسي 5" 
محود مصطفى أبن١‏ 

مجاهد عبدالمنعم محاهد ١6‏ 
المرزوقي ١1‏ 4لم١ا‏ 

مسلم بن الوليد ٠١‏ 

مصطفى صادق الرافعى بابرا 
معروف الرصافيٍ ٠١4‏ » ابا 
ملك أسض و١‏ 

ممدوج حقي أ/وا 


30 خم إل ء» 


١١١ يي‎ 


المهلهل م؟ 
مسخاشيل نغسمة ٠و‏ ه؟؟ ع عم 
(3) 
تازك الملانكة بن علع ١١*‏ 4 هع؟» 
ءو؟ 
نذير العظمة ١/6‏ ع 4لا ؛ 5955 » 
55 
نزار قانى ل" ؛ خه ؛ ١١5‏ 6 ه١1‏ :6 
41١:65 » ١6 00‏ ١6ا1»‏ 
نهر الم بك 0ل ا شاك نا ديد 
44 
نزار ( الملاتكة ) ٠١‏ 
نسيب عريضة ١١‏ 
تقولا فياض ١١‏ 
(ه) 


١ 9 هوميروس‎ 


ا 


الك 


ثبت الموضوعات 


مقدمة «مدكةور عبدالهادي محبوده 


القفسم الأول من الكتاب 
بان 

الباب الأول الشعر الحر باعتباره حركة 1" 
الفصل الأول - بدابة الشعر الحر وظروفه نذا 

بدابته ؛ ظروفه » المزابا المضللة في الشعر الحر ؛ الخواتم 

الضعيفة » عيوب الوزن الحر »© امكانياته ومستقبله . 
الفصل الثاني الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر 5 

الشمعر الجر اندفاعة اجتماعية » النزوع الى الواقع » الحنين 


مح ا ؟ ست 


الباب الثاني س انشعر الحر باعتباره العروضي 

الفصل الأول العروض العام للشعر الحر 
توطئة ١‏ الشعر الحر اسلوب : اسلوب البيت © اساوب 
الشطر الواحد ؛ اساوب الشعر الحر ؛ اسلوب البئد . 
؟ - تفعيلات الشعر الحر » وحدة التفميلة في الشعر 
امماصر . بحور الشعر الحر وتشكيلاته ؛ أوزان 
السحور : احور الصافية ؛ الحور الممزوجة » اوزان 
التشكيلات » شعراؤنا المماصرون والتشكيلات 4 الشعر 
الحر شعر ذو شطر واحد . 

الفصل الثاني المشاكل الفرعية في الشعر الحر 
توطئة ١‏ الوتد المجموع »؛ الوتد في شعر المماصرين . 
؟ ب الزّحاف .. * ح التدوير » التدوير في الشعر الحر ؛ 
اسباب امتناعه . ؛ 4‏ التشكيلات الخماسية والتساعية . 
هع مستفعلان في بحر الرجز . ١‏ _فاعل في حشو الخبب . 


الماب الثالث ‏ الشعر الحر باعتبار أثره 


الفصل الأول الشعر الحر والجمهور 
توطئة . مقاومة الجمهور للشعر الحر وعواماها . 
١‏ طبيعة الشعر الحر . ؟ ‏ الظروف الأذبية للعصر ؛ 
الترجمات النثربة للشعر الاجنبي ؛ قصيلة النثر . 
اهمال الشعراء : اساءة الكتابة » الغلط العروضي . 
الفصل الثاني أصناف الأخطاء العروضية 
 |١‏ الخلط بين التشكيلات ؟ ‏ الخلط بين الوحدات 
التناوية شعلا" . 8 اخطذاء التدوير ٠.‏ 6 اللعب 


عامل ة “لاس 


أاه 


إن 


/34 


116 


111/ 


16١ 


بالقاقية واهمالها . 
الباب الرابع ‏ ملحق بقضايا الشعر الحر ييا 
الفصل الأول البند ومكانه-من العروض الغربي 155 
المقياس العروضي للبئد » البند والشعر الحر . 
الفصل الثاني قصيدة النثر م1 


مناقشتها على اساس اللغة والنقد الادبي . 


القسم الثاني من الكتاب 
الباب الأول في فن الشعر كل 
الفصل الأؤل ‏ هيكل القصيدة 1" 
الموضوع »© الهيكل الحيد وصفاته »؛ التماسك ؛ الضلانة » 
الكفاءة » التعاذل »© ثلائة أصناف من الهياكل ١‏ القيكل 
المسطح  ”‏ الهيكل الهرمي 7 الهيكل الذهني . نماذج . 


الفصل الثاني أساليب التكرار في الشعر 1 
تكرار الكلمة : تكرار اعبارة والمقطع » تكرار الحرف . 
انفصل الثالث ‏ دلالة النكرار في الشعر "2١‏ 


الباب الثاني في الصلة بين الشعر وائحياة 1 
الفصل الأول الشعر والجتمع 1" 


الدعوة الى اجتماعية الشعر » مناقشتها من الوجهة الفنية 
والأنسانية والوطنية والجمالية , 


ا 


الفصل الثاني الشعر والموت 10 
مظاهر ااولع بالموت في شعر الشابي وكيتسس والهمشري 
وبروك .. تعليل الموت المبكر الذي داهم هؤلاء الشعراء . 


الباب الثالث ‏ في نقد انشعر 1 1 
الفصل الأول مزالق النقد المعاصر زنك 


الخلط بين اانقد وإدب السيرة » النقد الذاتي ؛ الخلط بين 
القصيدة .وموضوعها » النقد التجربئي ؛ الاحكام السلبية » 


الفصل الثاني الناقد العربي والمسؤولية اللفوبة 55 
ظاهرة اهمال الناقد للجانب اللغوي من القصيدة . اساس 
هذه الظاهرة لدى التاقد والشباعر .. القول نأهبية 
المضمون . النقد وقضية الامة العربية . ادخال ( أل ) على 
الغعل . مصادر هذه الظاهرة . تقايد ادبائنا للادب الغربي . 
اصالة الفكر العربي وضرورة استقلاله عن اداب الغرب . 


ثست الاعلام الواردة فق الكتاب 
نبت الموضوعات 


لاوااسد 


تواريخ النشر الاول لفصول الكتاب 


عنوان اسل المجلة التى التاريخ 
نشر يها 
بداية الشعر الحر وظروفه الآديب 2 ناير 4هو١‏ 


الحذور الاجتماعة لحركة الشعر الحر الآداب آأت باهبة 1١‏ 
المشاكل. الفرعية في الشعر الحر الآداب ششباطظ يرهة١‏ 


قصيدة النشر الآاداب نتسان 5و١‏ 
هبكل القصيدة الآداب توا 
أساليب التكرار ف الشعر الأدب مابو م٠‏ 

دلالة التكرار في الشعر الآداب 2 تثرين الأول /اهية١‏ 
الشعر والمجتمع الأدب يوليو جه»٠‏ 

الشعر والموت الآداب موز ههبه٠‏ 

مزالق النقد المعاصر الأدب مابو خهه٠‏ 


الناقد العربي والمسؤولية اللغوية الآداب 2 تشرين الثاني همه 


د6االاب 


آثار المؤلغفة 


١941 عاشقة الليل ( شعر ) الطبعة الاولى : بغداد‎ ١ 
١و٠ الطبعة الثانة : يروت‎ 
شظايا ورماد ( شعر ) الطبعة الأولى : .بغداد وئيها‎  ؟‎ 
الطبحة الثاتنة : زنوت عكنها‎ 
١وهاب قرارة الموجه ( شعر) الطبعة الأولى : بيروت‎ > 
الطعة الثانة : بيروت:.”9١ تعدت‎ 
١و:+ اقضايا الشعر المعاصر (تفد) الطبعة الاولى : ديروت‎ 


الطبعة الثاسة : بعداد 6و١‏ 


مطبعة دار التضامن ‏ بغداد 


تمت 


00 


9” نيما 
ه> )اا 1 
لاسا 
أ : 

8 مع انباية 'المرب. العالية لإلثنية. أخذ الأذب السألما 
والغربي خاصة : يتخرر 'من: قوقعته السابقة فيغدو منطلقاً 
انسانياً شاملا . وكان لا بد لرائد هذه الثورة الأدبية 
المتفجرة » أن يكون ثائرأ ١‏ وأصيلة” ١‏ وغميقاً . وهذه 
جماع شخصية «١‏ شاعرة العراق» السيدة نازك الملائكة . 

© من روحها المفجرة لصخرة الحمود ٠‏ قذفت نازك 
بآبات ١‏ الشعر الجر 8 0 وي قصائدها الأرى ‏ رسكت 


هج ع شم البناء وتوطدت اركانه وظل” ل 
لدى مفجرة طاقاتة .. م من بجر بتها الشعربة الأصيلة؛ 
ا فا 


] غذاء” 


© لكن لهذا الانعتاق قواعد واصَؤلا.. . فالتحرر في أصله 


نظام جديد لا فوضى ضاربة أطنابها 


